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طب رة شقوة ورا رة 


موس ة المم ملي وقي الثتافيد 


مقدمة التحقيق 


بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا حمد الأمينء وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وبعد: 

فإن العقل البشري جد في رسالة القرآن الخالدة من الوقع والمكانة ما لا 
كن أن يجده في سواها على الإطلاقء فهو وجد موقعه الأرقى ومكاثته 
الأسمى مذ جعله الله فيها مناط التكليف رأداة اللظر ومستقر الخطاب» 
وعلامة التكريم الفارفة بين الإنسان وغيره من المخلوقات الأخرى. 

وإذا كان الإسلام - كرسول وكرسالة ‏ قد جاء ليعظم دور العقل ويقلده 
هله الكانة الرنيعة مكنتا القول بان رسالته الخالدة هي بامتياز رسالة العقل 
ومصدر تفعيله في اتجاه إدراك الحقيقة الكبرى مدا الوجود وهي معرفة الله عز 
وجل المعرفة العقلية التي رتبت اعظم التتائج وأكبر التحولات أي حياة 
الإنسان العاقل» ومن أهمها وأعظمها خحروجه من عبادة المخلوق إلى عبادة 
الخالقء وما وفرته وتوفره هله العبادة من معاني الارتقاء بالإنسان إلى الذروة 
من الجد والحرية والعيش الكريم والحاة الفاضلة» ولذلك اعتبرت هله 
المعرفة اول العبادة وأساسهاء قال تعاى: والس اجتتبرا الوت أن يَعْبدوها 
وأكابدا إل آ لهم ابقر" قير عاد وج ين تيعون القول قبترفون أختعة 


لر ای س ار کې ررمالل (لرا البالی 
اوليك لين هنهم آل ارتيك هم أولوا لاب4 رر ۸٠ء‏ رال تعال: 
تقذ يرتا لقان لار هَل ين كر إصر:۷٠]»‏ وهنالك الكثير من الآيات 
الكرية التي تتم بقوله تعالى: قرم فرت( اند تغوأورت). ركذلك 
جد في السنة النبوية عدداً من الأحاديث الصحيحة الثيرة لدفائن العقول» 
منها ما رواه الإمام آبو طالب لع بسنده إلى رسول الله ## تال: «من آخذ 
دينه عن التفكر ني آلاء الله والندبر لكتاب اله والتفهم لسنتي؛ زالت 
الرواسي ولم يرل ومن أخذ دينه من أفواء الرجال وقلّدهم فيه ذهیت به 
الرجال من مین إلى شمال» وکان من دین الله على أعظم زوال». 

وقال الإمام القاسم بن إبراهيم ل موضحاً أوجه العبادة وحججها: (والعبادة 
تنقسم على ثلاثة وجوه: أولما: معرفة الله وثانيها: معرفة ما يرضيه وما 
يسخطه» وثالٹها: اتباع ما يرضیه واجتناب ما پسخطه... إلى ان قال: فهذه 
ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعيود على العباد وهي العقل› 
والكتاب والرسولء فجاءت حجة العقل جعرفة المعبود» وجاءت حجة 
الكتاب بعرفة التعبده وجاءت حجة الرسول معرفة العبادة» والعقل اصل 
الحجتين الأخيرتين؛ لأنهما عرفا به ولم يُعرف بهما). 

وهكذا أدرك اهل البيت عليهم السلام هله القيمة الربائية الرفيعة لقضية 
العقلء فكان منهجهم هو منهج العفل القرآني الحمدي الذي لا يخشى الآخر 
رلا یانغه؛ ولانه لا یأنغه ولا بخشاه فهو لا بلغیه ولا یقصیه» بل ينفتح عليه 
)١(‏ احرجه الإمام أبو طالب في الأمالي: ٠١١‏ 
(1) رسالل العدل والتوحید:٣٠٠.‏ 
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کر کب رربالن لارام الہانی س مرد العا 
فيحاوره ويناظره وبخاطب فيه العقل والوجدان» مُعيداً صياغة ها لديه من 
القناعات العقائدية والفكرية على أساس من قوة الحجة لا حجة القوة» وبذلك 
جسدوا وسطية الإسلام وسماحته وانفتاحه على الأخر واستطاعوا من خلال 
هذه العاني أن يقدموا الإسلام إلى الاس جيعاً - مسلمين رغير مسلمين - كما 
هو جیلاً آسراً وقوياً دامغاً بجحججه وأطروحاته في جميع ما يدعو إليه ويعلر منه. 
من هنا وفي الوقت الذي نسمع فيه ونقرا عن الدعوة إلى حوار الحضارات 
والثقافات المختلفة كواحدة من أهم الدعوات والقضايا المثارة في عا اليوم» 
نجد أن أهل البيت علبهم السلام قد سبقوا إلى ذلك منل سنن مضت وقرون 
خلت؛ بل واظهروا مواقف أكثر تقدماً من حيث أنهم تجاوزوا جرد الدعوة 
للحوار إلى عارسة الخحوار ذاته» وهلا التاريخ يطالعنا بالعديد من احاورات 
والمناظرات التي خاض غمرانها أئمة أهل البيت عليهم السلام» ومتها' 
١‏ مناظرة الإمام زيد عليه السلام المتوفقى سنة (١١٠ه)‏ مع أحد النصارى: 
تلك المناظرة الشهيرة التي دارت بين الإمام زيد هټ وبين راهب مسيحي 
- في مجلس الحاكم الأموي هشام بن عبد الملك - حول بشرية نبي الله 
عيسى بن مريم لك وهي مناظرة استطاع الإمام زيد أن يصل من نتلا مما إلى 
عقل ووجدان هلا الراهب المسيحي لينقله بقوة الحجة والبرهان من عقيدة 
التثليث - التي توله عيسى لك - إلى عقيدة التوحيد بقول الراهب: أشهد آن 
لا إله إلا الله وآن حمداً رسول الله وأن عيسى كلمة الله آلقاها إلى مريم» وأئه 
عبد مخلوق. 
(1) التحفة العنبرية -خ -. 


ل 


عفر انی س ام ےکی درمالن (لبا (لیانې 


۲ مناظرة الإمام القاسم بن ابراهيم له التوفى سنة (١١۲ه)‏ مع اللحد. 

ومنها أيضاً تلك الناظرة الشهيرة لاإمام القاسم بن إبراهيم انث مع واحد 
من أكثر الملحدين خطراً وإثارة للشبهات في بلاد مصر. 

ویرغم ما کان يظهره هلا الملحد من خطورة وما کان قد احدثه من بلبلة 
في أذهان الناس إلا أنه لم ملك في نهاية لقائه مع الإمام القاسم سوى أن 
يتهاوى وحججه الباطلةء وآن يصبح من اهل الحق بقوله: (أشهد أن لا إله 
إلا الله وان عمداً رسول الله وان کل ما جاء به حق» وتعست أمَّة ضلت 
عن مثلك)» حيث اسلم وحسن إسلامه» وكان يأتي إلى الإمام القاسم بن 
إبراهيم ن ريتعلم منه شرائع الإسلام. 
٣‏ مناظرة الإمام الهادي عليه السلام المتوقى سنة (۲۹۸ه.) للمجيرة: 

ولثن كانت الأمثلة السابفة من مناظرات أهل البيت عليهم السلام قد 
كشغت لنا عن أسلوب التعاطي مع الآخر غير المسلم وضرورة الانفناح عليه 
والحوار معه» نإنه يكن اعتبار مناظرة الإمام اهادي 4 للمجبرة تموذجاً آخر 
من التعاطي ر الحوار الداتي مع الداخل (المسلم)؛ أي مع بعض المسلمين 
ممن عطل المقل وقصر فهمه وعمل بالشبه والظن » كانجبرة والقدرية 
رالمرجثة وامجسمة. 

وفحوى هذه الناظرة أن الإمام المادي سيع نا فتح صنعاء ستة (۲۸۸ه) 
اجتمع إليه قدر سبعين فقيهاً من فقهاء الجبرة» واختاروا من ينهم القاضي 
الحدث يجي بن عبداله النقوي» المتوفى سنة (١٤۳ه)‏ لاله عن مساة 
1١‏ نظر فلاف في كناب الرد على اللحد ضمن مجمرع رسال الإمام القاس بسن إبراهيم جن 

چ ۸ 


او 


کر کب ررہالل ااام (لہان مرد اعا 
خلق الأفعال رمنها المعاصيء ولا سأله: ما تقول يا سيدنا في المعاصي؟ اجابه 
الإمام اهادي هغ بسؤال: ومن العاصي؟ 

فانقطع وسكت! نوبخه أصحابه» فقال: إن قلت الخالق العاصي كفرت» 
وإن قلت المخلوق العاصي خرجت من مذهي. 

فقاموا باجعهم ويايعوا الإمام المادي ويي . 

وآصبح الشيخ النقوي ومن معه من العلماء من آبرز تلاميد الإمام 
اهادي هي ويقال: إله تبعهم ما يقرب من سبعة لاف عن كانوا على 
مذهب الجبرةء قال الإمام المنصور باله عبد الله بن حمزة (تسعة حروف 
ردت آلوف). 

ولو نظرنا في سر هذا التحول» لوجدناه بفضل إعمال الفكر وإجالة النظرء 
والتحرر من ربقة التقليد الأعمى. 

تلك كانت نماذج سريعة من الحوارات التي تجعل كل الحضارات المنصغة 
مقرة لأهل هذا البيت النبوي الشريف بالعلم والفضل؛ وقد تركزت 
حواراتهم المختلفة ولقاءانهم ا متعددة حول القدليل على فاطر الأرض 
والسموات» وتفنيد الشبهات المظلة والتمنطقات الزلة والاعتقادات المذلة. 

ناي حوارات توازيها؟ وآي ثقافات تساويها؟ إنها حكمة الله منحها 
إياهم» رخصيصة اخنصهم بهاء 9ب آلجَمَة س قا ون بت الجَمَة 
ققد اوي عي .€ [بنر: [ns‏ 
( انظر: الإمام المادي رالهاً وفقيهاً ومجاهداآ: ٠‏ الإكليل للهمداني:۲/ ١٠١٠ء‏ الطاب -خ -. 
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فرت اشعایں 


ار عکب ررماان فال الماني 


هذا الجموع 
وهلا الجموع الذي بين يديك يشل نموذجاً آخر على طريق الحوار وقرع 
الحجة بالحجةء احتوى على عدد من الرسائل العقائدية المتئوعةء ناقش فيها 
الإمام الحسين العياني عدداً من المواضيع التعددة مع فرق كفرية عديدة كعبدة 
النجوم» وجعل المناقشة في بعض مسائله على شكل حوار افتراضي استخدم 
فيه أساليب متنوعة من الإيضاح والشرح والتيينء وأظهر فيه فدرأ مهولا من 
العصف اللهني والفكير العميق ما مجعل من الكاب إضافة حقيقية إلى 
المكتبة الإسلاميةء وشاهد صدق على قدرة مؤلفه على حل الإشكالات. 
وسحق كل الافتراءات» والتفئن في الذأب عن العقيدة الصحيحة» وترسيخها 
والتدليل عليها بأدلة العقول رالنقولء وقد اشتمل هذا الجموع على نوعين من 
المناقشة: 
المناقشة مع غير المسلمين : وفيه تناول الولف - ره الله تعالى - مناقشة الفرق 
الكفريةء كالنجاهلة» والدهريةء والطباتعية» رالتنوية» ومنكري الألوهية؛ 
وعبدة النجوم رالفضاء. 
۲ المفاقشة مع المسلمين: وفيه تناول المؤئف ‏ رحه الله تعالى - مئاقشة يعض الفرق 
ا لمنضوية تحت الإسلامء كامجسمةء والمشبهةء والنواصب» وانجيرة. 
ويحتوي هذا المجموع على ثلاث وعشرين رسالة قسمتها إلى قسمین: 
القصم الأول: اشتمل على سبع رسائل وهي: 
١‏ (المعجز الباهر في العدل والتوحيد لته العزيز القاه 
وفيه تكلم الولف - رجه اله - عن الأدلة العقلية الدالة على وجود الله 
تعالى» والرد على الزنادقة رالملحدين» وركز على بطلان ما تعنقده الفضائية 
E‏ 


کر کب ررہاال زیا لباز سس مقر (قعای 
والكلام عن الفضاء» ثم ذكر حدوث الأجسام. 

ثم واصل ۔ رحه الله تعالى - الاستدلالات البنية على أصول رائعة في 
المناقشة والاستتباط. 
۲. (الرد على عبدة النجوم وغيرهم من فرق الملهدين» 

وقد ابتدآه بتمهيد عن الحمد والثناء لله وضرورة معرفته وأداء حقه شم 
استهل المناقشة بقوله: (إن سال سائل مسترشد, أو قال قائل متعنت ملحد: 
كيف السبيل إلى معرنة الله جل جلاله وظهرت نعمه وافضال؟ وم يعرف؟ 
وما معرفته؟). 

ثم ساق الأدلة على هذه التساؤلات المهمة .. إلى أن وصل إلى النجرم 
وحكمة الله في خلقها والرد على عيدتهاء 


۲ (الطبانم) 
ابتدأ فيه بالتساؤل عن الدليل على حدث السموات والأرضين» وهما أدل 
الدلائل على رب العالمين. 


وبعد أن ساق الأدلة على حدثهما تساءل عن الأدلة على حدث الأصول 
المتناسلة وفروعها وبيان الصنع في عللها وطبائعها. 

وهكذا نجده بهذه التساؤلات يقرر الإجابات الشافبة» فيجيب عن كل 
تساؤل بأجوبة منطقية عقلية مقنعة» حتى وصل إلى الكلام عن الطبائع 
الأريع: (الاءء والنارء والحواء» والتراب). 


کا 


مرد امنیس لر کې ررداال اویل لاني 
٤‏ رشواهد الصنع والدلالة على وحدانية الله تعالی وربوبيته): 

وقد ذكر فيه بعد حمد الله تعالى والشهادة له قوله: «إن مأل سائل مسترشد أو قال 
قائل ملعد: ما الدليل على رب العالمين؟ 

قيل لمه - ولا قوة إلابالته د : اعلم أيها السائل آنا نظرنا الإنسان فإذا هو قرب 
الأدلة على نفسه» فلم بخل عندنا من أحد ستة أوجه لا سابع هما: 

-١‏ إما أن بكون خلق نقسه. 

۲- وإما آن کون قدیاً لم یزل. 

۳- وإما أن يكون حدث لعلة من العلل. 

-٤‏ وإما أن يكون هملاً رسلاء لا من علة ولا من خالق. 

-٥‏ وإما ان يكون متولدأً م يزل نطفة من إنسان» وإنساناً من نطفة إلى ما 

لا نهاية» ولا اصل» ولا غابة. ولا آول۔ 

-٦‏ وما ان یکون من خالق محدث قديم حي. 

لم بستمر # في مناقشة كل وجه من الوجوه ويقرر وجه صحته 
هن سقمه. 
د (الرد على اللحدين وغيرهم من فرق الضاليف 

وقد احتوى على عدة جرابات نجمل فرق الإلحادء وللفرق الضالة عموماًء 
واشتمل ذلك على هله الأبراب: 

-١‏ باب الرد على آلدهرية. 

۲- باب الرد على أصحاب الكون. 

۳- باب الرد على أهل الإلاد في التولد. 

-٤‏ باب الرد على أصحاب الطبع. 


ES 


کو کب درہاان (لإہاع (لیانی س قرت اعت 

-١‏ باب الرد على عبدة النجوم. 

-١‏ باب الرد على الثنوية (عبدة النور والظلمة). 

۷- باب الرد على المتجاهلة. 

۸- باب الرد على من جحد النبوة. 

-٩‏ باب التوحيد. 

-١‏ باب الرد على الفضاتية. 

-١‏ باب المعرفة. 

۲- باب الرد على من انکر قول آل عمد صلوات الله عليهم۔ 

۳- باب الحقاقق. 

-٤‏ باب الرد على من جحد نبوة عمد. 

-٥‏ باب الرد على من جحد الإمامة. 

-١‏ باب الرد على من زعم أن الإمامة بعد الني هه في ذريته وني غيرهم 

من الأمة. 

۷- ياب الرد على الإمامية. 

۸- باب الرد على الإمامية في صفة الإمام. 
١‏ (التوحيد والتناهي والتهديد) 

وهو جزءان» تكلم ني الأول عن دلالة المعرفة على الله تعالىء والرد على 
الملحدينء والرد في حدث الحيوانات ونهايتهاء وكذلك الرد على الجوهرية» 
والفضاليةء وأصحاب الصفات القدهة. 

والثاني خحصصه للرد على بعض المشبهة فيما بقولونه ويعتقدونه حول الله 
تعالى في مسائل الفثاء» والإدراك والعلم والقدرة. 


۳ 


رامق ار ع کب ورال دلا الما 
۷ (التوكل ملى ذي الجلال وائرد على المشبهة اللأل 

تنارل فيه الرد على المشبهين لله تعال» وبين بطلان معتقدهم» وضرورة 
العودة الصحيحة إلى تنزيه الخالق عن صفات المخلوقين؛ ورصفه ما رصف 
به نفسه ليس گیللو ن وهو اسيع مِم [درری: .]١‏ 

والقسم الثاني اشتمل على ست عشرة رسالة وهي : 
رقاب الأفعال) 

وفيه تكلم عن أفعال اله واقسامها وبطلان تأثيرات الطبائم وقسم أفعال 
أله تعالى إلى فسمين» فعل اختراع وفعل تعليل ثم ناقشهما مناقشة جميلة. 
۲۔ رکقاب بیان العکمة) 

آوضح فيه معنى الحكمةء ومظاهر الحكمة الإمية في الكون وكيف يتوصل 
الإنسان لعرفة الحكمة. 
٣‏ ركتاب مهج الحكمة والفوائلم 

وهو جواب على سۆال ورد من أحد أصحاب الإمام وهو رزين بن عمد 
يتعلتی بال الگطقال. 
4 ركتاب الأسران 

بين فيه الحكمة من تكرار آبات القرآن الكريم بصيغ متعددة. 
ف ركاب الرحمة وابتداء الله لعباده بالنعمة) 

وفيه تكلم عن ضرورة معرفة اله تعالى» ومعرفة صفاته الذانية» ثم تطرق 
إلى تفسير مظاهر رحمة الله لعباده. 

وماذا تعتي الإرادة والمشيثة؟ وماذا يعني البقاء والدوام؟ 
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ہر کب ررہائن ہیا لبان س قرت اجکی 
-١‏ ركاب التوفيق والتسديد والاداب) 

وفيه تكلم عن معاني التوفيق والتسديد» ثم تطرق إلى تفسير بعض الآداب 
كالشجاعة والجبن والسخريةء وعن الوقاية في السفرء وأشار إلى إيضاح بعض 
الإشكالات التعلقة بالجنون» والمس؛ والعين»؛ والإهام» والوسوسة» 
وتكوينات الإنسان النفسية والعقلية. 
۷ كقاب السييلين العقل والنفس» 

وفيه تكلم عن العقل والنفس» وقرن الحق بالعقل والباطل بالنفس» وأكد 
على ضرورة تحكم العقل بالنفس لن أراد النجاة والابتعاد عن اللكة. 
ه ركتاب الرد على أهل التقليد والنغاق) 

وهو جواب على سوال لأحد أصحاب الإمام وهو الحسن بن امد بن 
يعقوب. يتعلق بالتقلید وهل يجوز ؟ آم لا؟ 
۸ رکتاب الرؤیا) 

وفيه ناقش مسألة وجود الله في الأماكن وهل هو وجود ذاتي أم علمي؟ 
وتطرق إلى الرزيا في الام وهل هي من الله أم من الشيطان؟ 
۰ (کتاب الرد على من أنكر الوحي) 

ولعل هذا الكتاب تابع لكتاب الرؤيا لنداخل المواضيع فيما بينها وفيه 
أرضح أن الوحي يأتي على درجات متعددة وطرق تلفة وجعل منه الرؤيا 
الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. 
١‏ (كتاب تثبيت إمامة القاسم بن علي 

أجاب فيه على بعض المشككين في إمامة والده الإمام الجليل القاسم بن 
علي العياني. 
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م ت ار ع کې ررمالن ال لماي 
۲ رکتاب مختصر في التوعیلم 

أوضح فيه بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد كالرحدانية» والقدرة وتطرق إلى 
صفات الله تعالی. 
۳ رکتاب في مساب اراد 

وهو جواب على سؤال لأحد أصحاب الإمام وهر علي بن عبد الله 
يتعلق بمسألة الإرادة وإشكالات حوهما في كلام الإمام فأاجاب عنه أنه م جرج 
من مذهب أكمة أهل البيت عليهم السلام فيها. 
٤‏ رکتاب الأدلة) 

وفيه تكلم عن كيفية الاستدلال عن خحلق الإنسان على وجود الله تعالى 
وتطرق إلى صفات الله» وقسمها إلى قسمين قدية وحدة» وذكر الفرق بين 
صفات الله تعالى وصفات خلقه. 
۱۵ رکتاب الولاء والبرای 

وهو ما سأله عته آبو عبد الله محمد بن بقظان احد أصحاب الإمام 

وفيه تكلم عن الولاء لأولياء الله والبراء من آعداته. 
۱١‏ رکتاب تفر الصلاق) 

وفيه تكلم عن تفسير بعض الأذكارء والألفاظ المتعلقة بالصلاة كأداء 
التوجه والافتتاح» ثم فسر بعض آيات فاتحة الكتاب وسورة الصمد» وختم 
بتفسير ألفاظ الركوع رالسجود والتشهد. 


وت 


کر کب رمالل لارام اليا مرت تعن 
النسخ المعتمدة ف التحقيق 


وقد اعتمدت في تصحيح رسائل القسم الأول من هذا الجمرع على 

ثلاث نسخ: 

٭ الاولیے: تقع في )١١١(‏ صفحة مقاس الصفحة(١۲×٤٠)‏ ودد 
اسطرها(۱۷) سطراً جاه في آخرها : تم الكتاب جمد الله ومنه ولطفه» 
وله الحمد کثيراً بكر وأصيلاًء وذلك يوم الاثنين خامس شهر جمادى 
الأول سنة سبعة وستين بعد الألف» بعناية سيدي ومولاي عز الدين 
محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين - حفظه الله تعالى - وقد رمزت ها 
بالرمز () وبها سبع رسائل» والنقص أثبتناء من المخطوطتين» المرموز هما 


پ (پ) و (ج). 


وقد امات ملى الرسانل الالية: 
-١‏ المعجز من (باب الرد على من جحد اله وقال بقدم المواء وغيره من 
الأشياء). 
۲- الرد على عبدة النجوم. 
۳- الطبائع. 
-٤‏ شواهد الصتع. 
-٠‏ الرد على الملحدين. 
-٦‏ التوحيد والتناهي والتحديد ›١١(‏ ل 
« الثانية: تقع في (۱۳۷) صفحة مقاس الصقحة )٠١×۲١(‏ رعدد أسطرها 
(۲۲ سطراً) وقد كان آخر الرساتل فيها كتاب (التوكل على ذي الجلال 
والرد على المشبهة الضلال). ولا يوجد إلا فيها من بين النسخ المحوفرة 


۷ 


فر لی سسس ارکب رمال لرا (لماني 
لديتاء جاء في آخره: «وكذلك القول في احج والصيام وغيرهما من 
شرائع الإسلام تم الكتاب جمد الله ومنه» فله الحمد كيرا بكرة 
وأصیلاه. 
وقد رمزت ها بالرمز (ب) وبها سبع رسالل وتتميز هله اللسخة بانه 
يبدو عليها الغدم» وكذلك اتضح من خلاطما آن (المعجز الباهر) أحد رسال 
هذا ا لجموع بخلاف النسختين الآخرتين. 
وقد اشتمات على الرسائل التالية: 
١-المعجز.‏ 
۲- التوحيد والتناهي والتحدید. 
۳- الرد على الملحدين. 
٤‏ - شواهد الصنع. 
٠‏ -الرد على عبدة النجوم. 
-٦‏ الطبائع. 
۷- التوكل على ذي الملال والرد على المشبهة الضلال. 
# الثالثة: تقع في (۸۷) صفحة مقاس الصفحة )١٤١٠١(‏ وعدد أسطرها 
(۲۲سطرا) وقد کان آخرها کتاب (شواهد الصنع) جاء في آحره: «ومن 
أجاز الإمامة في الأمة فقد أجازها في آل حمد - عليهم السلام - وهم خر 
قریش» وصلی الله وسلم على محمد وآله وسلم تسلیماً کثبراً» وقد رمزت 
ها بالرمز (ج) وبها أربع رسائل, 
وقد اشتمات على الرسانل التالية: 
-١‏ المعجز. 
۲- التوحيد والتناهي والتحدید ٩۱(‏ ۲). 


ا 


کر کب رمالل الإہال لبان س مقرب اتی 
-٤‏ الرد على الملحدين. 
-٠‏ شواهد الصنع. 
وما في تصعيح رسانل القسم الثاني من هذا الجموع المبارك فقد اعتمدت على 
* الأولى: تقع في )1١(‏ صفحة مقاس الصفحة )٠٤١ ×۲١(‏ سم تقريباًء وعدد 
اسطرها ۱۸ سطراً وفيها ۸رسائل وهي: 
١-الفرق‏ بين الأفعال. 
۲-الولاء والبراء. 
۳-الأدلة على الله. 
٤-الرۋيا.‏ 
٥-الرد‏ على من أنكر الوحي. 
٦-التوفق‏ والتسديد. 
۷-السبيلین. 
۸-تفسير الصلاة. 
وقد رمزت هما بالرمز(ج) 
# الثانية: تقع في )١۳١(‏ صفحة مقاس الصفحة (١۲×٤٠)سم‏ وعدد 
اسطرها (۲۳)سطرأًء ويظهر ليها البتر من أرماء وقد تضمنت ثلاث 
عشرة رسالة في آخرها كتاب (الإرادة) امام ا مرتضى محمد بن الإمام 
المادي يى بن الحسين عليهم السلام؛ ويقع في (١1)صفحة.‏ 
جاء في آخرها (تم الکتاب بعون الله وتوفيقه وإعانته وصلرات الله على 
محمد وعترته بعناية مالكه سيدي القاضي العلامة جال الدين علي بن إبراهيم 
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راعلى لبر کب رمال ربا لای 
احربي حفظه الله تعانی وتولاه وعن شرر الدارین أعاذه واه و[ياي رجیع 
المؤمنين مق محمد وأخيه الأنزع البطين آمين). ولم يكب الناسخ اسمه ولا 
تاریخ نسخه للرسائلء وقد اعتمدتها أصلاً ني القسم الثاني؛ لأنه يبدو عليها 
القدم ولاشتماها على عدد أكثر من الرسائلء وفيها الرسائل التالية: 

١-الفرق‏ بين الأفعال. 

۲-ببان الحكمة. 

۳-مهج الحكمة. 

.رارسألا-٤‎ 

.ةحرلا-٥‎ 

٦-التوفيق‏ والتسديد. 

۷-كتاب السبيلين. 

۸-الرد على أهل التقليد والنفاق. 

۹-الرؤیا. 

١-الرد‏ على من انكر الوحي. 

١-تثبيت‏ إمامة القاسم بن علي. 

-ختصر التوحيد. 

۳-مسائل الإرادة . 

. كتاب الأدلة‎ -٤ 

-٥١‏ كتاب الولاء والبراء. 

- كتاب تفسير الصلاة. 


تسمية الكتاب 
قد يسميه البعض (المعجز) لأن في أوله رسالة أسماها الإمام المهدي 


ا 


کو کب ررہائن لیل لبان ب فرت اعت 
الحسين العياني هيخ ب(المعجز الباهر في العدل والتوحيد له العزيز القاهر) 
وطغى هلا الاسم على الست الرسائل الأولى كما في بعمض المخطرطات» 
ولكننا هنا أطلقنا عليه (مجموع كتب ورسائل الإمام الحسين بن القاسم 
العياني) لعدة أمور: 

1- فالمولف هينج الف كل رسالة منفردة عن الأخرى. 

۲- جعل لكل رسالة عنواناً بختلف عن سابقتها. 

۴- لعل تسمية الست الرسائل الأولى من هذا امجموع نشات من الرسالة 
الأولى هذا الجموع» فعندما يأني المطلع للاطلاع يعتقد آن هذا الإسم 
شاملا لكل رساتل الكتاب. 

-٤‏ كوئتا أضفنا إلى هله الست الرسائل سبع عشرة رسالة اخرى» وقد أرفقت 
غاج من المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق. 


-- 


لر بای د لر کب زرالن ارال لاني 


طريقة التحقيق 

وقد لا يدرك المطلع الكريم الجهود التي بذلناها حتى حرج هذا امجموع 
الرائع برسائله المتنوعة بهذه الصورة إلا عند مقارنته بالخطوطات العتمدة في 
تحقيقه فقد واجهتني مشكلات عديدة في قراءت المخطوطات المعتمدة في 
التحقيق وبفضل الله تعالى تمكنت من قراءتها حسب ما بريدها مؤلفها رمه 
الله تعالى بعد جهد جهيدء ومن قارن بين هذه الرسائل المطيوعة والمخطوطات 
المعتمدة في التحقيق عرف حجم الجهد البذول فيهاء وكذلك من قارن ينها 
وبين بعض الرسائل المماثلة ها التي حققها غيرنا سيجد نرق شاسعاً سواء من 
ناحية ضبط النص واستيفاته وطريقة إخراجه وتنسيقه» وعلى سبيل الخال لو 
رجع القارئ الكريم إلى بعض الرسائل الت قام بتحقيقها الدكتور إمام حنفي 
ونشرها باسم (المعجز) وهي الرسائل التالية: 

1-النصف الأخير من كتاب المعجزء من باب توله: (باب الرد على مسن 

جحل الله). 

۲-الرد على عبدة النجوم وغيرهم. 

۳-الطبائم. 

٤‏ -شواهد الصنع والدلالة على رحدانية الله تعالى وربوبيته. 

٥-الرد‏ على الملحدين. 

٦‏ -التوحيد والتناهي والتحديد. 


۲ 


ڳر کب رمان لیا الہانی س مرد العا 

لوجد على آقل الأحوال آمرين: 

الأمرالاول: أنه لم ينشر سوى النصف الأخير من كتاب (المعجز) من باب 
قوله: (باب الرد على من جحد الله). 

الأمر الثانى: وجود بعض التصحيفات في بعض آلفاظ الرسائل الي حققها 
الدكتور إمام حنفي» بلغت أكثر من مائة تصحيف › وعلى سبيل الممال: 
9لانفاذ) تصحفت إلى (الإنقاذ) السطر١١/‏ صفحة ١١٠٠ء‏ و (سياً) السطر 
۳۲ تصحفت إلى (شيا) و (الاتضاع) ۱۹/ ٩١‏ تصحفت إلى 
(الاتضاح)» و (يوجب عدم التوصل) تصحفت في السطر ٠۲۲٠/٤‏ إلى 
(يوجب التوصل) و (المر والقر) ٠۲٠۹/٤‏ تصحقت إلى (المير والشر» 
و(فموضعه) ۲٠۸/١‏ تصحفت إلى (فهو صفة)» وهل الصفحات رالأسطر 
حسب الطبعة التي حققها الدكتور حنفي» وعلى كل فجهوده مشكورة 
وجهود كل من يسعى إلى نشر تراث العدل والتوحيد والحفاظ عليه. 

ولو عاد إلى نفس هله الرسائل التي حققهاغيره لوجد بعض السقط 
والتصحيفات تعتريها وهي محفوظة لدينا لا نرغب في نشرهاء ولا أدعي 
الكمال فالكمال لله وحده» ولكن حسي آثني ا اتسرع وبذلت أقصى جهدي 
مقابلة وتصحيحأًء وقد تيز ما قمت بتحقيقه بعدة ميزات منها: 

الاول: استدراك ما فات غيرنا من بعض السقط والتصحيفات في الرسائل 
التي حققت ونشرت. 

الأمر الشاني: إضافة ما عثرنا عليه من رسائل الإمام الحسين العياني وهي 
فُنشر لأول مرة وهي: 

۱- کتاب بیان الحكمة. 

۲- كتاب مهج الحكمة والفوائد. 

۳ 


فرت التق ا ا کر کې رمال (0 راع لاي 

۳- كتاب الأسرار. 

-٤‏ كتاب الرحة وابتداء الله لعباده باللعمة. 

-٥‏ كتاب الرد على آهل التقليد رالنفاق. 

-٦‏ كتاب تثبيت إمامة القاسم بن علي. 

۷- كتاب ختصر في التوحيد. 

۸- كتاب في مسالة الإرادة. 

وساترك بقية ميزات تحقيق رسائل هذا الكتاب للقارئ الحصيف النصف» 
سائلاً الله العلي العظيم آن يجعل هذا العمل وغيره من اعمالنا خالصاً لوجهه 
الكريم فهو العين والمستعان وعليه التكلان» وهو وحده المقدر لكل الجهوفى 
وهو البتغى رالمقصود» ولا آدعي الکمال فالکمال له جل شانه. 

وفيما يلي ترجمة للمؤلف وغاذج من النسخ المعتمدة في التخقيق. 
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بر ع کب ررباال ابام الياني مرد الع 


ترجمة المؤلف 


نسبه 
هو الإمام» المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي بن عبد الله بن 

محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ين الحسن بن 

الحسن بن امير المؤمنين» وإمام المتقين» علي بن بي طالب عليهم السلام. 


مولده ونشاته 

ولد رحه الله سنة ١۳۷ه‏ ونشأ نشأة إمانية مباركة» في ظل أسرة علوية 
طاهرة» تحب العلم وتتحلى مكارم الأخلاق. 

ومند نعومة أظفاره بكر إلى دراسة العلوم» فحصلها بهمة عالية» وعزيمة 
ساميةء وما بلغ الخامسة عشرة من عمره إلا وقد حاز قصب السياق» وكان 
هو المشار إليه بالاتفاق» ولم يتجاوز السابعة عشرة إلا وقد استكمل شروط 
الإمامة» وأحاط ببنود الزعامة. 

يقول الؤرخ الشهيد حيد الحلي في ترجته: «ونسبه النسب الشريف الفائق 
وجوهرء الحوهر الشفاف النيف الرائق؛ وكان من عيون العترة في زمانهء 


0 


مرد نمی 


ار نکب وران ارام لاني 
وتيجانهم المكللة في آوانه» برز في العلم حتی فاق آهل عصره» وسبق فيه آبناء 
دهره» رهو غصن خلافة نضيرء وروضة فضل وغدير» مشهور بالزهادة 
معروف بالعبادة» له التصانيف الرائقة في علم الكلام» والكتب الحسنة في 
مخالفي العترة عليهم السلام وهي كثيرة قيل: إنها تبلغ ثلاثة وسبعين تصنيفاًء 
منها (المعجز) في علم الكلا» و(الرد على الفضائية)» رغيرها من كيه في 
الأصول» ومنها تفسير كامل سلك فيه الطريقة الوسطى» وأضحى قدحه 
المعلى» وشهد بانه قد تبوأ من الفضل منزلاً رفيعاً وغلا. 

وکانت شجاعته معروفة» ومواقفه موصوفة» لا تفتقر إلى شاهدء ولا يطعم 
في جحدها جاحد إلى آن قال: 

قام بالأمر بعد موت أبيه ل وملك من أان"" إلى صعدة وصنعاء ول 
يزل ناعشاً للحقء داعياً إلى الصدقء كابعاً لأرياب الإجرام» معلياً لكسب 
الإسلام» حتى رفع للدين مناراً» واعز له انصار وحم له ذمارأً» وقوض 
أركان الضلالء وكسا الحق ثوب الكمال. 

وکان ذلك دابه چچ حتی قتله (بنو حماد) في بعض حرربه» في بعمضص 
تواحي البونء". 


)١(‏ (غخلاف المان) من بلاد (آنس) عحافظة (ذمار) رالمان بوزن عطشان رهو الحو مدان وسمي 
هلا المخلاف باسمه. انظر مجموع بلدان اليمن رقبائلها .۸٩ /١‏ 
(۲) الحداتق الوردية: ۲/ .۱١١-۱۲۰‏ 
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ار کب دزمان الإہاع لانو نرد عن 
مۆلفاتە 
له عدد من المؤلفات التنوعةء قال الشهيد حيد ا حلي -رحمه الله تعالى-: 
«إنها تبلغ ثلاثة وسبعين تصنيفا". 
وكذلك قال شيخنا الحجة جد الدين المويدي - ايده الله تعالى - ني كتابه 
(التحف): «الف ثلالة وسبعين مولفاًه . 
وهلا سرد لبعض مؤلفاته #ک‌وأماکن وجودها: 
-١‏ (تفسير الخريب من كتاب الله): نسخة مصورة بمكتبتناء وألحرى يمكتبة 
الجامع الكبير» برنم (0۳) وأخرى بمكتبة برلين برقم )۱١١۷١(‏ ونسخة 
بمكتبة شهيد باشا بتركياء ونسخ أخرى في عدد من المكتبات الغاصة-تحت 


- (الأدلة على الله): منه نسخة خطوطة بمكتبة برلين رقم »)1١١١١(‏ وهو 
ضمن هذا المجموع الذي بين يديك 

۳-(التحدي للعلماء الجهال): نسخة غخطوطة بمكتبة برلين رقم .)٠١۳١١(‏ 

٤-(الإمامة)‏ - مكتبة برلين رقم .)۱٠٩۷١(‏ 

١-(نيا‏ الحكمة): مكتبة برلین رقم .)٠١۲۷۲(‏ 

1-(التوكل على ذي الجلال» والرد على المشبهة الضلال): توجد نسخة مده 
في مکتبة شهید باشا بترکیا - وأاخری مکتبة برلین برقم (١۱۰۳۱)ء‏ وهو 
ضمن هلا الجموع الذي بين يديك. 


(1) المدالق الوردية: ٠١١/۲‏ . 
() النسف شرح الزلف: ٠١١‏ ط/ الثاللة. 


۷ 


ربت اعا کر کې رمالل وربا (لباني 


۷- (كتاب الأسرار): ذكره المورخ زبارة في كتابه (ألمة اليمن): ص۳١‏ وهو 
ضمن هذا الجموع الذي بين يديك. 

۸-(كتاب السبيلين )-العقل والنفس - : مكتبة برلين رقم )٥۳٤١(‏ وهو 
ضمن هذا الجموع الذي بين بديك. 

۹- (شواهد الصئع والأدلة على وحدانية الله وربوبيته): منه نسخة خطوطة 
بتاريخ: ٠١٦۷‏ هى بمكتبة الحامع الكبير برقم (۸۳» وآنحری بمكتبة باشا 
بتركياء وهو ضمن هذا الجموع الذي بين يديك. 

-٠١‏ (الرحة وابتداء اله سبحانه لعباده باللعمة): نسخة بمكتبة برلين برقم 
(۷/ وهو ضمن هذا امجموع الذي بين يديك. 

١-(الردعلى‏ أهل التقليد والنفاق): منه نسخة بمكتبة برلين 
برقم )٠١۲٦۷(‏ وهو ضمن هذا المجموع اللي بين يديك. 

۲-(الرد على من أنكر قتل عدو الله حاتع): مكتبة برلين برقم .)۱١٩۷۳(‏ 

۳-(الرد على عبدة النجرم وغيرهم من فرق الملحدين): مكتبة ا لجامم 
الكبير رقم (١۳١)ء‏ وهو ضمن هذا الجموع الذي بين يديك. 

٤-(الرد‏ على الملحدين من فرق الضالين): مكتية الجامع الكبير رقم (۸۳) 
ونسخة آخرى بمكتبة برلين برقم »)۱١۲۷۹(‏ وهو ضمن هلا المجمسع 
الذي بين يديك. 

٥‏ -(الطبائع): مكتبة الجامع برقم (۸۳) ومكتبة باشا بتركيا رقم »)٤(‏ وهو 
ضمن هلا المجموع الذي بين بديك. 


کر 


کر کب ررہالل الإا لبان ترد عن 

١-(الفرق‏ بين الأفعال والرد على الكفرة والجهال): نسخة بمكتبة برلين 
برقم )٠٠۷4(‏ وهو ضمن هذا المجموع اللي بين يديك. 

۷-(كتاب الإرادة): ذكره المؤرخ زبارة في كتابه (ألمة اليمن) ص: (۸۳) 
وهو ضمن هلا امجمرع الذي بين يديك. 

۸-(كتاب الأكفاء ) - الكفاءة في النكاح -: مكتبة برلین برقم )۲۹۷٩(‏ تحت 
التحقيق. 

4-(كتاب الصفات ومعرفة الصانع): ذكره المؤرخ زبارة في كتابه (ألمة 
اليمن) ص: (۸۳). 

١-(غختصر‏ الأحكام): كره شيخنا الحجة مجد الدين المويدي - أبده الله 
تعالی - في کتابه (التحف شرح الزلف) ص: .)۲١۴(‏ 

١-(كتاب‏ الرد على الدعي): ذكره شيخنا الحجة جد الدين المؤيدي في 
کتابه (التحف شرح الزلف) ص .)۲٠٤(‏ 

۴- (كتاب التوحيد والتناهي والتحدید) يقع ي جزأین» وهو ضمن المجموع 
الذي بين يديك. 

۳-(كتاب الدامغ): ذكره شيخنا الحجة جد الدين المويدي في كتابه (التحف 
شرح الزلف) ص .)۲*٤(‏ 

٤‏ ۲-(كتاب التوفيق والتسديد): ذكره شيخنا الحجة جد الدين المويدي ي كتايه 
(التحف شرح الزلف) ص ۲٠٤:‏ وهو ضمن هلا الجموع الذي بين يديك. 

١‏ ۲-(ختصر في التوحيد): مكتبة برلين برقم )٠٠۳١۵(‏ وهو ضمن هذا 
الجموع الذي بين يديك. 


-- 


فر ایی لی کب ررالن دون اني 

- هچ الحكمة): ذكره شيخنا الحجة جد الدين المؤيدي (ص٤٠٠)‏ ف 
كتابه (التتحف شرح الزلف) والمؤرخ زيارة في کتابه (ألمة اليمن) 
ص (۸۳) وهو ضمن هلا الجموع اللي بين بديك. 

۷-(بيان الحكمة): ذكره شيخنا الحجة جد الدين المويدي (ص٤٠۲)‏ في 
كتابه (التحف شرح الزلف) تحت التحقيق. 

۸-(المعجز الباهر في العدل والتوحيد لله العزيز القاهر): وهو ضمن هذا 
الجمرع الذي بين يديك. 

۹-(موعظة): منها نسخة خطوطة بمكتبة برلين برقم .)۱٠١۹4(‏ 

١-(الرؤيا)‏ بأيدينا نسخة منه وهو ضمن هذا الجموع الذي بين يديك. 

١-«الرد‏ على من آنكر الوحي) بأيدينا نسخة منه وهو ضمن هلا الجموع 
الذي بين يديك. 

۲-كتاب بيت إمامة القاسم بن علي بأيديثا نسخة منه وهو ضمن هلا 
الجمرع اللي بين يديك. 

۳-(کتاب الولاء والبراء) ما سال عنه محمد بن يقضان» وهو ضمن هلا 
الجموع الذي بين يديك. 

٤-(كتاب‏ تفسير الصلاة) وهو ضمن هذا الجموع الذي بين يديك. 

١٠-(رسالة‏ إلى شيعة أبيه) ذكره السيد العلامة حيدان بن بجيى حيدان. 

١-(رسالة‏ إلى شيعة جده) الإمام القاسم بن إبراهيم» ذكره كذلك السيد 
حیدان. 


ار کب ررہائل الإا لبان س رد العا 

۷-(الجحواب على عبد الملك بن غطريف) ذكره كذلك السيد حيدان بن 
ی 

۴۸-(الاستدلال على اللحدين بأدلة العقل والسمع) ذكره كذلك السيد 
حیدان. 


۹-«كتاب الصفات) أشار إليه الإمام الحسين العياني في تفسيره. 


تتزیهه عن ما نسب اليه 

وهذه المؤلفات الكثيرة والمتحددة من شاب ) يتجاوز عمره عشرين أو 
خسة وعشرين عاماًء على قول ولذلك انبهر به ذوو الألباب» وأضحى بين 
آبناء عصره مثار التحجب والاستغراب) ما آدی إلى انقسام آراءهم حولهء ما 
بين مفرط في وصفه» حتى فظنه الإمام المهدي الموعود به» وما بين غامط لحقه» 
حاسد لشخصه» حتى بهته ونسب إليه ما ل يقله أو يعنقده» وما بين هذا 
وذاك نمرقة وسطى مستبصرة سلكت مسلك الوسطية والإنصاف وم تكن 
من أهل الإفراط والإسراف» أو من أهل التفريط والاعتساف. 

والعجيب هو نسبة ما وصفه به المغالون إليهء والتسليم ما قاله المبغضون 
فيه فالمغالون رهم قلةء اعتقدوه المهدي التنظرء رهم في الغالب من عوام 
البشرء والمخضون نسبوا إليه آفوالاًء ولفقوا له آأشياء لا صح لماء فاصبح 
ضحية بين مطرقة المغالينء وسندان البغضينء خصوصاً مع عدم الالعفات 
من بعض المقلدين أو من يزعم أنه من الجتهدين إلى ما نفاه عن نفسه وأثيسث 
بطلانه قبل حلول رمسهء قال رمه اله: «رلست اصدق بکل ما روي عن 
رسول اله هه لقلة الثقات» وطول الزمان؛ وها آنا أسمع في حياتي من 


ا 


عفر الہلی د او کې راان دول لماي 
الررايات الكاذبة علي ما لم اقل و انسل؛ فرما يسمع بللك اولياء الله 


فیصدنون والعهد قریب». 

وكاته بهذه العيارة يقرأ المستقبل» وججر من مغبة التقول عليه بالزور 
والبهتان. 

للك فمن الواجب على الباحث الحصيف» أن بكرن متجرداً في شه 
منصفاً في وصفه» غير مثاثر بالنزوات النفسيةء والنزغات الشيطانية وهنا 
يجب علينا آن نقف مع هذا الإمام المظلوم وقفة منصفة» وقفة عدل وإنصاف» 
لا وقفة حقد واعتساف» ولا وقفة مغالاة رإسراف. 


الوقغة الأولى: حول الأقوال المنسوبة إليه 

وأما ما نسب إليه من أقوال وما حكي عنه من ذا شكال فهي دعاری 
باطلةء وتهم عاطلةء خالية من البيان» مفتقرة إلى البرهان:؛ 

والاثعاوي مال ي واعليها 

بل وجد من کلامه ما ینقضهاء رمن مقاله ما یکشف زیفهاء وعلی سبیل 
الخال: 
شبهة ادعاثه الوحي 

ذكر المؤرخ المطرفي مسلم اللحجي المعوفى سنة ٠٤٠(‏ ه): أن الحسين 
ادعى الوحي» ورجعت إلى بعض كلام الإمام الحسين العياني» وإذا به يتنكر 

r= 


إو کب رمال ایح لیا مرد العا 
ذلك وينبه على ما هنالك» فيقول: «وليعلم من سمع فولناء أر فهم تأويلنا 
أن الوحي الذي ذكرنا فيما نقدم من كلامنا أن الله ختمه بنبينا هو هبوط 
اللالكة» وما كان لسمع موسى من المخاطبةء فذلك الذي ختمه الله وقطعه 
بعد محمده لأنه علم آنه آفضل الآدمیین» ففرق بینه وبين آهل ييته آجعین 
بان جعلهم تابعین» ویشریعته مقتدین» ولو علم في ذرينه افضل مه لأزاح 
ختم النبوة عنه» ولجحعل بعده أنبياء مثله» ولا بان على نضلهم فضله» فهل 
بعد هذا من إيضاح آر تعليق!! 
ب شبهة الهدوية 

ذكر العلامة الحلال المعوفي سخة (١٠۸ه)‏ وابن الوزير المعوفى 
سنة(٠ ٤‏ ۸ه) أن الإمام الحسين زعم أنه المهديء وأنه أفضل من اليه ران 
كلامه أفضل من القرآن» ثم رجعت إلى كلام الإمام الحسين العياني لعلي 
أجد إشارة أو عبارة تدل على هلاء فوجدت أنه ينكر كل ذلك. 

فيقول وكانه يجيب على من زعم أنه ادعى المهدوية عند تفسيره لقول الله 
سبحانه: ون يِن اهَل اکت إل لين پر قبل مر ) [ساء ]٠٠١‏ قال: 
«يحتمل أن يريد إلاً من قد آمن وأتى بالمستقيل معنى الماضي» ويتمل ما 
روي عن الأئمة عليهم السلام أن اله سبحانه يظهره في آحر الزمان يدعو إلى 
طاعته وطاعة المهدي» ويصلي خلفه» وتفسیره لقوله تعالی: بوره عل 
این س )[هره: ۲۳] قال: «هو وعد من الله سبحانه لرسوله» کان ما 
وعد فال: وأتى في الخبر عن الألمة عن البي عليه وعليهم السلا ان هلا 


(۱) الرد على من أنكر الوحي بالمنام» وهر ضمن هلا اجموع الذي بين يديك. 
-- 


مرت ہیی ر لر کې دران الین الاي 
الظهور يكون على بد المهدي هغ يفهر جيع ادان الأمم». 

وتفسیره لقوله تعالی: (وأرْسًا َم نوما 4[اسرب:۲۷] آي ستملکونهاء 
وقيل: «سيملكها القالم من آل محمد في آخر الزمان» وتفسيره لمعنى ما روي 
عن اني في المهدي أنه يونم عرسهء قال #: «معنی بوم عرسه أن پترکها 
عند قيامه اشتفالاً با جه اد عنهاء وتفسيره لمعنى ماروي عن 
أمير الومنين فيك في الحجة الباطنة بأنه المغتصد واحتج على ذلك بقول 
الني#9: «سياتي من بعدي فتن متشابهه كقطع الليل الظلم فيظن المؤمنون 
أنهم هالكون فيهاء ثم يكشفها الله عنهم بنا امل البيت برجل من ولدي 
خامل اللکرء لا اقول خحاملاً في خشیته ودینه رعلمه» ولکن لصغر سنه 
وغیبته عن هله واکتتامه في عصره» فبين 4 أنه يريد بذلك الاقتصاد لاما 
ذهب إليه آهل اللداد. 

فيا ترى كيف غلم ادعاؤه أنه المهدي النتظرء وهلا صريح قوله بعدم 
معرفة ظهوره» فضلاً عن معرفة حاله. 
ج- شبهة التفضيل على الأنبياء عليهم السلام 

ويقول بجيباً على عبد الك بن غطريف على شبهة سن زعم أنه فضل 
نفسه على الأنبياء: «رذكرت أئي فضلت نفسي على الأئياء عليهم السلام 
وحاشا لله ما فلت ذلك في شيء من الكلام ..» إلى قوله: «فمتى سمعت أني 


نضلت نفسي عليهم»؛ آر ذکرت آني آعلم رابدع منهم ما احسب إلا آن 
ذلك نقل إليك» واشتبه اللفظ والكلام عليك”". 


الراب على عيداللك بن غطريف (خ) . 
t=‏ 


بر عب رمال دباع الیانی س ترت الما 

وقوله في بعضها: «فکرت في كتابك أنك مسترشد معاتب» ثم حرفت 
تولي» فصح أنك معاند كاذب» وأنت والحمدلله من درك ما رجوت خائب» 
راله سائلك عما حرفت من كلامناء ومنانشك على الكذب الذي أنيت به 
عليناء والكلام الركيك الذي نسبته إليناء". 

ويقول أيضاً: «وانضل الناس كلهم فضلاًء وأكملهم ديناً وعقلاًء محمد 
خانم النبیین -صلوات الله عليه وعلی آله الطاهرینے'". 
د- شبهة الناقلين عنه من الزيدية 

وقد يقول القائل إن بعض القادحين فيه هم من الزيديةء والجواب أنه قد 
اروضح آنه کذب عليه في حیائهء وتوقٌع آن یتاثر بعض الأولیاء ما حيك ضده 
من آکاذیب رتلفیقات فیصدقون بعد وفاته قال:«وها آنا اسمع في حباني من 
الروايات الكاذبة علي ما لإ أقل ولم أفعلء فريما يسمع بذلك آولیاء الله 
فيصدقون» والعهد قريب». 

ويقول شيختا السيد العلامة الحجة جد الدين المويدي - حفظه اله تعالى - 
في كتابه (التحف شرح الزلف): «وقد روي عنه - آي الإمام الحسين العياني - 
اشياء خارجة عن سنن آهل البيت» رواها الإمام أحمد بن سليمان في (حقالق 
المعرفة) وقد نزهه عنهاء فقال - بعد حكايته لما والكتاب الذي روي آنه كتبه - 
ما لفظه: (وتحن ننفي عنه هذا الكلام» ونقول: هو مكذوب عليه ولا يصح 
عه .. إلى آخحر كلامه ولا وثوق با في (الحكمة الدرية)"" فقد ثبت أنه دس 


(۱) اواب على مبد الملك ہن غطريف (خ). 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) کناب پنسب للام امد بن سلیمان؛ دس مله فیه بعض النالات» رللا تبه شيخنا 
على ذلك. 


-۳o- 


شرت لوی د ار کب رمال اویل لبا 
فيه کثیر على الإمام» ولا | نعدها في مولفاته» وآما الإمام عبد الله بن حمزة 
فقد سمعت نفله عنه في (الرسالة الناصحة) ولناءه عليه وكلام هذا الإمام في 
كتاب (الرحهمة) وغيره من روايات السيد العام الكبير حيذان بن حى 
القاسمي يقضي بان مذهبه رعقائده عقائد الإمام المادي وابنه المرتضى» وهي 
التي ارتضاها الله لعباده» وتبا إلى اله من كل ما نسب إليه خلاف ذلك 
ولعله لبس على الإمام المتوكل على الله امد بن سليمان لكثرة أعدائه في 
ذلك العصرء وقد كان كثير التشكي من الحرفين لكلامهء ومع هور الحامل 
فلا يوخل بالنقل وإن بلغ أي مبلغ» فهلا أمر عسير» والمجوم عليه بغير بصيرة 
جرم خطیر». 

وبالرغم من تحامل الدكتور علي محمد زيد على يعض أقمة الزيدية أحياناً 
إلا آنه قد دافع عن الإمام الحسين بن القاسم العياني ني كتابه (تيارات معتزلة 
آليمن في القرن السادس المجري) قال فيه عنه: «وقد نسب إليه الكثير من 
الأقوال الغريبةء منها ما قاله الحجوري من أنه ادعى أنه يوحى إليه» فاعترض 
عليه أحد شعراء عصره قائلاً: 

ياملعي الوحي إن الوحي قد خخا 
بالمطفى فاأزح عن نفك الوهما 

لكن الحجوري إغا يكتب في القرن السابع المجري» وريا عن غير اطلاع 

على مزلفات الحسين بن القاسم في علم الكلام» وهي مزلفات تضيف لأول 


.۲٠۴ المف!؛‎ )۱( 


۳ - 


کر ےکپ ررداای لہا (لہانی س مقرمد (لتعتی 
مرة منذ الإمام المادي شيا جديدا إلى علم الكلام المعتزلي”" في اليمن؛ 
وتاج إلى دراسة خاصة بها» ويستطرد قائلاً: «رلأن المؤرخ - يعني 
الحجوري - يكتب بعد ما يقرب من ثلاثة قرون من الحدث فإن الحيطة 
رالتروي تقتضيان القول أن هذه الأقوال فد تكون منسوبة إليه على سبيل 
التحريض في الصراع السياسي الدموي الذي خاضه في مواجهة خصوم 
مدیدين وهو صراع انتهى متتله في تلك العارك". 
وقد قام الأخ عبد الله بن حى بن زيد الحوئي بشأليف رسالة مفيدة في 
الدفاع عن الإمام الحسين بن القاسم العياني - رحمه الله تعالى - جمع فيها 
أقوال القادحين والمنانحين؛ وقد أسماها (الإمام الحسين بن القاسم العياني 
بین قادح ومنافح)» وهي في طور الإعداد للطبع. 
ه - شبهة مخالفته لا عليه اهل البيت عليهم السلام 
وقد ظن البعض أنه قد خرج في بعض المسائل عن منهج أهل البيت 
عليهم السلام ‏ لكنا نجده لب يوكد على التمسك باهل البيت» وخصوصاً 
انباع منهج الإمام الهادي» وابنه المرتضى عليهما السلام فيقول: «من آراد أن 
٠(‏ جد الدكترر على محمد زيد بخلط بين الزيدية والمعترلة وبتيرحما طالفة واحدة في كثير من 
كتابات وهلا غير صحيح» فالزيدية ها اها ومنهجها انام بها في ملم الكلام» تبعاً 
لنهج اهل البيت - علبهم السلام - وإن اتفقت معهم العترلة في بعض مسائل علم الكلام 
فإنها - أي المعتزلة - قد اختلفت معهم في بعض المسالل الأحرى» وعنالك مولفات زبدية في 
التميز بين الزيدية والمعترلة منها كتاب: (اللآل الدربة شرح الأبييات الفخرية) للعلامة 
محمد بن جى القاسمي - تحت الطبع بتحقيقنا- وكاب (حكابة الأقرال العاصمة من 


الإعتزال) للسيد العلامة الكبير يدان بن يمى حيدان» وغيرهماء 
(۲) نارات معتزلة اليمن ني القرن السادس المجري: .٠١١۲۰‏ 


¥ 


مشر ای سسس ار ےکپ ررالن الال الماتی 
بستفيد من خاتم النبيين ومن أمير المومنين فليقف على ما وضع الحادي إلى 
الحق صلوات الله عليه» وكذلك ما وضع المرتضى لدين الله جنه من العمدل 
والتوحيد والحلال والحرام» وغير ذلك من شرائع الإسلام لأنهما أخذا 
العلم الذي جاء به رسرل اشهه ولا يلتفت إلى اختلاف الختلفين. 
ولا يعتمد على آقاويل القائلينء فإني وطئت من العلوم مهجهاء واعتزلت 
- والحمد لله - همجهاء فما رایت علماً أشفی» ولا أبین. رلا أکفاء ما ابيا به 
من خالص الدين» وحض اليقينء رواية عن خاتم النبيين وسيد الأولين 
والآخرين» أخذاه عن آبائهماء وحفظاه عن سلفهماء أبا فاباًء وجداً فجدأ 
حتى يتهي إلى الأصل أمير المومنين» عن سيد المرسلينء عن الروح الأمين 
وإخحوانه ا ملائكة المقربينء عن الله رب العالمين وفاطر السماواث والأرضين 
فالحمدله الذي جملنا من القتدين ومن علمهما مستفيدين» نمن علمهما 
أسنقيت» وبهداهما اهتديت؛ وبهما في جيع الأمور اقتديت» وني آثارهما 
م 

فیا تری هل نقیل يعد هلا قول فائل؟! أو تحليل متعسف مائل؟ بعد أن 
عرفنا ما حيك ضده من افتراءات باطلةء وأكاذيب واضحة. 

وله در القاضي العلامة محمد بن جعفر بن الشبيل غالبية حيث قال: ملا 
سمعت من السيد الشريف الفاضل حيدان بن يى هله المجموعات التي 
ججمعهاء وذلك بعد أن نسختها من الكراريس التي بخطهء ومن جملتها هذا الذي 
من كلام مولانا الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم - سلام الله عليه 


(1) منهج اليكمة (خ). 


A 


او کب ورہاف راع الیانی س مر اتن 
ورضوانه - قلت فيه لټ بيات وهي هله: 
أبسرال ل السرحن من بغض سه 
ومن مgوالالاعااله‏ 
وهنغلرفهلررضشه 
قففوققللإل الها 
باأىهمالطاط في عرضه 
تك ماللوم تقرشا 
قيغدتلممنرضه 
بين ‌لنالمقمااله 
من فة الاري ومن زرضه 
في خلطماقدشبتفيعضه 
شل ابن غطي ف اللي )يقل 
في كل المقرلابعضفه 
قال اإبنغطريفاللي اله 


-۳- 


راتعقي ا ار کې ررماان دلا (لباني 
فردماقالورضغه 
إا خط الهو رض هه 
صل لاله من راحسض 
طاب وطلاب اللين من رحضه 


وحرصاً مني على معرفة ما آثير حوله من الشبهات فقد وضعت في آخر 
هذا امجموع كتاب (بيان الإشكال) للسيد العلامة الكبير يدان بن بجيى حيدان 

رحه اله تعالی وقد حققته وهو حالياً تحت الطيع. 

شهادات تاريخية 
وقد أثنى عليه عدد من الأئمة والورخين منهم: 

-١‏ الإمام عبد الله بن حمزة قال: «ركان ف طبقة زماثه علماً ركرما 
وزهدأ وخشونةء وعبادةء وشجاعةء قام ودعا إلى نفسه قبايعه 
المستبصرون من آهل زمانه» فسار في الرعية أحسن سيرةء وأجاب كل 
ساثل» وبسط العلوم» وصنف كتباً كثيرة في التوحيد» والعدل» شهرتها 
تغني عن تعيينها بالدكرء وفسر القرآن تفسيرا جامعأًء ونشر الكلام في 
فضل آهل البيت عليهم السلام في أكثر هذه الكتب». 

[شرح الرسالة ااصحة لاإسران: ۰ ]4١‏ 

۲- العلامة الكبيء المادي بن إبراهيم الوزير قال: «كان من عيون العترة في 
زمانه وتيجانهم المكللة في أواته» مشهور بالعلم والعبادة معروف 
بالفضل والزهادة» وله هة التصانيف الرالقة في ملم الكلام والكتب 
الفائقة على الفي العترة عليهم السلام وهي كثيرةء قيل: إنها إلى ثلاث 
وسبعين تصنيفاء منها: (المعجز) في علم الكلام و (الرد على 

E 


ار ےکپ وربالل افإہاع الیانی ب فر (اعتے 
الفضائية) وغيره من كتبه ني العلوم الكلاميةء ومنها (تفسير) كامل سلك 
فيه الطريق الوسطىء وأضحى قدحه العلى» وهو من أرضح الأدلة على 
علمه وتوسعه في الفنون كلهاء وله في اللغة العربية اليد البيضاء» ركتاب 
تفسیره یشهد له ما قلناه». 

[هداية الراغیین: ۴۹۰]. 

-٣‏ الإمام يدان بن حى حيدان قال: «فإنها لما صحت لنا إمامة الإمام 
المهدي لدين الله الحسين بن القاسم يث لأجل تكامل شروط الإمامة 
المعتبرة في كل إمام» ولا لحصه الله تعالى به من الفضائل والخصالص 
المشهورة» رلا وضح على حدالة سنه من العلوم الباهرة الكثيرة» رلحسن 
صیاسته وسیرته» وظهور عدله رلطفه برعیته» واستظهاره ا آوضح من 
الأدلة الدامخة لحميع خالفيه». 

[ایدای الرردیة: 1۲۰/۲] 

-٤‏ الورخ الوليء الشهيد حيد الحلي - رحه الله تعالى - قال «كان من عيون العترة 
في زمانه» وتيجانهم المكللة قي أرانه» برز في العلم حتى فاق آهل عصره 
وسبق فيه أبناء دهره» وهو غصن خلافة نضير» وروضة فضل وغديرء 
مشهور بالزهادة» معروف بالعبادة» له التصانيف الرائقة في علم الكلام» 
والكتب الحسنة في خالفي العترة عليهم السلا». 

[الیداتی الوردیة: ۱۲۱-۹۲۰/۲]. 

-١‏ السيد العلامة الحجةء جد الدين المويدي - حفظه اله تعالى - قال «وكان من 
كبار علماء الآل» وله آثار جةء وانتفع بعلومه الأئمة» بلغ في العلوم مبلغاً 
تحتار منه الأفكارء وتبتهر فيه الأبصار على صغر سنه» فلم يكن عمره يوم 
قيامه هف إلا سبع عشرة سنة». 

[افحف هرح الرلف: ]۲١١‏ 


ا 


لر ایی س بر وب رال ایال لماي 

-٦‏ المورخ حسين بن امد العرشي قال «هو الإمام الذي لا بجارى في 
مضمار» ولا يشق له غبار» صاحب الفصاحة الناطقةء والأنوال الصادقة» 
والبلاغات الخارقة» والأفكار الفائقةء المهدي لدين الله الحسين بن 
القاسم بن علي». 

[بلوخ الرام: ۳۵] 

۷- المورخ العلامةء محمد بن علي الزحيف قال « وقد كان من ايان الألمة 
في تلك الأعصارء ومن المبرزين الكبار في كل علم حوته المصنفات 
والأسفارء والسابقين في ذلك المضمارء فله العصانيف الرائحة في علم 
الكلام» والكتب الفائقة على غالفي العترة عليهم السلام وهي كثيرة 
وكانت شجاعته معروفة» ومواقفه موصوفة». 

[ماتر الأبرار: ۷١١/١‏ 

۸- الؤرخ عبد الواسع الواسعي قال: «وقد آحرز من علوم الإاسلام كير 
وحصرت مؤلغاته مائة مصنف» واعتقد بعض جهال الشيعة لا كان عليه 
من العلم رالفضل أنه المهدي المتتظرء وأنه لم مت». 


[قاريخ اليمن: 1١١‏ 
وفاته 
وبعد حياة حافلة بالعطاء»والتضحيةء والفداء»استشهد -سلام الله عليه- 


وه 8 
مشهور عزرر. 


قال الشهيد ميد الحلي: «وروى الثقات أن قاتله #ك قرست إليه نار 


سنة ٤٠٤‏ ه بوادي عَرّارءومشهده ب(ریدة) 


(1) عرار: بفتح العين» بلدة من ضواحي رَبدة» ورَيدة تقع في الإمزء الشمالي من العاصمة 
صثعاء علی بعد: ٤۹‏ کم. 


-- 


کو کب ررمال اع لبان مرد العا 
ليتبخر بهاء فاحترق بهاء ويجحق له وهو من المناضلين عن الدين» الجاهدين في 


سبیل اله رب العا مین 
مصادر ترجمته 


- الحدائق الوردية: ۲/ .٠١١-٠۱۲۰‏ 
- مار الأبرار: ۷۰۹/۲ .۷۱٤‏ 

- هداية الراغبین: ۲۹۷-۲۹۰. 

- تیارات معتزلة الیمن: .۲٤-۲۰‏ 

- أعلام المؤلفين الزيدية: .۳۸۷-۳۸٤‏ 
- اللالى المضيغة -خ - . 

- الترجمان -خ -. 

- غاية الأماني: 1۳4-1. 

- بلوغ المرام: ٣۳-٣۳۔‏ 

- فرجة المموم والحزن: ٠۷١‏ . 

- ألمة اليمن: ۸1-۸۳. 

- إتحاف المهتدين: ٠١‏ 

- التحف شرح الزلف: .٠٠٠١-۲۰۲‏ 


الحدالق الوردة: ٠١١/۲‏ . 
-۳- 


لر الیل سس بر کب رراال اال الاي 

.۲۷٤/۲ الأعلام:‎ - 

- الفلك الدوار: .١۹‏ 

- تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي: ۲۷۳/۱ 

- روضة الحجوري -خ -. 

- تاریخ اليمن: 1۹.. وغيرهاء 

وني الأحير: أسأل الله العلي القدير أن يرحم الولف وأن ينفع برسائله 
هذه الرائعةء رأن يوفقنا جيعاً إلى طريق المدى والرشادء والخير والسداد. 

وصلی الله وسلم على سیدنا محمد الأمین وعلی آله الطاهرین 
والحمد لله رب العالین 


عبد الله بن مود بن درهم العزي 
اليمن - صعدة 
۱ هه للواقق ۲۰۰۱/۱۲/۱۱ م 


“4 


سف 


الصفحة الأولى والأخيرة من الذ 


0 


عب ررح تازمان بر ټاو 
بنا یرت ولي وحډال وجو 


0 

٣ل‏ هلع :ان سرش ے عادد ادرا باھار وامدالن. 
باش مات مز اشرت رای اترا رمال منوا 
اا تدز مرا ش ورای دی نتر وراپ ری 


لامرن ۶ تا اوی ا 


نم کول نچا رس ہبیط 
ی رپوا 
: م 
جخا کک مرو رج روو یردد سا 


نماذج من الم 


ط 


-- 


الصفحة الأولى والأخيرة من النسخة (ب) 


ماج س لخر 


کر کب ررمائن رما (لباي 


بر عکں رمان لداع لماي 


الأىلى والأخيرة من النسخة (ج) 
-¥- 


فق لادا اريمح 
اا بترا اس ی 


فاج س (لغط رر 


کا 


الصفحة الأرلى والأخيرة المعتمدة في القسم الثاني 


لاوج س الغط ررر 


ار ےکپ رماش لماع لماي 


القسم الأول 


ويشتمل على الكتب التالية؛ 


-١‏ كتاب‌الممجزالباهرللعدل ۵ كتاب‌الردعلى اللعدين 


والتوحيد لله العزيز القاهر وغيرهم من فرق الضالان ‏ 
۲ كتابالرد على عبدةالنجوم -١ ٠ ٠‏ كتاب‌التوحيسدوالت 
وغبرهة من فرق الملعدين والتحدید ( جزوان). 
-٣‏ كتأب الطبالع. 


۷- کتاب التوكل على ذي لجلا 
- تتاب شواهد السنعوالادلة ٠‏ : والردعلى الشبهة الضلال: 


ڪتاب 
المعجزالبافر 
ف الطا رارعیا له دزز تافر 
الدلةالعقليةالدالة على وجود اله تماي: 
الرد ى الزنادقة افلعلين ر 
1 الرد لى الفضانية: 
الدالیل على حذوث الوا 


اندليل على حدوث الاجا 


بسم الله الرحن الرحيم 

المد لله رب العالين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين» 
حسي الله ونعم الوكيل» أسأل الله التوفيق غدايته» وأاسترشده إلى طاعته 
وأسأله النجاة برحته» وأعوذ به من خذلانه وأهرب إليه من عصيانهء وأؤمن 
به وأتوكل عليه وأفوض آمري جيعه إلبه» وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له» وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» وأن وعده ووعیده حق» وقوله 
سبحانه صدق» وآنه عدل في جمیع آفعاله» صادق في جمیع آقواله. 

وبعد.. يا آخي فقد سالت عن آفضل ما سال عنه سائل آر قال به من 
الناس قائل» عن الدليل على الله سيدنا وربنا وخالقناء رالرد على الزنادقة 
اللحدين» الكفرة الفجرة الجاحدين» أهل الحيرة رالعمى » المتلددين الضالين» 
البكم العمي» أشباء البهائم العجم التي لا تعقل من الأمور إلا ما رات 
وجاهرت» ولا تصرف إلا ما شاهدت رنظرت» ولا تميز إلاماسمعمت 
وابصرت» ولا تفرق بين الباطل والحقء ولا تميز الحال من الصدق» أولئك 
فهم أكثر الأنا وأشباه سائمة الأنعام» فكان ما سألت عن الدليل على هله 
الفضائية الكفرة الأغالف الأرجاس الفجرة» وند ظفرت إن شاء الله با 
طلبت» ووفقت من الله لما اردت فاسل اله آن بزيدك إنى هداك هدی» وآن 
بجعلك راشداً مرشداء فقليل من الناس من يستدل على الحق بادلته ويجتهد 
ني فكاك رقبته» إذ كانوا عن اله ذاهلين» ولسبب النجاة جاهلين» ولو طلبوا 
الحق من أهله لوجدوه ولو سلوا عن مغرسه لا عدموه. 


or 


تان الم رالا ر و لسر را رہ ر الل ر الزن س ار کې رومان ابا لماي 
[بطلان القول بقدم المواء] 

واعلم يا حي فهمك الله وارشدك وحداك وسددك أن الفضائية الجاهلين 
أهل الكفر والحيرة والعمى اختلقوا بغير برهان» ولا هداية ولا بيانء فتكلمت 
كل فرفة بوحي شياطينهاء وقالت ني الله بخذلانها وعصیانهاء ناجعوا كلهم 
على الجهلء رتكلموا باحال والخبلء فزعموا -لعنهم الله- أن الفضاء الهموام 
لكان الذي فيه الأشياء قديم. 

ثم اختلفوا بعد ذلك فيد فقال أکثرهم: هو شيء قديم ليس جخالق ولا 
خلوق» إلا الفرق الثلاث المشبهة الهالكة» فزعمت فرقتان من هله الثلاث أنه 
هو الله العلي الأعلى تبارك الله عن قولحم وتعالى. 

ثم اختلفتا فى ذلك قي عمايتهما وتكمههما في جهالتهماء فزعمت إحداهما 
آنه جسم طول عريض عميق؛ تحويه الجهات الست» وهو جسم لا كسار 
الأجسام النجسمات» تعالى عن ذلك رب الأرضين والسماوات. 

وزعمث الفرقة [الثائية]"' آنه ليس بجسم من الأجسام وأئه ليس له نهاية 
ولاله حد ولا له غاية ولا امد" إلا الفرقة اللالشة فهي من الزنادقة» 
وجحدوا وأبطلوا صنع الله له» واستحقوا في حكم الله العذاب» وخرجوا من 
الإسلام لجحدهم لصنع ذي الجلال والإكرام» وسنلكر إن شاء الله فساد 
ها نطقوا به من انحال» وفاحش ما أتوا به من المقال. 
(1) ني المخطوط (الثالة) ولعل الصواب ما أثبته بين المعكوفين لاستقامة الكلام. 
() يعني جمله أبدي ازلي. 


of 


الت م لاز۵ س کر کب رردالن دااع ادباو کان لمر لبا رز لمرن را رعبر 

فأول ما نذكره من جحده بعمى فكره الضال فقال: ما الفضاء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: هو المواء» ا لكان الذي فيه الأشياء"*» والموجود عندنا 
فهو كل ما سمي وقصد والعدم فيستحيل أن يوجد فلو كان الفضاء عدياً ما 
استحق ذكراً ولا اسمأء وأيضاً فإنا مجده ظرفاً والعدم لا بستحق وصفاً. 

وإن أمسك صن السؤال وجحد فعل اله بالقال. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أخبرنا عن المعدومء هل يوصف آو يجس فيدرك 
أو یعرف؟ 

فان قال: نعم» جعل العدم وجوداً واستغي بجهله عن مناظرته وإن رجع 
عن ضلالته وکفره وعمایته نقال: لا يوصف العدم ولا بعرف. 

قيل له: فاخبرنا هل بين الأرض والسماء مسافة آم لا؟ 

فإن قال: لاء بان جهله» وكابر لبهء وأنكر عقلهء ولم يناظره بعد ذلك 
إلا مغله. 

وان قال: نعم فقد آقر بالمسافة صاغراً. 

ودليل آغر: يقال له: أخبرنا عن أعلى اكان الذي بين السماء والأرض 
(#) مشل اسعخدام العقل رتقديه عند أثمة الزيدية بشكل متزايد آفاقاً رحب حيث أن الاستلال 

بكثبر من الظراهر بغرض الوصول إلى توحيد الباري أفرز الكثير من ا مداخل العلمية الي 

تصلح أن تكون نوى لكثير من العلوم(فلك» فيزباء...) فلاإسام علي وويم فراءته للكون 

ولاإمام القاسم بن إبراهيم بويع في مناظراته كثير من الرمضات كللك الإمام امد بن 

سليمان بويع نقد أثيث الكثبر من أسرار الصوت وكبفية انتقاله وكذلك تحدث حول كررية 

الأرض راسندل على ذلك منطقباًء وصولاً إلى قمة النضج العلمي عند المهدي امد بن 


يى المرتضىوين حين تناول كروية الأرض بشكل جملة خبرية مسلم بها (رالأرض 
کروية...) 
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کا الج رالا رز المر رار ہیر افر الازف م ار کب درمالن لړال لای 
آقريب أم بعيد أم ليس بقريب ولا بعيد؟ فإن جحد المعنيين جيعاً أكلب نفسه 
دون إكذاب غير وإن قال: إنه قريب فهذا ما لا يقول به لہيب. 

وأیضاً قانه مع کذبه وادماله لقربه قد وصفه وأقر به» وان قال: بل هو 
بعيد, أقرّ به صاغراً لأن البعد موجود غير معدوم والقرب والبعد صفتان 
معروفتان ولا تكون الصفة إلا موصوف ولا المعرفة إلا لعروف. 

1ون[ رجع في عمایته ومريته» وشكه وحيرته» فقال: إ نما البعمد 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم آنا ن نسالك عن بعد السماء ولا عن قربها 
وإغا السالة عن بعد أعالي الأجواء. 

ودليل آمحريقال له: أحبرنا عن المكان المتصل بالأرض اهو الكان الحصل 
يالسماء آم لا؟ 

فإنقال: هو هوء جعل الأرض سماءٌ رالسماء أرضاً وإن تال: بل المكان 
المتصل بالأرض غير المكان المتصل بالسماء. 

قیل له ولا قوة إلا بالته: فإذا انا مکانین متغايرين فقد أقررت بوجودهماء 
إذ كان كل واحد منهما غير صاحبه» والعدم لا بوصف بصفة ولا صفتين» 
ولا یکون جزءاً ولا جزئین. 

ودليل آغر يقال له: اخبرنا عن المكان التصل بالسماء أهو متصل بها آم لا؟ 

فزن قال: لاء بان کذبه. 

وإن قال! نعم. 

قیل له: فقد آفررت بأنه شيء؛ لأن اعدم لا يوصف بالاتصال والاتفصال. 
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م لزل س ار کب ررماال ارال (لہا کاب ال رابا رز لمل راق رر 

ودليل غر يقال له: هل الموضع المتصل بالسماء مرتفع أو متضع؟ فإن قال: 
ليس جرتفع كذب وإن قال بل هو مرتفع شامخ بعيد» قيل له: قد أقررت 
بسموه وارتفاعه» ونفيت ها سالناك عنه من اتضاعه» والعدم لا يوصف 
بارتفاع ولا اتضاع. 

ودلیل آغر يقال له: أخبرنا عن المكان الذي يلي السماء والأرض آهر 
عندك مفترق أو جتمع؟ قان قال: بل مجتمم» قیل له: فالعدم عندك مجتمع. 

ودليل آغر يقال له: أخبرنا عن المواء أمسموع عندك آم مبصر؟ فإن قال: 
مسموع» ذب وأقر بغیر الحقء وإن قال: بل مبصرء قيل له: والعدم مبصر. 

ودلیل آخر يقال له: أخبرنا عن ا لكان أمتحرك أم ساكن؟ قن قال: لا متحرك ولا 
ساكن» بان خلله؛ لأن الموجود هو ما وصف من الأشياء» وقد بينا صغاتهء وإذا 
صح وجوده ل يوج إلا لابقا واللبث هو السكون والمدوء والقام. 

ودليل آخر: بقال له: أخبرنا عن الفضاء آهو ضعيف م قوي؟ فان قال: إنه 
قري» كذب؛ لأنه يضعف عن حل الذرة فما دونها وإذا ضعف فالضعيف 
موصوف بالضعف وما وصف فهو شيء. 

ودليل آغر: يقال له: اخبرنا عن الحسم الموجود والشبح الحدود كم 
حدوده؟ فزن کان جاهلاً لم يجب» وإن كان عالاً إجاب فقال: الجسم تحويه 
الجهات الست الغوق والتحت واليمين والشمال والخلف والأمام فيقال له: 
حبر ٺا من هلء الجهات هي شيء آم لا شيء» فن قال: شيء صدق» وان قال: 
لا شيء بان خلله وصح غباه وجهله لأن الجهات ست والعدم ليس بواحد 
ولا أثنين ولا جهة رلا جهتين. 


¥ 


کا لدی رالا رز الرل را رہ ر سس الل م لزل س ار ےکپ دران الب دلي 

ودليل آغر: يقال له: اخبرنا عن ما محاد الأرض من المكان آهو عندق 
اسفله آم أعلاه؟ فان قال؛ لیس بأسفله رلا اعلاء کذاب راحال وکان من اجهل 
الجهالء وإن قال: بل أعلاء كذب في المقال» وإن رجع إلى الحق فقال: بل اسفل 
اكان يماد الأرض رأعلاء بجاد السماء قيل له: يا سبحان الله فشيء له آسفل 
واعلی یکون عندك مدماً؟!. 

وهذا الرد على من قال بإبطال صنع اله الجليل فهو ما لا تنكره العقول» وإني 
هلك نيه من هلك لأنه خلق لطيف" فيه من تدبير الله ما يدل على حكمة 
صانعه» وذلك أنه أصل حياة المخلوقين» ودليل على جيع صنع الله في العالين 
وإثبات السمارات والأرضينء فلو عدمه الحيوان ملك رلا بقي بعد عدم 
فسبحان المدبر اللنالق المصور عما يقول الجاهلون وينسب إليه الضالون. 


[الصفات الإفية] 


وأما الفرقتان اللتان زعمتا أنه قدیم مع الله السميع العليم فتعالى اله عن 
قوهما وتقدس عن كفرهماء بل هو الخال الباري المصورء الحكيم العام 
المدبرء الذي لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 
السميع البصيرء العليم القدير» الواحد الأحد الفرد الصمد» م يلدء و يولد 
ولم يكن له كفواً احدء فهو لا إله إلا هو بعيد عن مشابهة المخلوقين» جليل 
عن ماثلة المربوبين ليس له حد به جد ولا بلي أجزاء تعد ولا له غاية 
ولا أمدء ولا له صفة من الصفاتء ولا يدرك بالأوهام الجائلات ولا شل 


(۱) بشیر رحمه اه تعالى إلى أهمية المواء وضرورته للمخلوقين جيعاً. 
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الق لززل س ار عب ردان لاما ابات کان الس الا رز لسرن را ویر 
بالصنوعات» ولا يشبهها في شيء من الحالات» واحد متفرد» قديم حي 
صمل لا یدرکه احد ولا بجویه أمد» ولا یقع عليه عدد» ولا یبیده أده 
ولا يدركه بصرء ولا يلحقه نظر؛ ولا يلم به فكرء ولا بجول عليه الوهم؛ 
ولا جوز عليه العدم» ولا تختلف عليه المممء ولا یغیره زمانء ولا يشغله 
شأآن عن شان» ولا تختلف عليه الأصوات» ولا يغشاه النور ولا الظلمات» 
ولا يقع عليه حس» ولا ظن ولا نفس» ولا يعتريه مرية» ولا شك ولا حيرة» 
ولا بيز ولا فكرة ولا بجاف الفوت» ولا يذوق الموت» ولا ينسى 
ولا يضمر» ولا يعتقد ولا يفكرء ولا يوصف بالبداء ولا الضلال ولا الغلط 
ولا یسھو ولا یغفل» ولا یلهو ولا یعجل؛ ولا یخاف ولا بهل ولا تاج 
إلى المهلء ولا بخطي ولا یزلء ولا مل ولا یکلء ولا ینام ولا یقتر ولا يهن؛ 
ولا بجحب ولا ببغض» ولا بريد ولا يعرض؛ ولا يسقم ولا يمرض؛ 
ولا يشغل عن التدبير» ولا بقضي بالفسادء رلا يظلم العبادء ولا يآمر 
بالفجور» ولا المظالم ولا الشرورء وليس ممفترق ولا جتمع» ولا متحرك 
ولا ساکن» ولا شح دود ولا جسم معمود» ولا عدد معدودء ولا حركة 
ولا سکون ولا لون ولا طمم ولا رالحة ولا حسةولا طول ولا عرض 
ولا جسم ولا عرض ولا داخل في الأشياء ملابس» ولا حائل ملامس» 
ولا حس ولا حس» ولا ملموس ولا لامس» ولا بلي يمين ولا شمال؛ 
ولا خلف ولا آما» ولا فوق ولا تحت» ولا وال ولا انتقال» ولا طبا» 
رلا افتراق ولا اجتماع» ولا تحير ولا اختیال» ولا بلي کید ولا احتیال» 
ذو العظمة والجلال» والجود والإفضال؛ والحلال والإكرام» والحلم والإنعا 
رالحكمة والسلطان» والنور والبرهان, الواحد الأزليء» القيوم العلي» 
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کان الم رالا ز لر رائ رہ رسالل م اللا ر ار کب ررمالن دبا الاي 
الخال للظلمات والنور» والظل والحرورء الحكيم مدير العليم القدر. 
مجزت عن دركه الأبصار» وضلت عنه الظنون والأفكارء رلم تحوه 
الأقطارء ولم حط به الليل والنهارء ولا عنقده القلوب والأضمارء وإ خف 
عليه الأسرار» ولم بجتجب عن الأبصار بججاب ولا ببعد ولا اقتراب» 
رلا آنوار ولا ظلمات» ولا أرضین ولا سماوات. 
وسنعود إلى ذكر هاتين الفرقتين المشركتين بالل المشبهتين. 


[الدلیل على حدوث الهواء] 

فإن سال منهم سائل فقال: ما الدليل على حدث اهواء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بايته: الدليل على حدثه أا وجدناء جما مجتمعاً ولا ُد 
لکل جوع من جامع» ومفتطر صانع. 

ودليل آغر: آنا وجدناه جسماً ضعيفاًء ثم وجدنا هذه الأجسام الثقال مثبتة 
فيه فعلمتا أن الضعيف عن حمل حبة الخردل أعجز عن حمل غيرها من 
السماوات والأرضين والئلق اججمعين» ولا بد له من مضعّف أضعفه وأدق 
خلقه والطفهء رإلا فما الذي جعله ضعيفاً دون أن يكون قرياًء وما الذي 
جعله مراتاً دون ان یکون حيأء وما الذي جعله ساگناً دون آن یکون متحرگاً 
مستمراً» وما الذي خالف بین حرکاته وسکونه وخالف بین اعراضه وعینه 
والقديم فيجب أن يكون مؤتلفاً ريستحيل أن يكون ختلفاً وإلا فما الذي 
خالف بین صفاته» وفرق آحواله إلى ذاته. 


ا 


الس ر اال م ار کي ررمالن لزاع (لبانی کاب لد رالا رز لرل را رر 
ودیل آخر: ومهم مقرون بالقرآن نول الله عز وجل: لا تذركڪة 
آلأبَصر [لاسم:٠٠٠]ء‏ رالمواء فهو يبصر ويدرك. 
وليل آخر: قول الله سبحانه: عم تات أتديوة وتا لهم ولا بيطو 
بء ُن لم4 [دنر۲۰۰]ء وقوله سبحانه: عل ما هن ندیم وما حَلْقَهُم ولا 
ییطورت بی علما)[د:.۱] فقال عز وجل: ولا حیبطورت بی) والهمواء 
فبحاط بعلمه. 


[وجود الکون] 

وسنذكر إن شاء الله من الدليل على حدثه ما فيه مقنع لكل مسترشد وقطع 
لكل معاند ملحد» فقول ولا قوة إلا بالله: إن الهراء أول ما حلق الله 
عر وجل والله أعلم واحكم» ثم نقول: إن الله ألبسه الظلمات والنورء فلم 
جل من الزمان طرفة عين منل خلقه الله عر وجل» ولم يكن الزمان في حال 
خلت اله للهواء ليلا ولا نهار" ونما دلتا على أنه لم يخل من الزمان آنا 
نظرنا إلى كل خلوق فإذا هو لا يلو من الحركة والسكونء وإذا الحركة 
والسكون لا يوجدان إلا في افل قليل الأوقات» ولا نكون الحركة إلا في 
وقت ولو قل» وكذلك السكون» والدهر فهو عرض خلقه الله مع اهراء فلم 
يسبت أيهما الآخر إلى الوجود طرفة عين فما دونهاء 

ثم أتت الأخبار بان الله خلق بعده الماء والرياح والنارء ثم خلق جميع 
الخلائق من هله الأصول فانظر أي القولين أولى بالحق والصواب واقرب 
* لاحظ أسلوب الإمام العام كيف حسم قضية التصارع حول: هل وجد الكون في الزمان أم 

وجد مع الزمان. 


کو 


کان ل ر لاز لرل را وہر ال م الزن س ار ع کب راان دربا المانې 

إلى شهادة الألباب» وابعد من الشك والارتياب» أَقُوْل من قال إنه قديم بغير 
دلیل؟ آم قول من شهدت له عحكم العقولء ورجعت إلى قوله بالقبول لصنع 
الواحد الحكيم الجليل» لا تجد لذلك دفعاًء ولا بعده مقنعأء ولا تملك له أبداً 
منعاء إلا بالمكابرة والجدالء والزور رالجحد والحال» رالحيرة والمرية 
والضلال» فانظر إلى أولى العنيين باحق فهما غير متقايسين في الصدق؛ فاقبل 
أصدقهما وأوضحهما دليلاً وأحقهماء وفي ذلك من الدلائل ما لا يدفعه 
لبيب» غير أنا غيل إلى الاختصار والإياز. 


[حدود الحواء وجهاته] 

فؤن سال مائل فقال: فهل له حدود یتناهی إليها؟ 

قیل له ولا قوة إلا پالته: حدوده انقطاعه وعدمه. 

قإن قال: فهل له جهات؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: لیس له جهات تحويه» لأن بعضه جهات لبعض» 
فأعلاه جهة نا دونه وأسفله جهة لا فوقه» ووسطه جهة لحوانبه. 

فن قال: فإذا قد حددته فقد غایرت بین حدوده وإذا غایرت بین حدوده 
فقد جعلتهما آماکنء وإذا جعلتهما اماکن فقد أبطلت نهایته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالقه: اعلم ايها السائل أي ذهبت إلى شيء م تذهب إلبه 
واعتمدت على ما لم تعتمد عليه» وذلك أنك ظننت أآني حددته بجهات غير 
حدوده» وهلا محال؛ لأني قد نفيت ذلك في مسالتك عن الجهةء وإنغا معثى قولي: 
له حدود» آرید بذلك آن منقطعه من آسفله غير منقطع اعلا ومنفطع جرانبه غير 
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اض الزن ی ار کب راان الا الہانی کان دل راا رز لر رات وبر 
وسطه» ولیس لجوانبه وراء» ولا لأسفله تحت ولا لأعلاه فوق اصلاً. 

فزن ترده في حیرته فقال: فذا کان له أعلا فکیف لا پکرن له نوق و|إذا کان 
له اسفل فکیف لا یکون له تحت؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لو كان له فوق لكان للفوق فوق إلى ما 
لا نهاية له» ولر كان لأسفله تحت لكان للتحت تحت إلى ما لا نهاية له وهذا 
ال. 

قإن قال: ومن أين أبطل ذلك عندك؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالل: بطل من أجل الدلالة التي ذكرنا لك وأما قولك 
اني غایرت بین حدوده فلعمري لقد غایرت بین اسفله رأعلاه» و اقل لك 
له جهات سواه. 

فان قال: فكيف يكون شيء حدرد له أاسفل وأعلى ووسط وآجزاء» 
لا جهات له ولا ويه شيء غیره؟ 

قيل له ولا قوة إا بالله: لا يستنكر ذلك من فعل أحكم الحاكمينء وأعلم 
العالينء وأكرم الأكرمينء وأعظم الأعظمين» وأرحم الراحينء ورب العالمين 
وفاطر السماوات والأرضينء ومسبب الخيراتء وأقدم الموجودين» ورب 
الأرباب» وسبب الأسباب» رأحب الأحباب» وخر الأصحاب» حرز مسن 
لا حرز لهء وکنز من لا کثز لهه وآئس من صحب» وخیر من احب» واراف 
معبود» رأحمد عمود» وأجمل مقصود» وأاصح موجود» واقرب مسوول"» 
وافضل مطلوب» واول الأرائلء وأفضل الأفاضل» وأفصل فاصل» واوصل 


(1) وقي نسخة أخرى: مصمود. 
-- 


کان الج رالا رز لرل را رر الم ازل ار کې وراال لابا لاني 
واصلء وأقدم القدماء» واحكم الحكماء وأعلم العلماء وأحسن الخالقين 
وخير الرازقين» وأصدق الصادقين؛ وأسرع الحاسبينء وأقرب الأ قربين. ومنج 
الطالبينء وملجاً اهاريينء واحب الحبين» وأشفع الشافعين؛ وأصنع الصانعين 
ومفزع الفازعين» ومقنع القانعين» ومرجع الراجعين» واسع السامعينء 
وأصدق المخبرين» وخير الخابرين» وجيب المضطرين» وخير الغافرين. 

فإن رجع إلى مقالته فقال: أخبرني فهل يحويه شيء آم لا؟ وهل لأعلاه فوق 
من الأشياء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: ليس يحويه شيء أصلاً ولا لأعلاه فوق من الأشياه. 

فإن رجع إلى السؤال بجهله» وكابر حجة عقله فقال: وما انكرت من أن 
یکون العدم فوقه وحوالیه وتحته؟ 

قيل له ولا قوة إا بالله الجليل: كلامك هلا متناقض عند أهل العقول لأنك 
قلت يمويه العدم والعدم لا شيء» ولا شيء لا يحوي شيثاً لأن الذي موي 
هو مکان» والمکان مرجود بأبين البيانء فاوجبت أن العدم شيء من الأشياء 
وانه مکان للهواء وهذا ما لا یقول به من عقل روعی. 

فإن رجع في حيرته وتردد وكابر معقوله» والحد فقال: ما العمدم الذي 
وراء المواء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا من أحول الحال وأبطل ما قيل به من 
المقال وأفسد القساد وأضل الضلالء لأنك سألت عن لا شيء» رلیس عن 
العدم سوال ثم لم ترض آن سالت عن الحال حتى زعمت أن للهواء وراءا قد 
أبطلناه غاية الإبطال فسوالك عن الباطل زور وخبلء وتحقيقك للمحال 
ضلال وجهل» وتحكمك للظنون لعب وهزل. 
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لن لاز س کر ع کې ررماان لرام لاني اتان دل ز ابا رز اسل رات رر 


باب الرد على من جحد الل“ 
وقال بقدم القول وغيره من الأشياء 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه: فإن سأل بعض 
المنحدين: أهل الحبرة المتمردين. فقال: ما الدليل على حدث المواء؟ 

قيل له ولا قوة !ا بالله: الدليل على حدثه أنه ] ل من الزمان طرفة عين» 
ووجدنا الزمان حدثأًء وهو حينئذ سكون المواء فعلمنا أن ما م ينفك من 
الحدث رم یوجد إلا بوجوده أن سبيله في الحدث کسبيله. 

فإن قيل: وما الدليل على حدث الزمان؟ 

قيل له ولا قوة !# بالته: الدليل على حدثه أن كل ساعة هما أول وآخر» وكل 
ليلة وكذلك كل يوم رشهرء فكلما حدثت ساعة انقطعت» فهذا دليل على 
حدث ما مضى من الزمان فقد انقطع رفني وما وقع عليه الانقطاع والفناء 
فغد تناهی بأبين البيان وارضح البرهان. 

فن قال: وما أنكرت من الزمان أن يكون الزمان الذي هر سكون اهواء قدماً | 
يزل على ما ترى ساعة تبقى بعد ساعة وساعة قبل ساعة إلى ما لا نهاية له. 

قيل له ولا قوة إلا بابقه: إنكرنا ذلك؛ لأن قولك هلا لا يخلو من أحد وجهين: 

[ إما أن تكرن عنيت به الزمان الذي انقطع ومضى وتصرم وفنی. 

1] وما آن تکون عنیت غیره. 


() من هلا الباب إلى باب الدلالة على حدث الأجسام زبادة لي اللسخة (أ) وناقص في 
السختين (ببج). 
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کان الس رابا ر زز لمر لا ھر سسس الت الازل م امو اتب رمالل 8ا لماي 

فن كنت عنیت غیره فليس كلامنا إلا فيه» وإن كنت عنيته فكيف 
لا يتناهى عند من عقل من أهل النهى شيء قد رقع عايه الانقطاع والفناء 
وما انقطع وني فقد تناهی. 

ودليل آخر: إما أن تكون عنيت بقولك كل ما فني ومضى من الزمان 
اللي هو سكون الراء وإما آن تكون عنيت ما بقي منه الآنء فإن كنت 
مریداً ما مضی منه وغبر» فقد أجيت نفسك من حیث لم تشعر»ء وإن كشت 
عنيت ما بقي من الدهورء وما هو ير على الخلق ويدور من الساعات والأيام 
رالليالي والشهورء نهاهو اليوم مضي ساعة حادئةء وبجدث غيرها فكلها 
حدثت ساعة» فثبتت ساعة وتناهت» فهذا دليل على ما مضى من سكون 
المواء ولا يزال ذلك ابداً يإبقاء الله تبارك رتعاى. 

وسنزید إن شاء الله بيانا ونوضح لك من ذلك هدئ وبرهاناًء ونسال الله 
أن يوفقنا فنقول إن شاء الله: ما تقول أيها السائل عن حدث الهواء أهو في ذلك عندك 
ساکن أم لا 

فان قال لیس بساکن» کابر عقله واستغنی عن مناکرته ججهله» بأن الهواء لابث 
غیر زائل؛ لا منم من لبثه عاقل؛ ولا یکابر فیه عام ولا جاهل» ون آقر بسکونه. 

قیل له: آخبرنا آکله ساکن آم لا؟ 

فان قال: إلا بعضه؛ كذب لبا بيناً. 

وان قال بل هو ساكن كله فلكل نهاية وغاية لا تخلو من السكون والسكون 
یدل على تناهیه وتحدیده؛ إذ لا بغلو منهء ألا ترى أن الشيء إذا إ بخل من 
صفته فذلك دليل على حدوده» كمشل اللونء والحركة والسكونء رانحبة» 
رغيرهن من الأعراض» والكلية والأبعاض. 

ا 


الت الزن س کر ع کب ررہالن دوا لیا ی کان ال ز ابا رز اسل را ور 

فان قال: وما انكرت من أن يكون الساكن ساكناً إلى ما لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا عال باطل لا يقبله من الناس عاقل؛ 
لأن ما صح حدثه فهو كله محدث» ثم نقضت فولك بقرلك: لا نهاية له؛ لأن 
الکل دلیل على انه م يبق منه شيء حتی حدث بعد عدمه فیطل ما ادعیت 
من قدمه. 

وديل آغر: أن العقل لا يقع إلا على الكل والبعضء والطول والعرض 
ولا يلو المواء من أحد ثلاثة أوجه: 

1] إما ان یکون ساکناً کله. 

1 وإما آن پکون بعضه ساکناً وبعضه متحرکاً. 

1] راما ان یکون لا ساکناً ولا متحرکاً. 

فزن قلت: إنه لا ساكن ولا متحرك جحدته وأبطلت ما بالقدم وصفته» بل 
إن كنت من المشبهة فقد عبدته. 

وان قلت: بعضه ساکن»› وبعضه متحرك فقد حددنه وناهینه» رقسمئه 
وجزاته» واجلته ویعضته؛ لأنه إن کان علی ما وصفت فهو على ضربین 
وجزٿين موصوفين» متناهين غدودين» وحالون ختلفون» متغايرين معروفين. 

فان قات: إنه ساكن كله فقد أنررت -صاغراً-إذ وصفته بالسكون 
فحددته؛ |د | بق منه السکون شباً حنی جری عليه ولم يلر منه قليلاً 
ولا كثيراً حتى وصل إليه» فانظر أي القولين وى بالحق. 


۷ 


کان الج رارم لرل را ر یر الم لازن ي ار ع کې دران دباع لماي 


باب الدلالة على حدث الأجسام 

ودليل آخر: يقال لمن قال بقدم الأجسام: آخبرنا ما اعظم الأجسام 
وأجلها؟ فلا بد أن يقول: الأرض رالسماء. 

فيقال له: أهما ني المواء 1 ل فإن قال: لاء كذب وإن قر بذلك صدق» 
ووجد الأجسام لا تنفك من المواء» وما م ينفك من المحدث ولم يوجد إلا 
بوجوده فهو مله مکون پکونه. 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون الأرض منحدرة سفلاً إلى ما لا بتتامى 
وكللك السماء مصعدة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بايته: هذا حال باطل فاسد وذلك أنهما غلوقتان. 

فإن قال: وما الدليل على ما ادعيت من حدثهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: الدليل على حدثهما أنهما م ينفكا قط من المواء 
الذي بينهماء وقد أوضحنا حدث المواء» فيما تقدم من كلامنا وما ل ينفك 
من انحدث ولم یکن قبله فسپبله في الحدث سبیله. 

فن قال: رما آنکرت من أن یکون المواء حدث بعدهماء رل یکن مهما 
ولا قبلهماء ولا هو في القدم مثلهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن الأرض ل تخل من التحت ولم تخل 
من التباعد والتباين» ول تخل السماء من الارتفاع» ولم تخل الأرض من 
الاتضاع» وما فوق الأرض فهر المواء» وكذلك هو تحت السماء وهو السافة 

ا 


اضر لزل س کر کب رمالل ڈلإہام لباز کان الد رالا رز لرل را رر 
بينهماء وهو سبب تباعدهما وهو الفرق بينهماء وأيضاً فإانك مقر بأزلية 
تباينهما وهذا حال لا بينا من كونهما ووجودهما بوجود هذا الفضاء. 

فان قال: وما آنکرت من آن یکونا في حال آزلیتهما غير مفترفین ثم أفترقا؟ 

قيل له ولا قرة إلا بالله: هذه حجة عليك لا لك احتججت بها على نفسك؛ 
لأن حدث الافتراق دليل على الفرق» وافتراقهما بعد اجتماعهما دليل على 
مفرقهما بعد جعهء وتنقلهما دليل على صنعه. 

ودبيل آغر: أنك قلت: افترقتاء والافتراق لا يكون إلا في مكان كما 
وصفناء وكذلك الاجتماع» ووجود اكان دليل على حدثهما؛ إذ م يخل من 
هذا المكان الحدث الذي بينا حدثه» فيما معضى من كلامناء وإذا | يسيقه 
ا لحدث -أعني المواء- آو لم يکونا قبله فسببلهما في الحدث سبیله۔ 

ودليل آخر: أنك قلت: افترقتاء والافتراق لا يكون إلا بعد الاجتماع» وإذا 
کان للاجتماع آخر فله آول» ویستحیل آخر بلا أول. 

ودلیل آغر: الا ترى أنهما إذا كانتا لم نريا إلا جتمعتين "ثم افترقتا؛ فقد 
بطل ما مضى من كثرة سكونهما واجتماعهماء ولا بخلو - هلا الباطل الذي 
بطل وھو سکوتهما ‏ من ان یکون بطل کله و بطل بعضه. 

فإن قلت: بطل بعضهء فهذا عال؛ لأنك أقررت جركة افتراقهما بعد سكون 
اجتماعهما وإذا تحركتا فقد بطل كلما مضى من سكونهماء وإذا بطل جيم 
السكون والساعات الخحادثة» فقد صح أن لما عدداًء وإذا صح بأن للساعات 


() في (1) غختلفنين بدل لفظة جتمعتين. 
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کا للبار ن لمر رائ رر س الل ماللا س ار کب درماال الاب لمان 
عدداً حدثاًء وصح بعد حدرثه انقطاع جميعه» والأرض والسماهء [عندك]" 
ل يسبقا سكونهما هذا الذي ذكرنا حدث ساماته وانقطاعها بعد حدوثها 
وذهاب جميعها قد صح أنهما حدثتان إذ ما انفكا من السكون الذي صح 
حدوئه وانقطاعه بعد حدوثه. 


[احتياج الجسم إلى الزمان كاحتياجه إلى المكان] 

ودليل آغر: أن جميع الأجسام من الأرض والسماء وغيرهما من الرياح 
والماء وجميع ما حلق اله سبحانه» ويرأ ودبر وذرأء لا يوجد إلا في وقت 
وساعات؛ لأن الأجسام لا تنفك من السكون والحركات وكل متحرك 
أو ساكن لا ينفك من اقل فليل الأوقات» وما م ينفك من الوقست رالزمان 
فهو مثله في الحدث والبرهان؛ لأنا قد أوضحنا حدث الأزمانء فانظر كل علة 
من العلل وعرض من الأعراض فلن تجده إلا في جسم من الأجسام وما 
بوجد إلا بوجود الجسم فلم يسيق الأجسام. 

وکیف یسبق ما ل یوجد إلا فیه ولا یسنقیم إلا به وعلیه» وما لولا هو ما 
وجد ابد الأبد ولا رآه من اعلق احد» مثل اللون لا يوجد أبداً إلا في جسم 
رإذا صح حدث الجسم النفرد بذاته فعرضه الذي لا يقرم بنفسه» ولا يوجد 
إلا متعلقاً بء اجدر ان یکون عحدثاء وأحری بان يون مصتوعاً مدبراً. 

ثم انظر إذا آردت آن تعرف حدث جيع الأشياء فلن تجده إن شاء الله 
إلا على ما ذکرنا متحرکاً او ساگتاً. 


() زيادة من (1) ولعل الصواب حلفها. 


اقم لرل س کر کب ررہاان وربا لیا کا الد رادا رز لمرن رات رر 

ثم انظر إلى الحركةء والسكون فلن تجدهما أبداً إلا في وفت» ولو قل 
الوقت. ثم انظر إلى حدث الوقت ثم انظر إلى انقطاعه» ثم افرق بين يومك» 
رامسك وافرق بين ما تأمل من البقاء وبين الماضي السالف من عمرك 
الفائت الذي قد مضى» فإنك تجد كل يوم من أيامك السالفة الماضية الذاهبة 
من عمرك الفانيةء قد تضمنها الفناء وكذلك تضمن غيرها. 

شم انظر الفناء اوقع عليها كلها آم لا؟ فإنك إن نظرت وجدت كل ساعة 
من الساعات رالأزمنة الماضية الخاليةء لم ينقطع آخرها إلا بعد انقطاع أو طماء 
ولم بحدث آخرها إلا بعد حدوث أر اء وكل أول من الزمان حدث» وصح 
حده فلم حدث آخره حتی في وله وما لم ينفك من الحدث والفناء فقد 
تناهی منه کل ما مضیء» وبلغ غایته وانقضیء فلم يوجد الزمان 
إلا على هاذين الحالين المتناهيين» الحدوث والفناء» وما صح حدثه 
ومبتدأه وصح فناؤه ومتتهاه» ولم توجد الأجسام جيعاً إلا بوجوده فسبيلها في 
الحدث کسبیله. 

ودليل آخر: لا نظرنا إلى الزمان واواءء فأمكن في المعقول أن ينفردا من 
الأجسام علمناء إذ ذلك أنهما كانا قبل الأشياءئم نظرنا إلى الأشياء فإذا هي 
لا تنفك منهما ولا يجوز ني المعقول أن يكون قبلهماء فعلمنا أن الأشياء 
متاجة إليهما مبنية - في الشاهد - عليهما. 

فلما علمنا أن الأشياء لم تكن قبلهماء ولم توجد إلا بوجودهما رجمنا إلى 
الطلب لخدوثهما والاستدلال على صنع الله فيهما فنظرنا إلى اجلهما 
وأوضحهماء وهو المواء هل ينفك - طرفة عين أر أقل منها - من الزمان؟ 


سا 


تاس لرا الارن لمر رائ رور الع لاف م ارک وردان اون بر۱ 
قإذا هو لا يفك مته أصلاً فرجعنا نطلنب الدليل على حمدث هنلا اللي 
لا نفك مته شيء من الأشیاء» فوجدا - وا لحمد له - في ذلك ما کفانا 
ووضح لنا فشفاناء وهو ما ذكرناء ولولا حشية التطويل رالإكثار؛ لشرحنا من 
ذلك ما لا یدفعه عانل آبداً پإنکار. 

ثم علمنا أن الله خلقهما جيعأً معأ إذ م ينفلك من الزمان الواءء شم نظرنا إل 
الزمان فإذا هو عرض من أجل الأعراض دلنا الله به على حدوث جيع الأجسا 
وإيطال دعاوي الطام أهل التكمه في الإظلام وأشباه عجم الأنعام. 

ونا نظرنا إلى هذا العرض ال جليل م يكن بد له من جسم» فإذا جسمه ها 
المكان» فيا ن قال بقدم الطينة الويلء كيف تكون قدمة مع ما ينا من صن 
اه الجلیل؟۱ 


(دعاء وابتهال] 

فانظر أيها المسترشد إلى ما ذكرناء فلن تجده بغلاف ما قلناء ولن يقدر أحد 
من الملحدین على ساد ما به دا وعلی الله اعتمدناء وهو حسبنا وولیناء 
وخالقنا ومصورناء ولجنا ومدبرناء ونخترعنا ومقدرناء ورازقنا ومعمرناء 
وآمرنا وزاجرناء رواهدنا وموعدناء وموفقنا ومسددناء ومیتنا وحیینا؛ 
ومرضنا وشافيناء ومطعمنا وساقینا. 

رالذي نرجو أن يغفر لنا ذنويناء ريعفو عن هفواتناء ويتجارز عن سيئاننا 
وقیبح افعالناء وعظیم جرمنا وسيء اعمالناء أن ببارك لنا في قصر آعمارنا؛ 
ونزع ارواحنا من اجسادناء رالا بغرج أنفسنا إلا من بعد رضائه عنا ني سبیله 


¥ 


اھ اولزن ار کب رمال (لرال لبان کان الع رادا رز لمرن را رر 
بعد اجتهادناء ونساله آن يتفضل بذلك عليناء وآن جعل آخر عنتنا في اعظم 
ما کلفنا وآزکی ما يه آمرناء وأن مجعل عند ذلك ذکره آخر کلامناء والیقین به 
آخر اعتقادناء والبذل لأجسادنا في سبيله» والغضب له آخر أعمالناء ولقاه 
آخر آمالناء وثوابه آخر سرورناء وآلم اموت آخر ناء والأجداث أول راحتناء 
والطاعة أكبر همنا والعداوة لأعدائه آخحر حقدناء والموالاة لأوليائه آخر وذنا 
وان لا إله إلا هو وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله[آخر کلاری] 
ون ججعلنا من رفاقة نبیه وأحبابه وجیرانه وأولیائهء وآن نجنا من عذابه» وأن 
يوفقنا للنوبة فلا قوة لنا إلا به» فما هي إلا مدة سنسأل فيها عن النعم إن م 
نجتهد في الطلب غاية الاجتهادء ونشمر قبل رحلتنا وطلب الزاد. 

فيا عجباً من شغل عما له خلت بالدنياء وقد وعد بالموت والفناء» ووعد 
بعد ذلك بالثواب الجزيل إن عمل» أو بالعقاب الجليل إن غفل. 

ویا صجباً کیف آثر ما هو عته زائل على ما هو احد بومیه إلیه راحل؛ ویا 
عجباً له كيف يطیل أمله وهو ينظر دون ذلك اجله» ويا عجباً له كيف يخرب 
آخرته الباقية بعمران دثياه الفانيةء ويا عجباً له كيف يعمر دار غيره ويه دم 
داره» ويا عجباً له کیف بُحکّم علی عقله هواه» ویژثر علی آخرته دناه ويا 
عجباً له کیف شيد عل رحاته ویترك محل إقامته ويا عجباً له کیف یصلح 
مال غیره وبفسد مالهء ویا عجباً له کیف بجمع ما نفع غیره ویترك ما ینقعه» 
ويا عجباً له كيف يجمع ما هو عنه هالك وما هو لغيره تارك. 


۲ زيادة مني لا توجد في الخ واضفتها للتناسب ولعلها كذلك. 


- 


کا لالاز المرل را ر ہر الل الاز س ار کې درداان ا0ا (لمانی 
[عودة إلى بيان صنع الله وحكمته] 

وسلعود إلى بيان صنع الله وحكمته وما هو أكثر من الأدلة برحمته فنقرل: 
إن أعظم الدلائل على الله سبحانه وعز هن کل شان شانه» ما فطر صن 
الأرضين والسماوات العلا وصتع منهما تبارك وتعاى. 

فان سال سانل عن بیان صنع الله فیهما وتدبیره وحکمته وتقدیره فجوابنا له تي 
ذلك وبالله نستعين [ما شاهدنا"“ من إثبات السماوات بلا عمد رإثبات 
الأرضين ففي ذلك ادل الدلائل على رب العالين. 

ودليل آخغر: آنا نظرنا إليهما فإذا هما موصولتان مجتمعتان ولا بد لكل 
توصیل من موصل» رلا بد لکل تفصیل من مفصل ولا بد لکل جموع من 
جامع» ولكل مصنوع محدث من صانعء وهو الله رب العالين. 

فإن قال: وما أنكرت أن تكون الأرض لا نهاية ها وكذلك السماء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: أنكرنا ذلك لأن ما صح حدثه نقد صح متتهاه 
ولا بد لكل لوق من غاية يتناهى إليهاء وصفة لا يوجد إلا عليهاء إذ لا بد 
للمخلوق من تحديد محدده والإحاطة بعلمه» ولا بد له من منقطم يدل على 
قاطعه» وحدود تدل على عدده وصانعه» وسنبین إن شاء الله من ذلك طرفاً 
نكتفى به عن التطويل من صنع الله العليم الجليل» رذلك أنا نظرنا إلى 
الأرض فإذا هي ختلفة الألوان والأقدار» فعلمنا أن ها صانعاً مؤلفاً باين 
أجناسهاء ولو كانت قدية لانفقت ولا تفاوتت ولا احتلفت؛ لأن القديم 
لا فرق بينه في حال من الأحوال واحدث فقد فرق بينه الله ذو الجلال. 
(1) من هنا إلى فوله: والسكون هو اللبث. ساقط من المصفوف عليها (أ) رأئيشاه من 

النسخة(ب). 
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انر لززل م ہر کب ررہاان الام البائ کاس الج زلا رز المرل رات ر ہر 
[مزيد من الأدلة على نهاية المخلوقات] 

ودليل آغر على نهاية جع المصنوعات من الأهوية رالأرض والسماوات 
انها لا تلو من أحد رجهين: 

[] آما آن يکون صانعها قد فرغ من صنعتها وقطعها. 

[۲]راما أن نكون ناقصة بعد ما ابتدعها. 

فإن كان الصانع قد أتم صلعه وفرغ عن العالم وقطعه» فقد صح تاهيه 
لانقطاعه» وحدده الصانع بعد ابتداعهء وإن كان هذا العام محقاجاً إلى التمسام 
فناقصه ذو الجلال والإكرام» وما كان ناقصاً عن الكمال فهو مقطرع» وما 
کان له مقلع فهو مصنوع» والله حدثه وصانعه» رحدده وقاطعه. 

فان قال: وكيف تثبت الأرض على ثقلها بغير عمد يعمدها؟ 

قيل له ولا قوة إلا ياللّه: قد فيل في ذلك: أنها تشبت من قبل الاعتدال» وهذا 
القول من أحول الحال لأنا جد ما كان ثقيلاً لا بثبت بغير عمد وإن كان 
معتدلاًء وقيل ابضاً إنها على جج من البحار؛ ويستحيل كون الأرض على 
الأنهارء لا طبعت الأرض عليه من الانحدارء وقلة اللبث رالقرار. 

وقيل: إنها ل تزل تهوي جا عليها من أجل قوتها وثقلها وهلا فمن أضعف 
المقال وهو قول بعض الزنادقة الجهال» الكفرة الفجرة الضلالء أنها م تزل 
تهوي ممن علیهاء هلا ما لا يقول به أحد يعقل ولا يعي ولا يتكلم بهذا 
إلا من سلب عقله» وعظم موته وجهله» وحل هلاکه وخبلهء لأنها لو كانت 
تحرك على عظمها وجلتها ملك من على ظهرهاء ولا فرق بين الحركة 


-¥o- 


کا الج رارز لمر را ویر = الع الزن مار مک ررراان اپل الاي 
والسكون إذ كانت حركتها لا تزال» فجعلوا السكون حركةء والحركة سكونأء 
والظنون عقولا والعقول ظنوناًء فزادهم الله عمى وهيّاء وخبلا 
وضلالاً ويا 

فيا هم الويل الطويلء والعذاب والخزي الجليلء أما علموا -لا علمهم 
الله رشداً ولا وققهم خير ابداً- أن الحركة هي الزوال]" والسكرن هو 
اللبث» وشتان بين المحدوء والجمود» والحركة والحث» أوما علموا أن حقيقة 
الحركة هي زرال الجسم واختفاقه» وحقيقة السكون تخلف الجسم وليف 
واعتیاقه» اوما علموا أيضاً أن الثقيل كلما قل كان أعظم لزواله» وأاسرع 
مويه وانتقاله» فقد رأينا بعقولناء وشاهدنا بأبصارنا الحجر آسرع هويا في الجو 
من الطير والتراب ررأينا التراب اسرع الحداراً من الريش» ذكيف لحقت 
الحجر الأرض» والأرض اثقل منهاء والقيل أسرع مضيا واحداراًء وآتل لبعاً 
وقراراً» واجدر بالسقوط والالحدار» وابعد من اللبث والقرارء ثم نظرنا إلى 
الريشة فإذا هي أآخف الأشياء ورأيناها تلحق الأرض على ضمفها وقلة 
انحدارها وهريها. 

ودليل آغر: أن الجسم إذا هوى سفلاء او من السفل علواً أو من غيرهما 
من الجهات» لا بغلو في حركته من أن يكرن قطع أماكن مثناهيةء ار قطع 
أماكن لا نهاية اء آو لم يقطع بجحركته آماكن. 

فإن قلت إنه لم يقطع أماكن» جعلته ساكناً؛ لأن المتحرك لا يتحر إلا في 
مكان» ولابد للمتحرك من الكان أن يقطع مسافة متناهية. 
(1) هذا نهابة السقط من النسخة المصفوف عليها (1) الذي تبهنا عليه آثفاً. وأضفناء من (ب). 


-- 


الد (زرن س کرک ردا زرا لہا سسکا ال رابا رز لمر را ر بر 

وان قلت إنه فطع أماكن لا نهاية ما فهذا حال؛ لأن قولك قطع أماكن يوجب 
نهاية الأماكن؛ لأن القطع جرى عليهاء وإذا طعت فقد تناهى قاطمها. 

ثم قولك لا نهاية نقض لإقرارك الأول» وهو قولك في القطع؛ وإذا صح 
تناهي الأماكن بقطع الجسم لما فقد صح - ايضاً - تناهي حركته وغابتها؛ إذ 
لا توجد الحركة إلا في المكان المقطوع. 

وإن رجعت إلى الحق. فقئت: بل قطع آماكن متناهية» علمت آنه إن شاء الله 
على ما وصفنا ونه بايقن اليقين على ما قلناء الا ترى أن الأرض والرياح إذا 
کانتا بزعمهم ) تزل حرکتهما تقطع مکانا بعد مان لا يلوان من المكان 
طرفة عين ولا أقل منهاء وإذا كانتا غير خاليتين من المكان ولم توجد حركتهما 
إلا فيه م بخلو من أن تکونا قطعتاء أو نم تقطعاه۔ 

فإن لم يبر عليه القطع منهما فقد عدمت حركتهما وصح سكونهما؛ لأن 
الأرض - بزعمهم - إذا هوت فلا بد أن تقطع بھویھا ما عبرت وإذا صح آنها 
لا نوجد إلا في الأجواء» أو لا تفطع إلا ما أت عليه من المواء أو كانت حركتها 
لا توجد إلا في المقطوع عند سيرهاء فقد صح تناهي اكان لقطمها له وصح 
نهايته» إذ لم تنفك من المكان المعبورء ولم توج إلا برجوده عند المراء والمسير» وني 
ذلك - وا محمد له - من الأدلة والبراهين أكثر عا ذكرنا من التبيين»فما طلبنا مسن 
ذلك شيا يسيراً إلا وجدنا - ممن الله - كثيراً. 

وڏا صح تناهي الأرض بالأدلة الواضحة نقد صح أيضاً أنها أم تلبت 
على لقلها إلا بلطف مدبرها وخالقها ومصورهاء وجاعلهاء وخترعها 
ومفتطرها وصانعهاءوالقول في السماء كالقول في الأرض عندناء فنسال الله 
أن يوفقنا وأن يغفر لا ذنوبئا. 

تاد 


کان لالاز الدزل را ہیر الم اللزل س کر کې رمان اوران اداي 
[طرق العارف] 

والمعارف عندنا من أراد طريتق النجاة فليست إلا بألتسليم للمعقول 
وجهاد النفس بالقبول» والاعتماد بامر علام الغيوب» وإكذاب خواطر 
القلوب؛ لأن العاقل إذا ورد عليه شيئان أحدهما ظن» رالآخر يقينء وجب 
عليه قبول أصدقهماء وإيطال أفسدهما بأاحقهماء فإن احق لا يشبه الحال 
والمدى لا ياثل الضلالء والعلم لا يقاس بالجهلء والظن لا يشل بالعقل» 
والصحة لا توازر السقم» والدليل أولى من الوهم» وصحة الأفبرة أرلى من 
وساوس المحيرة» فيجب على المتعبد أن ينظر الأمر من التناهيين المختلفين 
التغايرين المتباعدين المتدافرين فليستمع فولمما وينظر دلالتهماء ثم ينظر 
اختلافهما فلن یشتبه ضدان آبداً فلياخذ باوضحهما دلیلاًء وآنورهما سبیلاً؛ 
ويجاهد نفسه على قبوله أشد الجهادء ورس قلبه من الفساف ولا ييج 
صابراً مصطبراً متيقظاً من السهو متفكراً» فلن يشتبه الحق والباطل عتده إن 
عقل» ولن يهدى إلى الرشد إن غفل. 


[التفكر فى النفس] 
فرحم الله عبداً نظر لنفسه في أوان المهل» قبل حضور ماوعد به من 
الأجل؛ فلعمري لو لم يكن لنا من النظر إلا ما في أنفستا من الآيات والعير 
لكان لنا في ذلك كافية» وأدلة واضحة شافيةء وبراهين جليلة باهرة» وآيات 
عظيمة قاهرةء وأنوار مبصرة زاهرة» من خلق الذكر والأنثى من نطفة من مني 
تمنى» لا سمع فيها ولا بصرء ولا عقل ولا شعر ولا بشرء ولا حياة 
-¥A-‏ 


الف لرل س بر رکب راان دهاع الا سسکا العم ردا ر اسر را رر 
ولا حكمة ولا إرادة ولا همةء فبينما هو كذلك إذا هو بشر سوي» حكيم 
عام عاقل حي» سميع بصير قوي» أجزاء حكمة متقنة مفصلةء وآيات عبوكة 
متسقة موصلة» ومفاصل جموعة معتملة» وحكمة بالغقة معتمدة» مأسورة 
مشدودة مۋكدة. 

تدل على حكمة صانعهاء وتشهد بالفطرة لفاطرها وتبين لناظرهاء لا يتنم 
عاقل حكيم من العصديق بان تأليفها بعد العدم يدل على مؤلفهاء وتصريف 
فطرتھا دلیل علی مصرفهاء رإتقان ما م یکن متقناً منها دلیل على متقنهاء 
وتفصيل أجزائها دليل على مفصلهاء وتوصيل آلائها دليل على موصلهاء 
فكفى - لعمري - بوجودها بعد عدمها دلیلاً على صانعهاء وكفى بصنع 
ادواتها دلیلاً على علم الصانع بهاء وكفى بوجود الأرزاق دليلاً على الرزاق 
الواحد الخلاق» وكفى ا نشاهد من النعم المنزلة من السماء المبسوطة لنا 
ولأنعامنا دليلاً على النعم عليناء وكفى ما نشاهده من الإحسان في الأرزاق 
دليلا على انحسن علينا - فلعمري - لفي أقل من هلا ما دل على الله تبارك 
وتعای» فیا ما نعماً عظمت» وأيادي جلت وجسمت» ويا ها فضائل كفرت 
عن التعديد وزادت على كل مزيد, والحمد لله الواحد الحميدء العدل الخالق 
انجید, فلن نذكر من حكمته إلا قليلاًء فسبحان الله بكرة وأصيلاًء والحمد لله 
کنیا والله اکبر کبیراً. 

ولا تكون نعمة صح حدثها إلا من ملعم» ولا كرم صح من بعد العدم 
إلا من متكرم» ولا حكمة بالغة إلا من حكيم» كما لا يكون العلم إلا من 
عليم» ولا الحلم في الشاهد إلا من حليم» ولا يجعل الشيء للشيء والمعنى 
للمعنى إلا عا بفاقة المخلوق إلى ما جعل وبنى. 


-۹- 


کا الم رارم ڈلمرل را رہ ر الل الارن س ار عکب راان الپ الا 
[تعدد الحكم الإمية في خلق البرية] 

آلا ترى إلى ما بث الله من الخلق» وما بسط لحم بعد خلقهم من الرزق 
الذي لولا هو فلكراودمرواء ولا تناسلوا ولا كلرواء ولاثم بقاء 
ولا صبرواء فلعلمه بفاقتهم رزقهم» ولإنفاذ الحكمة خلقهم؛ ولحسن الشدبير 
فطرهم» وبالطاعة والرشد آمرهم» وعن الفواحش زجرهم» وللكفر حلرهې 
وبالثواب وعدهم وبالعقاب على المعصية أو عدهم. 

فسبحان من لا تحصی آیاته» ولا تنقطع آبداً دلالاته فلو م یکن لنا من 
الآیات إلا ما ذكرنا من صنع الله في الحيوانات لكان ذلك عليه دلیلاًء ولکان 
علماً عظيماً جليلاء من النطف الحقيرة خلالق مبثولة كثيرة لا بجصيها 
إلا خحالقها ومبتدعها ورازقهاء وما جعل من ذكورها وإناثها لتكثير نلها 
وإحداثهاء ئم جعل في الذكور من الشهوة للإناث ما جعله سيا للجعل 
والإحداث» وجعل النسل في أصلاب الذكور لتمام الحكمة والتدبير. 

ثم جعل لذلك النسل مسالك إلى أوصال الإناث» فاتصل بإذن موصله 
وانفصل من الأصلاب مشيئة الله رب الأرباب» فاحسن الصور تي الأرحام 
بإكماها بعد اخذها من الأصلاب وإنزاهاء ثم اخرجها من بطون الأمهات 
وركبها [على الأغلية]" واللذات» فجعل لتلك النسول قبل إخراجها أغذية 
لعلمه بفاقتهاء وجعل لتلك الأغذية من ألبان أمهاتها الركبة حم في اجسادهاء 
لعلمه بضعف الأطفال عن غيرها ما تتغذى به بعد كبرها فجعل غذاء الطفل 
الصغير بلطفه غير غذاء الكبير لا علم من طفوليشه وضعفهء ثم الهم هذه 
النسول رضم اغذيتها ليتم بلك ما أراد من حياتها. 


(۱) ما بین المعکوفین من (ب). 


لن ر لازن س کر کب ررماان اراح لبا تان العم الا رز العرل را بر 

فيا عجباً لأطفال البهائم المجم» التي لا تعي ولا تعقل كارا فكيف 
بالصغار» كيف اهتدت لأماكن أغذيتها؟ أجل: إن ذلك لمن غيرها لضعفها 
وصغرها حتى كأن قد علمت ذلك علماً يقيناً أو أجبرت عليه أو قيدت قوداً 
إلیه» ولا علم الله عر وجل ما رکب من خلقه وجبلء وما نزل من الأرزاف 
وجعل» علم أن تلك الأغذبة لا تتم إلا بالوصول إلى الأجساد ومباشرة 
البطون والأكباد فجعل سبحانه لذلك مسلكاً فاوصله وركبه لعلمه بفاقتهم 
وجعله» ثم بسط الرزق وئزله. 

فكم لوق عجيب الخلقة خلقه ومرزوق لا يحمل رزقه» فالحمد ف الذي 
تفضل علينا بنشأته وخلقه» وبسط لنا الكفاية من رزقه» ثم علم عر وجل با 
خلق وفطرء وجعل من الحكمة ودبرء وعلم بفاقة المخلرق إلى خارج الأغذية 
التي لولا خارجها لما لبث المخلوق حياء ولا يقي من الدهر شيئاً إلا وقتاً 
يسيرأء ثم تصير نعمته عليه تهلكة وتدميرأء فجعل سبحانه لما علم موال جه 
ارجا لغاقة المخلوق إل غخارجه. 


[خلق الحواس وحجة العقل والرسول] 
ثم جعل للمتعبدين عقولاًء لتكون م عليه دليلاًء فسبحان من دلنا إلى 
معرفته» وجعل لنا العقول برحته» ثم جعل لنا حواساً خا عينا وسمعا 
وذوقا وشماًء ومسا فجعل العينين لدرك الميشات» والأسماع لدرك 
الأصوات» والدوق لدرك المطعومات» والشم للروائح المختلفات من الخبائث 
والطيبات» وجعل اللمس لدرك الأعراض الجسمات من ال حر والبرد واللين 


و 


کان مزالا ر الل را رر سسس الد الازل م ار کې ررماان لرا (لمانی 
والخشوناتء وجعل الأجسام رما فيها من الغاصل للحركات» ودليلاً على 
حكمة فاطر السماوات» وجعل العقول لتنير الأمور ومعرقة الخيرات 
والشرور. 

شم لم يكلنا إلى ذلك دون أن يرسل إلينا الرسل والنبيين مذكرين لنا من 
الففلة وبين لنالماخلقناله من النعم والفضل من الله والكرم 
والتعبد للغرق بين المطيعين والعاصين إذ | يكن من حكمة الله الحكيم آن 
يساوي بين الحسنين والمسيئين. 

فيا خالق الخلق ويا باسط الرزق أسالك آن تجعل آخحر حياتي وحضور 
رفاتي على أكمل ما يكون من طاعتك» واتباع مرضاتك» والغضب لك حتى 
تبلني ما له بفضلك خلقتې» [ران تار لي بعلمك وتقبضني على آيقن 
يقيني] وتوفاني "يا مولاي على شهادة أن لا إله إلا أنت الحى اليقين 
الصمد الواحد البين» وأن ترزقني الحياة ما كائت الحياة خيراً لي وأن نن 
علي بالوفاة ني وقت طلبي للنجاة» وسلوك سبيل المداة حتى تتم عمك علي 
وفضائلك عندي ولدي» فقد علمت يا مولاي بندمي على ما کان من غفلتې» 
فاسالك يا مولاي سوال من عرفك واستدل عليك فايقن بك آن تقيلني ما 
کان من عثرتي؛ وان تغفر لي ما علمت من خطيئيي» وان تجاوز عن زلتي فها 
آنا يا مولاې مستقیل اليك منوکل في کل اموري عليك» طارح لنفسي في 
يديك فإن عفوت يا مولاي وغفرت وعدت علي بفضلك فقد نجوت وإن 
تغفر لي ما سلف مني فمن غيرك يا مولاي يغفر لي؟! وان | تهدني فمن 


(۱) اظها رنرني. 


کوت 


اشر الال ي ڳر ۍکب راان دااع لمان 


کا الحم ر دابا رز اسر وا رعیر 
غيرك يهديني ر يوفقني و يرشدني؟! وان م تثظر ٳلي فمن بنظر ٳلي؟ وان ۾ 
جٻ دعاثي فمن آدعو؟ وإن م تنجني فكيف آنجو؟ وإن لإ أرجك فمن ارجو؟ 
وإن لم احبك فمن احب؟ وإن م أطلب منك فمن اطلب؟ وإن م همرب 
إليك فإى من أهرب؟ وصلى الله على محمد الني الطاهر البر الزكي؛ وعلى 
آهل بيته الأبرار الأخيار الطيبين وسلم تسليماً. 


A 


ڪتاب 
الرد على مبلة النجوم رغيرهم من فرن اللحاين 


الطرق إلى معرفة الله قهالى. ٠.“‏ 
الحكمة في الغلق. 


- ملازمة الحركة والتكون للاجسام. 


- الدليل على حدوث الأزمنة.' 
- حدؤث الحيوانات.' ٠‏ 


- الدليل علي حدوث حركات النجوم والأقلاك:. : 


- الادلة على البعث والنشور ٠‏ 


كتاب الرد على عبدة النجوم 
وغيرهم من ذرق الملحدين 


بسم اله الرححمن الرحيم 

[حسي الله وكفى ونعم الوكيل]" والحمد لله الذي ابحدانا بافدى» 
واستنقذنا من الضلالة والردى» نحمده على ما كثر من الدلائل عليه 
والدواعي التي دعت أولياءه إليه» فمن اسندل بها عليه اَظْره» ومن قصر عن 
فهمها ل يره» قاي دلائل على الله ما آدها رأعظم قدرما واجلهاء لقد بهرت 
عقل من عرفها من المؤمنين ودلت من أيقن بالله من المستدلين» واضطرت 
العقول إلى رب العالين. 

فدلالل الله عليه مرة لا تطفاء وشواهد صنعه ظاهرة لا تخفی» تدل من فكر 
في صنع الله وتدبیره» ومعجز فطرته وتقدیره» رلا یکفر بدلائل الله وتبصیره [1] 
من اشتغل عن رعظه وتذکیره وآقبل على هوه وفجوره» وأنی یظفر بدلائل الله 
من أقبل على اللهو والحالء وقل خوفه من الكبير الحعال؟ كلا لن بظفر بذلك من 
اشتغل عن آخحرته بدنیاه» وص عن الله واتبع هواه. 

ولن يكون ذلك بالله من العارفين ولا إليه من المادين ولا عنده من 

2 


کا ارو جل یرہ النمں ال ر ازل م ار عکې ررمائن ابال لای 
القبولین» رمن لم يكن لله من العارفين ل يكن أبداً من امطيعين» ومن نصد إلى 
دين الله ورغب في طاعته وهو تار لترك طلب الأدلة إلى معرفشه ررضي 
جهله وغفلته کان داحلا ي اجهل معصیته؛ ومن کان بالْه جاهلاً وعن دلالله 
غافلاً ‏ يكن عنده من المومنين ولا به من الموقتين؛ إذ رضى بالجهيل 
والنقصان» واشتغل عن المعرفة والإيقان؛ فهو في صفات الله متحير جاهل» 
وعن الدلاتل عليه مستوهلل ذاهل» إن عسف النظر في ذلك ارتطم في 
الضلالء وإن رضي بجهله فهو من أجهل الجهال لا ملك لقلبه جنة من 
الشيطان» ولا يؤمن عليه الدخول في محظور ولا عصيانء وإن عبد الله عبده 
بغير خحشوع ولا إيان» وإن جاهد على الطاعة نفسه لم يلفعه عند الله عمله 
رحرصه؛ إذ کان مطبعاً بزعمه من ل یکثر"“ دلالله علبه» و برکن حقيقة 
الركون إليه» وكيف يركن إلى ماهو عنه متحير جاهل» وعن العلم 
بدلائله زائل؟! 

فليس العمل إلا معرفة آله سبحانه وتعالى وجل عن كل شان شأنه فالحمد 
لله الذي جعل الدلالات"" عليه للمستدلين ما صنع من خلقه المصورين. 

وبهسف.. 


فإني لا نظرت اجهل قد شمل كثيراً من الأنا» رقت معرفتهم لذي 
الجلال والإكرام» حداني ذلك على أن أضع كتاباً للمتعلمين ومن أراد معرفة 
اله" من العاملين» واراد التخلص من العذاب المهين» فنسال الله التوفيق 
(۱) في (ب): من | تکن تکلر. 


(۳) في (ب): الدلاتل. 
(۳) في (ب): ومن راد اله. 


ام لززل ر کر رکب رمال دلإبام (لہانی کان ارو عل جر الم 
في ذلك منه» رنعوذ بالله من خذلانه» ونساله التسدید بعونه فإنه لا يوفق 
إلا من هداهء ولا يصيب الرشد إلا من خافه واتقاه. 


ألا ورحم اله عبداً حذر على نفسه من الدنيا فإن عبتها أصل كل فتنةء 
والركون" إليها أول كل محنةء تصد من أحبها عن ذكر الرحمن؛ وتشغل من 
ناما عن الفشوع والإبمان» وتدعو إلى طاعة الشيطان» فكل ما قضى من 
حوائجها حاجة طاشت به إلى ألحرى وأعقبته عند الله فقراء فهو عن الموت 
غافل مغرور» وبلهوها جذل مسرور» وعن الله ذاهل مغمور؛ نهي تقوده إلى 
النار والعذاب» وتبعده عن رب الأرباب» فهو من الموت على ميعاد» وهي 
إلى تصرم ونفاد. 

فنسال الله تبارك وتعانى أن يبارك لنا في قليل حياتناء وان يحضرنا عفوه 
عند وفاتناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من عرفه حق 
معرفته» وآیقن [به]"" وتخضع لعبودیته» ورجا عفوه عما سلف من خطینته. 

وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» وصفوته من بریته شهادة من صدق 
بنبوته» وتقرب إل الله بمحبته» واشتاق إلى لقائه ورۋیته. 

وأشهد آن الساعة آئية لا ربب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» شهادة أرجو 
بها عفوه يوم النشورء وآشهد أن امير ا مؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه [كان خير البرية بعد نبيهااله]"» وأشهد بإمامة ولديه ا لحسن والحسين ابني 
رسول اله الفاضلين» وآشهد أن الإمامة من بعدهما فيمن طاب صن ذريتهما 
(۱) في (پ): پالرکون (لیھا. 
() ما بين المعکوفين ساقط في (ب). 
() في (ب): وصبه والإمام المفترضة طاعته على جيم اللقلين. ولعله الأصح 


ات 


کا رد کل جراالتیںی الزن س ر لتب رمان (8باع لماي 
وسار سیرتهما واحتلی جل رهما راقتدی في دینه بهما. 

اللهم يا مولاي فاكتبني بذلك مع“ الشاهدينء راشهد علي باليراءة من 
الجاحدين» ووفقني لسبيل الراشدينء واسلك بي طريق المهتدين» والحمد لله 
رب العالین؛ رصلى الله على مولاي وسيدي خا التبيین» رسيد الأولين 
والآخرين» رعلى موالي وسادتي أهل بينه الطاهرينء الأخيار 
الأبرار الصادقين. 


[السبيل إلى معرفة اله] 
[قال الإمام اهدي لدين الله الحسين بن القامم -عليهما السلام]": ثم تقول 
من بعد توحید خالقنا والقول باحق فې الله سیدنا: إن سال سائل مسترشد 
أو قال قاثل متعنت ملحد: كيف السبيل إلى محرفة الله جل جلاله وظهرت 
نعمه”“ وأفضاله؟ وم یعرف؟ وما معرفته؟ 
هيل له ولا قوة إلا بالله: أما السبيل إلى معرفة الله القدير فالعقل المميز 


للأمور. 
وام قولك: مم یعرف؟ فليس يعرف إلا ا آظهر من صنعه وئدبیره رمعجز 
فطرته وتقدیره. 


وما قولك: وما معرفته؟ فمعرفته اليقين بإيته والإقرار والتصديق بربوبيته. 


۱ في (ب): من. 

() في (ب): زیادة ابن رسول اله 4. 

(۳) هله زيادة من المستملي من الإمام أو التاسخ. 
(4) في (ب): نعمته. 


الت لازن ر کر ےکی رمالل اراح لبان کا ڈلرو کر د 
[اختيار المعرفة] 

فإن سأل عن معرفة الله“ سبحانه وظهر دليله وإيقانه فقال: أمعرفة الله 
اضطرار آم اختیار؟ 

فالجواب له قي ذلك: أن معرفته اختيار» ولو كانت معرفقه ضرورة كمعرفة 
الأرض والسماء وغيرهما من الأشياء لا كان بين معرفة ال جاهل والعالم فرق 
ولکان الخل کلهم بال عارفین ولا کانوا آبداً جاهلین ولکانوا جیعاً په 
موقنين» وعلى معرفته مجمعين وهذا حال عند اهل العقول» فاما من كان 
من الجهال وأهل الحيرة والضلال فلن يزال ذلك في الشك متردداً حائرى 
وعن اليقين باله ناياء جائرأًء إذا رضي بتعطيل ما ركب الله من عقله 
واستغنى عن المعرفة بجهله. 

وإنه وإن کان بالله جاهلاً وعن الیقین به غافلاً فليس بمعدور في ترك طلب 
الدليل والنظر والبحث عن الخطب الجليل» فإن عطل ذلك لم يكن معذوراً 
وإن کان عن الله حاتراً مغموراً؛ لأن الله عز وجل قد جعل له عقلاً وفكراً 
[رقييزاً وذكرأً] ٠”‏ واضطره إلى درك صنع عجيب لا بخلو في الفعل"" من 
أحد أوجه من اعطاها م يضطر إلى حقيقتها إذ جهلهاء وسنذكر إن شاء الله ما 
يصح للوي الألباب» [ونستدل به على رب الأرباب]“ 


(۱) في (ب): عن معرفته سېحانه. 

في (ب): عند ججيع اهل العقول. 

(۳) قي (ب): وفکراً وتقدیراً وذکراً. 

(1) في (ب): العقل. 

(۵) في (ب): ما ٻين المعکولين ساقط في (ب). 
ê‏ 


کاب الد ا الت ال ر ازل س ار کب دران (قہال (لبار 
[التفكر ي النفس] 

وذلك آنا نظرنا إلى انفسنا إ3 هي أقرب الأشياء إلينا فرآينا كل جارحة مسن 
جوارحنا قد جعلت لسبب ومعنى ولا بجعل الشيء لصلاح الشيء إلا عام 
حکیم ما صنع وبنی» من ذلك ما شاھدنا في جمیع الحیوانات منا وسن غیرنا 
سن عجيب تصويرها وإحكام صنعها وتدييرها ٠‏ وإصلاح منانعها 
وتعميرهاء وما جعل الله ها من تفصيل أجسامها وتوصيلهاء وشد أسرها 
رتعديلها وإثبات مصالمها التي لرلا هي ملكت ودمرت ولا تناسلت 
ولا کثرت. 

ومن ذلك ما جعل [قينا] من العقول لاجتلاب المنافع ونقي المضار 
رالمفاصل التي جعلها للحركة رالجيء والإياب والإدبارء وماجمل من 
الحواس الخمس من [الأعيان]" والسمع والذوق واللمس؛ وجعل كل 
حاسة لشيء بعينه لما أراد من ثبات الدليل وتبييده؛ إذ لا عل" الشيء 
للشيء إلا حکیم ولا يدبر ويصرف إلا عليم. 

ومن ذلك ما جعل سن الذكوو والإناث» وأبان في ذلك من الجعل 
والإحداث فجعل كل زوج من ذلك يصلح للآخر بتقدير؛ لما أراد سبحانه 
من خلق النسل وتكثيره» ثم جعل للنسل معايش في صدور الإناث بلطفه» 
لا علم من فاقة الطفل وضعفه» وهذا ومثله فلا يتم إلا بعلم من عليم 
(۱) في (ب): وتغدیرها. 
(۳) في (): العیانء وما بين المعكوفين أنبثناء من (ب) ولعله الأصح. 


(۳) في (ب): إذ لا بمصل. 
)٤(‏ في (ب): السل. 
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ام لزل س کر کب رمال لرام (لہاز کان ارو ل جر یں 
وتدبیر من صانع حکیم» ثم جحل سبحانه للأطفال""' بعد کبرهم معایش غير 
معاشهم في حال صغرهم ليتم بذلك ما أراد من تعميرهم فيسط لمم الكفاية 
من رزقه بعد إكمال تصويره [وخلقه» وجعل في الأجساد مداخل للأغذية 
لعلمه بفاقتهم إليهاء وجعل م مخارج هما؛ إذ فطرهم عليها] ‏ . 

فلما نظرنا إلى عجيب ما صنع وافتطرء وبين من حكمته وأظهر صح عندنا 
بايقن اليقين آن ا لحكمة لا تكون إلا من حكيم؛ لأن الحكمة لا تهيّا 
إلا لعليم؛ لأن الجهل ليس معه نعمة ولا يتم للطبائع التي ادعى الملحدون 
علم ولا حکمة؛ لان الموات لا یون حکيماً ولا سميعاً [ولا عليماً]“ 
ولا يكون المصلح المنعم إلا رحيماًء فمن أنكر ذلك. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ما تقول؟ هل فيما ذكرنا حكمة تدل على الواحد 
الجليل؟ 

فان قال: ليس في ذلك حكمةء حرج من العقول وان كذبه لحميع أهل العقول؛ 
لان جیع الحکم تقصر صما ذكرناء ولا تمائل حكمة مولانا وسیدناء ولو جاز كون 
حكمة من غير حكيم وعلم ورحة من غير عليم لجاز کون رسول من غير مرسل 
[رامر ونهي]“ من غیر ناء ولا آمر رلو جاز ذلك لسُمع کلام من غير متکلم» 
ولْوٴجد تعلیم من غير معلم وتفهیم وبين من غير مين مفهم» ولو جاز ذلك بجحاز 
أن یوجد ثواب رعقاب من غیر مثیب رلا معاقب!! 
() في (ب): لم پتضح. 
() ما ٻين المعکوفين ساتط في (ب). 
(۳) في (ب): الأموات. 


() ما بين المعكوفين زبادة في (ب). 
() ما بين ا لمعكوفين من (ب)ء وما في المصفوف عايها المرموز لما ب(ا) ففيها: رآمر وناهي. 


-- 


کان ارو کل نال ارال کر کې رمان ابال لاي 


ولا يخلو الفعل فيما ذكرنا من صنع الله في الحيوانات» وما ركب 
في الأجسام من الآلات والأدوات والآيات احكمات النيرات» من آن تكون 
شاھداً علی آنھا من حکیم؛ آو شاهداً علی آنھا من غیر حکیم» آو غیر شاهد 
على شيء من ذلك» قإن کان شاهداً على ان الحكمة من غير حکیم امکن ان 
یشهد على علم من غير علیم» وحلم موجود من غير حلیم» وان شهد بذلك 
م يسم عقلا ولخرج من الصحة فعاد"“ جهلا؛ لأن العقل لا يجوز عليه شي, 
من الحال» ولا يقبل ما فسد" من المقالء إن لم يشهد على شيء من ذلك 
حرج من ييز الأمور ولم يفرق بين اخيرات والشرور رإذا حرج العقل من 
التمبیز فهو زائل فاسد» وما كان من العقول فاسداً م يكن عدلاً ولا شاهدل 
وإن شهد على أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم صح ذلك؛ لأن الحكمة 
لا تھیا إلا من علیم^. 


في (ب): وصار. 

في (ب): ما پشهد. 

(۳) قال السيد العلامة بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى معلقاً: لعل الطبائعية ظنوا أنبم علموا 
ما لم نعلم لأنهم يرون المسببات توجد تيعاً لوجود أسسيابها كالزرع ينبت حند جعل البذر في 
التراب والسقي بالماء بشرط آن بكون البذر على اله الأصلية لإ بنضج بالنار ولا تسوس 
وآن بكرن الاء غير ملح آجاج» وأن يكون الراب غير سبخةء فدل ذلك على معنى قي البذر 
رمعت في الاء العذاب ومعنى في التراب السليم» وهلا ا نى هو ما يعبرون عه بالطبع» 
فوجود الزرع عندهم بالطيع» والجواب أنكم فرحتم ا عندكم من العلم وهذا الذي 
ذكرتم ليس دلبلا على عدم الحالق بل هو دلبل على الخالق المدبر الذي خلت التراب وجعل 
فيه المعنى وخلق الاء العلب وجعل فيه المعنى وخلق البذر الأول وكل بلر وجعل فيه 
العنى» آلا ترون أنكم تفخرون ا تصنعون من الأسلحة رالألاتء ولو قيل لكم: ليس لكم 
مفخر لأنه ناتح من الورشات والمصانم لقلتم: إنا حن صنعنا الآلات لأنا صنعنا مصانعها 
وررشاتها ودبرنا لكل آلة مصنعاً معينا ينج ما صنع له فكللك فهستم صم الآلات 
والأسلحة أنه صنعكم بواسطة المصانع ولم تفهموا أن الزرع صنم الله بواسطة ما صنع من 
التراب والماء والبلر. مت. 
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اص لزل س کر کې رمال را لہا کاب ارو ک کر ا 
[دلالات الحكمة ومعانيها] 

وإن رجع إلى مكابرته» وتردد في شكه وضلالته» فقال: ليس في 
ذلك حكمة! 

قيل له ولا قوة إلا بالته: هل تعرف الحكمة آم لا؟ 

فان قال: إثه لا يعرنها اصلاً وادعی في معرفتھا جهلا کان لما ذكر من 
الجهل أهلا. 

وإن قال: إنه يعرف الحكمة. 

قيل له: ما الحكمة في ذاتها؟ وما حقيقة صفاتها؟ فإن کان جاهلاً [بها]“ 
بطل ما ادعی من معرفتهاء وإن كان عالاً أجاب وقصد إلى الحق والصواب 
فقال: الحكمة ما أتقن من الأمور وبعد من الفساد والشرور. 

فإذا قال ذلك قيل له: ويك ما اجهلك وآعظم كفرك واغفلك تقول: إن 
الحكمة ما حسن من الأفعال وبعد من اجهل والضلال» ثم تزعم أن ليس 
فيما ذكرنا حكمة من أعاجيب الصنع الجليلء وما بين الله من الدليلء وأقام 
على ذلك من شواهد العقول؛ لأن الحكمة ل تهيا إلا بالحل» ولاتتم 
إلا بالعلم من ذي الجلال والإكرام. 

ودبيل آغر: لا يلر صانم هذه الحكمة» من أن يكون حياً قدا رإما أن 
یکون حیواناًء وما آن یکون مواتاًء فان کان حیواناً فهو کسائر الحبوانات 


(۱) ما ين المعکوفين ساتط في (ب). 
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کاب او کل اجر ہیں ال رازن س ار کې رماش (وہاں اسا 


في العجز عن دفع الآفات» ونوازل انحن الحدثات» وسلب ما بحب من الحياة 
وبيان الصنع فيه والدلالات. 

وإن كان مراتاً فهو كسائر الإمادات من الراب والحجارة وغيرهما من 
الموات» والأجسام الجامدة المغفلات ويستحيل أن بكون ذلك وما جانسه من 
امدبرات خالقاً لشيء من الحیوانات» وإن کان حياً مدبراً قدهاً [فقد)“ صح 
ذلك؛ لأنه لو کان میتاً لا کان حكيماً ولا كان قديراً ولا عليماً. 

ودليل آخر: أنا قد أحطنا بجميع الأشياء علا وأدركداها حياناً وفهماً فلم 
نجدها إلا على حالين عحدثين ومدبرين بمشيئة الله مصنوعين؛ وهما الحركة 
رالسكون» اللذان لا نفك منهما شيء موجودء وإذا صح حدثهما وصح أن 
ججميع الأشياء م تنفك منهماء وم يكن قبلهما فهي في الحدث مثلهما 
وسپیلھا سبیلهما. 

والدليل على أن جميع الأمياء ا تنفك منهعاء ولا توجد فبلهما أنها لا توجد 
إلا زائلة متحركةء أر مقيمة ساكنةء فإن زالت فزواها حركةء وإن أقامت 
رلبشت فالسكون هو لبث وإقامة۔ 

والدليل على أن الحركة والسكون معنيان وشيثان غير الأجسام متغايران أئا نجد 
الحركة تكثر من الشيء الراحدء فلا تكثر لكثرتهاء وتقل تارة فلا تقل لقلتهاء 
رتزول تارة فلا نزول لزوالهاء ولا تبطل لبطلانها مشل حركة النجم ال 
لا تحصی لکٹرتهاء والنجم راحد عحدود» وحرکته [تعدم] ما مضی مها 
وهو بعینه باق موجود. 
(۱) ما بين المعکوفين ساقط في (ب). 
() ما ين المعکوفين ساقط في (ب). 
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ونجد السكون كذلك يكثر أيضاً حتى لا بجحصى» والساكن معروف بحدوده 
وأقطاره موجودة في حله وقراراه مثل الحجر التي لا حصى ساعات 
سكونها'" فكم من ساعة لا تحصى قد سكنت» وكم من يوم رليلة قد لبشت» 
فتلك الساعات قد عدمت» والحجر موجودة ما برحت. 

والحركة والسكون على الجملة دهور وأزمان رعلى التصنيف صنوف [وأفتان» 
وكل ذلك دليل على حدث] الأجسام» وبيان على فساد دعاوى الدهرية 
الطغام» رأشباء عجم الأنعام» واهل الثَكَمّه” في الإظلام وسَكَذْلٌ إن شاء الله 
تعالى على فساد قولممء ولوضح من حدث الدهر ما عموا عنه ججهلهم. 


[حدوث الدهور والأزمان] 
فان سال سائل منم فقال: ما الدليل على حدث" ما مضى من الدهوں 
والأيام رالليالي والشهور؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على حدرث ما مضى من الدهر وأزمانه آنه 
م تحدث ساعة إلا بعد حدوث ما قبلها وبطلانه. 


فإن قال: وما أنكرت من أن يكون ما مضى من الساعات ساعة قبل ساعة 
إلى ما لا نهاية له؟! 


(#) نلاحظ هنا سبق الإمام ونع في إبراز معنى التركة وتعريفها وإفضائه إلى المعنى النديث ها 
أي علم الفيزياء حيث بقال: إن الجسم متحرك: إذا تغير موقعه بالنسبة للمزمن وبقال: أنه 
سان إذا لم پتغير موقعه بالسبة للزمن. 

7 ما بين المعکوفین ساقط في (ب). 

في التسخة (ب) اليبكمة. 

(۳) في (ٻ): حدوٹ. 
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قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك؛ لأن ما مضى من الساعات لا غل من 
أحد وجهين: 

[7] إما آن یکون عدم وبطل بعد حدوله. 

1 وإما ان یکون [الآن]“ موجوداً کله. 

فان قلت: إن ما مضى من الحركة"“ والسكون موجودء فهذا عحال؛ لأن ما 
مضى من الساعات التي هي السكون والحركات فقد عم كله بعد حدرث 
كل ساعة منه؛ وإذا عدم كله بعد حدوله فهو محدث؛ لأن الساعات الي 
مضت والأزمان التي بطلت على حالين حال وجدت قبها بعد عدمها أوجب 
حدوٹهاء وحال عدمت فيه بعد وجودها. 

فاما الحال اللي كانت فيه موجودة فهو حدوثها إذ حدثت^. 

وأما الحال الذي عدمت فيه فهو وقتها إذ تصصرمت" قبله بعد 
حدوٹها فعدمت. 

وإذا صح عدم جيع ما مضى» وتصرم بعد حدوث کله رانقضی» فقد 
صح ما قلنا به من ذلك؛ إذ هو في الحدوث كذلك»ء وإفا صح حدوث الدهر 
الذي هو كثرة الحركات والسكون اللذين ل تنفك الأجسام كلها منهما فسييله 
في الحدث سبيلهما“) وتي هلا ما قطع أهل الإلحاد والجحودء ودمغ إن شاء 
اله أهل الكفر والعنود. 
(۱) ما بین المعکوفین ساقط في (ب). 
(۲) في (ب): الحرکات. 
(۳) في (ب): إا حدٹت. 


)٤(‏ في (ب): وإذا تصرمت. 
)٥(‏ في (ب): سپیلها. 


اض لازن س کر کې رمالل الال لبان کاب ازو کر الم 


[مزيد من الادلة على الحركة والسكون] 

وسنزید بون الله بيانء ونوضح إن شاء الله صنع الله لسائكا بعد إيضاح 
جلة الدهر وکلیته» وکرور آیامه وساعاته» وتبیبن صنوفه وآفتانه ومجاله من 
الصتع وبيانه. 

فنقول: إن الحركة أولى ما حتاج إلى ذكره؛ إذ هي مشتملة على حدث 
السكون وغيره» وذلك أن جال الحركة في صنوف من الأجسام وأماكن من 
الموات والحيوان» وذلك مثل حركة النجوم والبروق والسحاب» ومثل حركة 
الأشجار والرياح المواب» ومشل حركة أمواج البحارء وجري خف التراب 
والأنهار» وغير ذلك ما يتحرك من الجمادات في الليل والنهار» ومن الحركة 
ما يحل ني الحیوانات. 

وسنبین إن شاء الله تعالی حدوث جميع العركاتء وما يحل منها في كل حيوان 
أر موات» فأول ما نبتدئ بذكره حركة ألبوان. 

فان سال [سائل]"فقال: ما الدلیل على حدوث حركة" الحیواناتء وما 
تنکرون من آن تکون حرکات قبل حرکات» إلى ما لا یتنامی من الأوقات؟! 

قیل له ولا قوة إلا بالته: دلنا على حدث ما عنه سالت» وفساد ما ظننت 
وزعمت أنا قد بينا لك حدوث الحيوانات فيما تقدم من كلامناء وأوضحنا 
نهاية الأوقات في أول قولناء 


(۱) ما بين المعكوفين زيادة من (ب). 
() حركة» ساقطة في (ب). 
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ودنيل آخر: ان حركة الميوانات الأوائل المنقدمةء التي زعست آنها غير 
متاهية» لا تخلو من أن تكون الآن كلها موجودة [أو هي الآن بعد حدولها 
معدومة]'" فوجود ما مضى من حركات الأولين حال؛ لأنهم إغا" تحركو| 
قبل موتهم في قیامهم وقعودهم؛ و|قباهم و|دبارهم؛ وتنقلهم وسیرهې 
والقیام والقعود فغیر موجودین» بل یکونان عند جع الخلائق معدومین؛ وإذا 
صح عدم جمیع الحرکات التي ذرنا تولدها من آجسام المحيوانات فقد صح 
تناهي اجسامهم؛ لأن اجسامهم ل تنفك من حركاتهم» وللحركات نهاية 
وغايةء لأن الحركة على حالين وجدت فيه كلها بعد العدم وحال عدم فيه 
جيعاً فانتفى عنها العدم. 

ودليل آخر: آن جيع الميوانات )م تنفك أصوهما من الياة» ثم قد رقع 
الوت على جيعها فهي 1علی]" حالین عدثین بین حال احبیت فيه بعد 
موتها فحييت كلها وحال أميتت فيه فماتت جيعهاء وإذ ل تنفك من الخالين 
الحدثين فهي محدثة مثلهماء إذ م توجد ولم تكن قبلهماء وسببلها في الحدث 
سبيلهما إذ تضمنا أصول الحيوانات» فلم تخرج منهماء فكيف لا تنشاهى 
الأصول وقد حوت الياة جيعها ثم تضمنها الوت بعد حياتها. 


(1) ما بين المعكوفين مثبت من (ب) لاستقامتها مع سياق الكلام» أما في (آ) فقد وردت هكذا: 
(أو هي الآن معدرم وبها). والصحيح هو ما أتبتناه. 

(۲) ناء ساقطة في (ب). 

(۴) ما بين المعكوفين مثبت من النسخة (ب). وأما اللسخة () ففيها(في). 


ی 


نت م لزل ر کر کب رمان ارہل (لیانی کاب ارو کی جر ای 
[الدلالة على حدوث طينة العالم] 

قن قال: وما انكرت أن تكون" طيئة العام قيمة لم تزل ميحة» لم حييث 
رانتقلت عن سکونها فتحرکت! 

قيل له ولا قوة إلا يالله: أنكرنا قدمها الذي ذكرت» لأنها إذا كانت ميتة كما 
زعمت ثم حبيت بعد موتها فذلك دلبل على عييها؛ لأن الحياة من اكثر 
النعم وأجلها رأعظمهاء ولا بد لكل نعمة من منعمء ويستحيل أن يكون 
الكرم من غير متكرم؛ إذ في الحيوان مسن الحكمة ما لا يتم إلا لعالم» كما 
یستحیل آن یکون الکلام ا حکم من غير متکلم. 

ودليل آخر: إذا كانت الطينة - بزعمك - لإ تزل ميتة ثم بطل موتهاء فقد 
بطل قدم الموت والقديم لا ييطل. 

فان قال: وما انکرت من بطلانه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن بطلان موتها يدل على حدولها وذلك أنها 
- بزعمك - قد أقامت ميتة دهوراً طويلاء وإذا كانت كما زعمت فللدهور نهاية 
وغاية؛ لأن الدهر محدث وما لم ينفك منه فهو مثله في الحدث؛ لأن الدهر قد 
انقطع كل ما مضى منه ولم ينقطع إلا بعد حدوث كل ساعة من ساعاته. 

ودليل آخر: أن الطينة إذا كانت م تزل ساكنةء ثم تحركت ففد انقطع آخر 
سكونها ولم ينقطمع آخره إلا بعد انقطاع أرله» وإذا صح انقطاع أول السكون 
وآخره فقد انقطع كله وإذا انقطع كله فلله نهاية رخايةء وإذا صح أن 


7 في (ب): من ان تکون. 
2 


کان الو کل جراد 


لسكونها أولاً وآخراً فقد انفطعا [نقد] صح حدرث السكون؛ وإذا سح 
حدوئه فقد صح حدث الطينة؛ إذ ل [تسبقه) ولم توجد إلا بوجوده. 


یف لززل س کر ع کې رمال رال (لبر 


وكذلك إن مال من الدليل على حدث ما مضی من حركات السحاب واليرق 
والرياح والأنهار والنجوم والجمادات من الأشجار. 

فاندلیل علی حدوٹ ذلك: آنا نراه لا یکشر إلا بعد قلته» ولا یزید إلا بعد نقصانہ 
فإذا نظرنا في ذلك علمنا أن ما مضى من الحركات لا مجصى رأنه كاثن بعد 
حدوثه عدماء وما صح حلوثه وصح عدم جیعه فقد تناهی؛ لأنه علی حالین 
متناهیین محدثين وهما الحدوث والفناء» والحركات لن تنفك منهما. 

فان ادعی آن قبل الحرکات سکوناً قدیاً. 

تیل له ولا قوة إلا بادت: اليس تعلم أن السكون قد انقطع آخره وأرله بعد 
حدوثهما وبطلان جيع دهورهماء فهذا دليل على حدوث جلة جيم الحركة 
والسكرن. 


[حدوث حركات النجوم] 
وقد زعم بعض الملحدين أن الفلك مدبر قدیم» وأنه لا اول رکته ولا غايةء ولا بده 
ها ولا نهايةء ران النجوم لإ تزل تحرك ولا تفتر وتضمر أبدأ وتلبر. 
وسنبين من فساد قولهم إن شاء الله تعالى ما فيه مقنع لوي الألبابء ودلالة شافية 
على الله رب الأرباب» فاسمعو! رحمكم الله بقلوب سويةء والطفوا اللظر 
فيما قول بعفول جاية. 
۱۲ م تتضح ني المخطوطة ولملها كما الجنا. 


e 


زم الزن س کر کب رمان دواع (بانز کاب الو کل جر ہیں 

فنقول ولا قوة إلا باله: إن النجوم في أتفسها حدئة مدبرة» وخلوقة بمشيئة 
اله مقدرةء ومبرية مصنوعة مصورةء وذلك أنا نظرنا في جميع حالاتها فإذا 
هي تدل على صانعها من قبل اجسامها وحرکاتها. 

فأول ا نبدا إن شاء الله تعالى بذكر حركة الفلك ومسيره فنقول: إن النجوم 
لا تخلو في جربها من أحد أربعة أوجه لا خامس لما 

1 : إما أن تكون جرت فرق الأرض في جو السماء قبل أن تجري في 

النلك تعها. 

[] رإما أن تکون جرت تحت الأرض قبل أن تجري فوقها. 

[] رٳما أن تکون م تبدا بالحركة قبل آن تجري من تمتها ولا من فوقهاء 

]٤[‏ وإما أن تکون بدات بهما معاً في حال واحد. 

قن قلت: إنها بدات بالحركة من فوق الأرض قبل آن تجري تجتهاء ناهيتها 
وأقررت يحدثها من الفوق قبل التحت رجعلت بدءها بالحركة صن أحد 
المكانين قبل الآخر. 

وان قلت: إنها بدات بالحركة من تحتها قبل أن نحرك نوقهاء ناهيتها أيضاً 
وجعلت الحدث كان من التحت قبل الوصول إلى الفوق. 

وإن قلت: إنها جرت في الفوق والتحت معاً أحلت؛ لأن النجم لا يوجد في 
الفوق والتحت معاً ني حال واحد؛ لأن الفوق غير النحت والتحت غير 
الفوق» فكل مجم عا ذكرنا لا يخلو من أن بكون سارياً من الوق إلى التحصت» 
أر من التحت إلى الفوق» آر لإ يسر من آيهما. 


- ا 


کا ارو کل ہر الم سس الل ع اللزن م ار کب رردانل 0را انرا 

وإن قلت: إن النجوم م تبدآ بالحركة من فوق الأرض ولا سن تحتهاء 
جحدت حركنها وابطاتها وادعیت عدمها؛ لأنه لا يوجد إلا نوق الأرض في 
جو السماء أو تحت الأرض في بعض المواء فهذا والحمد له دلیل واضع 
على بدء حدثها وجريها وأبطال ما قيل به من قدمهاء وال المستعان وهر 
حسبنا وعلیه التکلان. 

ودليل آخر: ألا جد النجوم على حالين وهما الطلوع والأفول» ولا خلر 
من أحد وجهين فيما مضى من الأزمنة: إما أن تكون تطلع وتأفلء وإما آن 
تکون ) تطلع ولم تافل۔ 

فإن قلت: م تطلع رلم تافل» جحدت حركتهاء رإن آقررت بالطلوع والأفول 
) خل من احد ثلاثة أوجه: إما آن تكون طلعت قبل الأفول» وإما آن تكون 
افلت قبل الطلوع» وما آن يکونا جیعاً في حال راحد. 

فإن قلت: إنها بدأت بالطلوع قبل الأفول أقررت بحدث الحركة من الطلوع 
قبل الغروب. 

وإن قلت: إنها بدات بهما معاً ي حال واحد» أحلت وآقررت بالحدث 
وناقضت» وجعلت الطلوع أفولاء والأفول طلوعاًء ولزمك أن تجعل اليل 
نهارأء والنهار ليلا والوجود عدماًء والعدم وجوداء والباطل حقاً والحق 
باطلاً. 


ودليل آخر: أن الذي مضى من الحركة على حالين؛ طلوع قبل غروبه 
وغروب قبل طلوع» وللقبل والبعد نهاية وغاية؛ لأنهما بدلان على الزيادة 
بعد النقصان» والنقصان يدل على القلة قبل الكثرة؛ لأن الحركات لإ تكثر 


ا 


ا للا س کر کب ررماان ارہل لبان کان ارو کل جر دہ 
إلا بعد فلتهاء رلا تزيد إلا بعد نقصانهاء رالزيادة بعد النقصان تدل على 
نهاية الزائد الذي كان ناقصاً قبل زيادة ما زاد فيه. 

ودلیل آخسر: إما أن یکون ما مضی من طلوعها آکثر نما مضی من غروبهاء 
وإما أن يكون ما مضى من الغروب آكثر نما مضى من الطلوع» وإما أن يكونا 
سنواءُ راه 

فإن قلت: إن الطلوع أكثر من الغروب» أو الغروب آكثر من الطلرع فيما 
مضی» جعلتهما متناهیین إذ کانا متفاوتین. ألا ترى أن الطلوع إن كان أكثر 
بمدة فللمدة نهاية وغاية؛ لأن النجم إذا كان ما مضى من طلوعه أكثر بمدة 
تشيا عند غروبه وإذا تشيا فللتشرية نهاية وغايةء وإذا كانا متشيين مرة 
ونختلفتين أخحرى فقد صح تناهيهما؛ إذ م بخلوا ما ذكرنا. 

ودليمل آخر: آن الذي مضى من حركة النجوم هما الحالان الللان ذكرناء وما 
مضى هن الأشياء فقد نفد وانقضى» وما نفد وانقضى فقد انقطع» وما انقطع فقد 
تناهی» الا تری آن الذي مضی طلوع وغروب وکل فقد عدم وتناهی. 

ودیل آغر: آن حركات النجوم لا تخلو من أحد وجهين: 
[1] إما أن تكون موجودة. 
[۲] وإما آن تكون معدومة. 

فإن قلت: إنها موجودة احلت؛ لأن حركتها في الأبام التي مرت على 
القرون الأوائل غير حركتها في الأيام التي مضت عليناء لأن الدهور الي 
كانت فبها أصولنا هي غير الدهور التي فيها اليوم فروعنا؛ لأن تلك آيام 
عدمت» وهله آیام حدثت» وهلا عا لا قول بغیره عاقل. 


1. 0- 


کاب ار کل رز امبو سسس الف م اللزل س کر رکب درماال ورا لماي 

وإن قلت: بل ما مضى من الحركات معدوم فقد أقررت بالحق» وما معدم 

فن قال: وما انكرت من آن تکون الحرکات تحدث وتعدم لی ما لا نهاية له؟! 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسانتك نعتمل وجهین: 

1[ ]ما آن تکون عنيت ما هو الآن حدث ويدور. 

1 وما آن تکون عنیت ما مضی وفني بعد حدوثه نذلك متناهي. 

لأنه على حالين متناهيين؛ الحدوث ثم الفناء» وما يصح فناء كله بعد 
حدوثه كله فله نهاية وغاية. 

وإن كنت تريد بقولك لا نهاية له؛ ما هو الآن يدور من الحركات فليس 
يعقل تناهيه وانقطاعه إلا من المسموع؛ وقد خر الله فی کتابه بانشار 
الكواكب وانكدارهاء وسقوطها حيث يريد وامحدارها. 

ودليل آخر: إما أن يكون ما مضى من جري الشمس في النزلتين اليمانية 
والشامية موجودأء وإما أن يكون معدوماً. 

قإن قلت: إنه موجود احلت؛ لأنها جرت على النزلتين دهور مضت قبل 
حدوثنا بازمنة ما لا حصيها إلا خالقها. 

وإن قلت: إن ما مضی من جريها معدوم تناهى جريها ا قدمنا من بيان 
تناهي العدوم؛ لأن الذي مضى من جريها على حالين: 

[1] حال في المثزلة اليمائية. 

1] وحال في النزلة الشامية. 


E e 


ان لازن س ار مک ررمالن (لإہا لیانی سسکا الو ج جر اہی 

وللحالين الماضيين النافدين نهاية وغاية» وأيضاً فقد يدل حدث حركات 
النجوم في المشرق والمغرب أنها ذات عدد والعدد على وجهين متناهيين وهما 
الشفع والوترء ولا بخلو ما فني وعدم من هله المرارء وحساب الحركات 
والتكرارء من أن يكون شفعاً او وترأً» وللشفع والوتر نهاية وغابة؛ لأن 
الشفع هو الأزراج؛ والوتر هو الفررد من الحساب» وقد عدم الجميع مما 
مضى» وتضمنه الحدم والفثاء. 

قان قال: وما نكرت من أن تكون قبل هله المركة ساكنةء ثم وجدت بعد 
سكونها القديم متحركة؟! 

قيل له ولا قوة إلا بالقه: أنكرنا ذلك من تدم السكون الذي ذكرت؛ لأنها 
لا تخلو في حال سکونها من أحد وجهين: 

[] إما ان تكون سكنت دهوراً كثيرة. 

1 وإما آن تكون سكنت دهوراً قليلة. 

وللكثير والفليل نهاية وغايةء وفد قدمنا الدليل على حدث الدهر وغايته 
رانقطاعه بعد حدوث ساعاته» والحركة والسكون نهما حالان عدثان 
لا ينفك الجسم منهماء وهما حقيقة الزمان" وما كان مضطراً إلى حالين 
محدثين لا جد من أحدهما بدا ولا عنهما معاً بدداً فلا بد له من ثان بناء 
عليهماء واضطره في الشاهد إليهما. 


)١(‏ نلاحظ جملاء خلوص الامام ويي إلى تعريف الزمان فيزياداً من خلال الاهتماد على النطق 
الصرف. 


ا 


کا ارو کل ہر انہر الم الارن ب ار ےکی رماش الال ال 
فإن قال: ما أنكرت من أن تكون النجرم تحركت قبل هله الحركة الي 
دللت على انقطاعها بحركة ل تزل من طباعها؟! 
قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك؛ لأنها لا تخلو من أن تكون نحركت في 
بعض الجهات أو لم نحرك في شيء متها 
قإن قات: ‏ تمرك في شيء منها جحدتها؛ لأنها لا توجد إلا في أماكنها من 
الأهوية أو من خيرها. 
وإن قلت: إنها ركت في بعض الجهات؛ هات معروفة وهي الفوق 
والتحت» والمشرق والمغرب» واليمن والشام . 
فإن قلت: إنها نم تزل تهوي وتحرك سفلا عا لا نهاية له من الأجواء. 
أوقلت: إنها محركت في حال آزليتها علواً مصعدة عا لا نهاية له من الواء. 
أوقات: إنها تحركت من اشرق ما لا نهاية لهء أر من ا مغرب إلى المشرق ما 
لا نهاية لهء أر من اليمن ما لا نهاية لهء أر من الشام إلى اليمن ما لا نهاية له 
ايضاً. 
فالجواب لك في ذلك وبالته توفيقتا: إنا أنكرنا ذلك؛ لأنها لا تخلو في مسيرها 
من آي الجهات كانت حركتها من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها 
11 من أن تكون فطعت جمركتها أماكن متناهية. 
[] وإما أن تكون قطعت أماكن لا نهاية ها. 
[۳] وما ان تکون ل تفطع جرکتها شیئاً. 


ړا 


ا لار ي ار کې رمالل دربا لبا لاي ارو کل کر ال 

فإن قلت: إنها قطعت بحركتها أماكن لا نهاية لها أحلت وناقضت؛ لأنك 
قلت قطعت بمركتها أماكن فأوجبت نهاية الأماكن بقطع النجوم فا؛ لأن 
المقطوع متناهي» ثم نقضت قولك بقولك: لا نهاية لاء فاوجبت نهاية 
الحركةء إذ لم تكن الحركة إلا في الأماكن المقطوعة التناهية؛ لأن القطع 
للأماكن لا يكون إلا ببده الحركة. 

وإن قات: إنها قطعت أماكن متناهية أوجبت نهاية الحركة؛ لأن الحركة م 
تكن إلا في مكان» واكان مقطوع» والمقطوع متناهي. 

وإن قلت: إنها م تقطع بجركتها شيتاً | تخل من أحد وجهين: 
[] إما آن تکون حرکتها هله کاختلاج العروق في آماکنها". 
1 او سیراً من مکان إلى مکان**. 

فإن کانت حرکتھا من مکان إلى مکان رتولك ل تقطع شیتاً حال؛ لگن 
السائر منها لا يكون إلا قاطعاً بجركته للهواء أو إذا تعركت النجوم وسارت» 
رلا بد آن تقطع ما عبرت. 

وإن قلت إن حركتها كاختلاج العروق في محلهاء فقد حددت الحركة 
وناهيتها؛ لأنك - زعمت - انها كانت ختلج في مواضعهاء ثم انتقلت عن 
الاختلاج فانقطع منها؛ لأنها لما زالت عن ذلك المكان بطل اختلاجها وثيحت 
حركتها وجريهاء وإذا انقطع اختلاجها فقد تناهى؛ لأن الحركة أتت بعد 
انقطاع وله وآخره. 
(۵) إشارة إل الحركة الدارية للكون ومفرداته جوم كواكب» رات ...).افتراض الكون 


التابض. 
)٠#(‏ إشارة إلى الحركة الائغالية. 


1. - 


کا الد کراایر سس ال ر الال ار کې ررمالن ارال اباي 

وایضاً فانه لا بخلو ما انقطع من اختلاجها من ان یکون عدم جیعه آم لل 
نلا جد بدا من أن نعلم علماً يقيناً أن جيع سامات الاختلاج قد بطلت 
روعدمت جيعاً بعد ما حدثت. 

والجواب في حدث حركات الرياح وهبوبها كال جواب في حركات النجوم 
ني طلوعها وغروبهاء وقطعها للأماكن التناهية بمسيرهاء وبيان الحدث في 
حركتها وتسخيرهاء وإذا صح حدث الحركة والسكون صح أن صانعها 
ومحدثهما جغلافهماء وأنه ليس ممتحرك ولا ساكن؛ لأنه لو كان متحركاً 
او ساكتاً لكان محدثاء وأنه لا يعقل ولا يعرف شيء من الأشياء إلا بان هذه 
الحدثات صائعاً بخلافهاء وانه عز وجل أولى بكل ما حسن من الصفات» 
وأحق بالتنزيه عن شبه الحدثات» ومن أكرم صفاته العلم والعلم فهو ذاته. 


[الصفات الإهية] 

والاليل على أنه عا آنا وجدناه مصلحاً حكيماًء والحكمة لا تتم للجهال 
وايضاً فإن اجاهل متوع من العلم والله ليس له مانع؛ لأن المنوع مصتوع 
والله صائع» راذا انتفی عنه ان یکون منوعاً أو کون مدبراً مصنوعاً صح آله 
م يزل من اجهل ممتلعأًء وإذا لم بزل بريثاً من اجهل والنقصان فعلمه قديم 
بابین البیان» رإذا كان علمه قدياً ازلياً وكان من تاليف الغير إليه بربشاً صح 
آن علمه هو ذاته» وكذلك قدرته وحیاته؛ لأنه سبحائه | یزل قادراً حي 
سمیعاً بصیراً قوياً وسمعه ویصره هما علمه وعلمه فهو قِدّمّه سیحانه 


سک 


لنم لاز ی کر عکب رمال درام لبان کان الو کل جر ال 
وقدمه وعلمه حياته» وحیاته قدرته» وقدرته ذاته» وذاته حقیقته» وحقیقته 
وحدانپته". 

وحقيقة جكمته التي هي من صفات الذات هي علمه سبحائه بجميع 
العلومات» وحقيقة حكمته عز وجل في صتعه للمحدثات هي إتقانه لما صنع 
من الحكمات اې لا تهيا إلا بالحكمة الأزلية والصفة السابقة الآولية. 

وحقيقة عدله إحسانه» فمن وصفه بالإحسان فقد عذله» ومن نسب إليه 
القبيح فقد جوره. 

وحقيتة رحمته لأولیائه ثوابه. 

وحقيقة غضبه على أعدانه عقابه. 

وحقيقة کرم ذاته عظمته. وعظمته قدرته. 


وحقيقة کرم فعله نعمته. 

وحقيقة عدله في البلوی تكليف ما يطاق. 

وحقيقة عدله في التكليف إظهار الحسن من أفعال عباده» وإظهار الحسن خير 
هن ترکه. 


وحقيقة عدله في الأمر بإظهار الحسن؛ لأن إظهار ا لحسن عاقبة حسنة من ثوابه. 
وحقيقة عدله في خلق الکافر أنه م بخلق کفره بل نهاه عله وزجره رأوعده 
على فعله وحذره. 
(#) كما نلاحظ في آسلوب الإمام (ع) رشاة فنية واسلواً راتقاً خالياً من الحشو حيث جلاء 
الفكرة ووضوحها رتوصيلها بأقل جهد وأبسط طريقة رذلك يدل على ترسه ربراهته 
راطلاعه على أساليب اللغة وخاصة الي لخدم موضوعه. 


Ne 


کا ارو کرد لامر سال م لزل ي ار رکب ررماان ورا دباي 

وحقيقة جكمته في خلقه من ملم بمعصيقه أن خلقه لجسم العاصي وعقله 
رحياته بعد موته» وإمياده بعد عدمه» حكمة جليلةء ونعمة عظيمة» وفعل 
النعمة والحكمة خير من تركها. 

وأيضاً فليس يجب على الحكيم أن يترك الحسن من فعله لعلمه بقح 
القببح من فعل غيره» وليس علمه بمعصية العاصي يدخله في معصيته 
ولا علمه خير اطع مجبره على طاعته» ولیس بثیب ريعاقب على علمه 
رإنما يثيب العبد أو يعاقبه بفعله؛ لأن العلم هو الله عز وجل» وليس يثيب 
الله على نفسه وإ غا يثيب العبد على حسن فعله وطاعته. 

فإن قال قائل: فلم لإ يجبر عباده على الطاعة كلهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لو جبرهم على الطاعة لكانت الطاعة فعله 
لا فعلهم ولا استحقرا المدح على فعل غيرهم. 

وحقيقة عدله في سقم عباده وأمراضهم وموتهم أن المرض رالام يدعر إل 
الخوف من العذاب» والخوف يدعو إلى النعمة والفواب» ولو أمنوا الموت 
رالأسقام» وشفوا من الأمراض والآلام» لعظمت ذنوبهم» وملك بسبب 
الأمان اكثرهم» ولقل خوفهم» وهاهم اليوم مع قصر أعمارهم قد عظم 
هلاكهم» وجل ظلمهم وضلاهمم» فكيف لو أهملهم من ذلك وأنظرهم» 
ولكنه جاد علينا بذلك لعلمه بضعفناء وأعاننا به على جهاد أنفستا؛ لأنا 
رجدنا الخوف ينع من اللدات» ويشغل عن فعل السيئات» ويدعو إلى فعل 
الحسنات» ويدعو إلى الإقصار عن الموبقات. 

والدليل على أن للصانع رسولاً أنه حكيم» والحكيم لا يهمل خلقه من الأآمر 


ا ا 


اش لززل س بر کې رمال (لإا (لبانی سسکا ارو جرا الو 
بالخيرات والنهي عن المنكرات ولا يكون ذلك إلا كلاماً مسموعاً فوجب أن 
يرسل إليهم رسولاً مسمعاً. 

وحقيقة عدله في ذبع البهائم وإحلالهاء أن فا على ذلك ثواباً" في آخرتها 
وليس أ( البهائم وإتعابها إلا دون أل الأخيار وموتها. 

وحقيقة عدله ونقي الجورعنه أنه غني عن احور غير تاج إليه وأنه عام 
بقبحه» وإذا کان عالاً بقبحه غنباً عنه ر يفعله. 


[الأدلة على البعث والنشور] 

وحقيقة الدليل على البعث أن الصائع حكيم» والبعث والياة حير من موت الأبد. 

ودليل آخر: أنه أ بخلتق الخلق إلا لينغعهم بالبقاء؛ إذ لا منفعة في الحلاك والفتاء. 

ودليسل آخر: آن موتهم بالكلية لا ينفعه ولا ينفعهمء وشيء لا ينتفع بفعله 
لا بکون من فعل حکیم. 

ودلیل آخر: آن بعهم بعد موتهم لا پؤرده ولا یعجزه وإذا | يعجز عن 
فعل الخیر وجب عليه فعله. 

ودلیل آخر: آنه آمر وتهی» فاطاعه قوم وعصاه آخرون» وقد وعد من 
أطاعه بالثواب» وأوعد من عصاء بالعقاب» ثم انقضت آجال المطيعين وأ 
يثابواء وانقضت آجال العاصين ول يعاقبواء فعلمنا أن ثم داراً غير هله الدار 
بثاب فيها المحسنون. ويعاقب فيها المسيئون؛ لأن المطيع يجب له الشواب» 
۱۲ بمعنی آن اله تعالی ادخر ما صوضاً في آخرتهاء 
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کان الو کل رادار سسس النع الال می کر رک رردالل (8باع الما 
وكذلك يجب على أهل المعصية العقاب؛ لأن الحكيم لا بخلف الميعاد؛ لأنه 
غي عن إخلاف وعده ووعيده» ألا ترى أن المخلف لوعده إنما بخلفه لأحد 
ثلاثة أوجه: 

[] إما لاجتلاب منفعة. 

1] أو دفع مضرة. 

1 ] آو عبث وسغه. 

فاجتلاب المنافع واللذات لا يكون إلا للمحدثات؛ لأن لذة المنفعة 
لا تصل إلا إلى كل شيء أو بعضهء والكل والبعض لا يكون إلا محلوقاً 
محدثاء رمربوباً مدبراً؛ لأن الحتاج المضطر لا بد له من مانع منعه من الغنى 
والسعة وال جاه واضطره إلى الحاجة. 

وكذلك الدافع عن نفسه للمضار يكون محتاجاً إلى الدفاع عن نفسه ملجا 
مضطراً إلى الخوف من هلكته» ومن كان مضطراً ضعيفاً خاتفاً م يكن رباً 
ولا خالقاً؛ لأنه حل للخوف واللذات» ملجاً إلى حن الثازلات» غير آمن من 
الهلكات» فهاتان صفتان للمخلوقين ينمال عنهما رب العالين» رقاطر 
السماوات والأرضين» وخالق الخلق أجعين» وجيب المضطرينء وارحم 
الراحمينء واعظم الأعظمين واكرم الأكرمين. 

وأما العبث والسفه فإنما تولد من الشهوات والموى» والخالق تبارك وتعاى 
لا يشتهي ولا يهوى؛ لأن الموى والشهوة غرض بحل ي القلوب» ويتعالى عنه 
علام الفيوب. 

وآيضاً فقد نجد من المخلوقين الضعفاء الحتاجين من لا بخلف وعده 


RE i 


ام الارن م کر کی ررہاان داریا (لباز کان ارو حل جرا اہی 
ولا ينقض أبداً عهده مع ضصعفه وحاجته ومسكتته وفاقته» وقلة علمه 
وحكمتهء فكيف ممن لا يضعف عن التدبير ولا يهن عن التقدير» ولا بحتاج 
إلى ظلم [عبيده] » رإخلاف وعده ووعيده» ومن هو أحكم الحكماء واعلم 
العلماء» وأرحم الرحماءء وأقدم القدماء وأخبر الخابرين» واقدر القادرين. 
وخير الفافرين» وأحسن الخالقينء وأرزق الرازقين» وأسرع الحاسبین» وآقرب 
الأقربین» ومن عظمت متته» ووسعت رحته» وبانت حکمته» وظهرت نعمته 
وقامت حجته» وتمت کلمته» ونفلات مشیئته وقهر سلطانه» وعم إحسانه 
وعظم شأنه» ووضح برهانه» وکمل عدله» رجل نضله» وکرم فعله» 
وبلفت رسله. 

والحمد لله ولي النعم والفضل والكرم على بره ونعمه وفضله وكرمه» 
وصلی اله علی نبینا ومولانا محمد آله وسلم تسلیماً. 


)١(‏ في المخطوط (رعبده) ولعل الصراب عبيده كما أئته. 


ھا“ 


"الذليل على حدوث السماوات والأرضش. 
الذليل على اختلاف المحدشات والمصنوعات. “ 


اندلبل على حدوث الاضون والفروع. 


بار 


بسم الله الرحن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خام النبيين وعلى 
آهل بيته الطاهرين وسلم تسليماً. 

سألت"“ يا خي -وفقك الله لطاعته وخصك بأجزل كرامته وحباك 
[باسنى]"“ هدايته- عن أولى مسائل المتعيدين» وأعظم مقاصد الهعدين» 
وأهلك مهالك الملحدين فقلت: ما الدليل على حدث السمارات والأرضين 
وهما آدل الدلائل على رب العالين؟ 

والدليل على حدثهما: أنا نظرنا إلى اختلافهما فلم جل عندنا من أحد 
[ثلاثة] وجه تدل على حدوٹهما: 

1 إما آن تکونا خالفتا ہین أنفسهما. 

1 وإما آن یکون اختلافهما من قبل قدمهما. 

1 وإما آن یکون اختلافهما دللا على حدٹهما. 

فإن قلت: إن احتلافهما من فعل أنفسهما فهذا حال لا علمثا من موتهما؛ 
لأن اميت لا يقي نفسه فكيف بتدبيره هما! وإذا عجز المي ا ىكيم عن تلبير 
نفسه وتعذر عليه تحسين القبيح من صورنه فا موات أعجز من" ذلك وأجدر 
بالعجز عن آن يكون كذلك. 
() في (ب): وسالت. 
() في (1): بامنى. والصحيح ما ألبتناء بين المعكوفين من (ب). 
(۳) سقط لفظ (ثلاثة) من (أ)» فائبتناه من (ب). 


() ف (ب): فهلا تیر. 
(۵) في (ب): عن ذلك. 


“14 - 


کا (لفانو سردو م ار کې درماان دورام (لباني 

وإن قست: إن الحتلاف أجناسهماء وتغاير صفات أجسامهما من قل 
ندمهما؛ فالقديم لا يبوصف بالاختلاف» ولا يتضاد في شيء من الأرصاف 
لاأنه إن اختلف ني شيء من أوصافه وقع الفرق بينه لعلة اختلافه» وبطلان 
اتفاقه وائتلافه؛ لأن القديم صفة واحدة توجب الائتلاف ولا توجب 
المضادة والاختلاف فلو كانت السماء”" والأرض قدیتین ما كانتا في 
الأرصاف ختلفتين؛ إذ لا فرق بين قدمهما") فلما وقع التفاضل بين 
أجزائهماء والاختلاف بين صور أجسامهما صح عندنا بأيقن اليقين حدثهما؛ 
إذ لا فضل لقدیم على قدیم مثله ولا بخالفه؛ إذ هو من شكله. 


[الأدلة على تباين المحدثات] 


فإن قال بعض اللحدين بجهلهء أو عارض مكابرة عقله: وكذلك الحدث أيضاً 
لا يخالف محدثاً مثله» ولا يوجد في الأوصاف مغايراً له. 

فالجواب في ذلك وبالله نستعين: أن اختلاف المحدثات أوجب من اختلاف 
القدیم؛ لن القدیم لا فرق بین قدمه ولا غالف بینه فیدل" فیفضل بعضه 
على بعض» والحدثات أضداد غتلفة وني الدلالة“ على الصانع مؤتلفة 
راختلاف أجناسها دليل على المخالف بينها ليعلم انه سبحانه بخلافها. 
)١(‏ في (ب): السماوات. 
)٨(‏ في (ب)؛ ٳذ لا فرق بين قدمهم وحدٹهما. 
(۴) في (ب): غير واضحة. ولعلھا کما أثبتنا. 


)٤(‏ ې (ب): وللمحدثات. 
)٥(‏ تي (ب): وني الدلالات. 


.ا 


الم مالا م کر کب رمال الال لبان .کان اطا 

وتصرف أحواها دليل على مصرَفها؛ لأنا لما ورجدنا السماء قد خحصت 
بالسمو والارتفاع فخصت” الأرض بالبوط والاتضاع علمنا أن [خالقاً]“ 
خالف بينهما ودل بذلك على حدوثهما" ونما يدل أيضأً على حدوث 
الأرض؛ إذ هي أقربهما إليناء وأيسرهما مشاهدة عليناء آنا لما نظرنا إليها“ 
وما أظهر الله من الدلاثل” عليها فوجدناها على ضربين مختلفين وهما الكبر 
والصغر» فما الذي جعل بعضها كبيراً وجعل منها شيئاً صغيراً حتى خالف 
بينهما؟ وما الخصيصة' التي فضلت أحدهما بالكبر» وخصت أحدهما بالقلة 
والصغر» آو لست تعلم أن الخصائص تدل على المختص بها؟!! 

ودليل آخر”: لا نظرتا اختلاف سهوطا وجبااء وتضاد أحواهما وألوانها 
دل ذلك على صانعها وجاعلهاء إذ التفضيل لبعضها على بعض دل على 
المفضل بينها۔ 

ودليل آخر: آنا نظرنا إلى اقتراقها واجتماعهاء فوجدنا منهاما هو 
ملتحم" تمم ومنها ما هو مفترق منقطع» علمنا “أن له مفرقاً جامعاً 
(۱) في (ب): وخحصت. 
(۲) في (1) ختصاًء وما بن المعکوفين من (ب)» وهو الصواب. 
(۴) في (ب): على حدٹهما. 
() في (ب): آنا ا تظرنا إليهما. 
)٥(‏ في (ب): ما اظهر اله من الدلالات. 
والىكمة التي فصلت. 
(۷) تي (ب): رانا لا نظرنا. 
۸ (آنا نظرنا) ساقط من (ب). 
١‏ في (ب): ملتعم» وهو الصواب. 
في (ب): منقطع علپها. 

Is 


کاں اا سردات ر ر کې درمالل ابال المانړ 
ومفتطراً خالقاً صانعاًء وإلا فما" جعل الفترق مفترقاً؟ دون ان يكون ملعا 
ملتزقاء وما حص أحسدهما بالتباين والافستراق» وخص الآخر 
بالملاءمة والالتراق. 

ومما يدل على حدث الجسم الواحد في ذاته: أنه متغایر ختلف في جمیع صفات؛ 
لأن حرکة الشيء غر سکونه» ورالحته ابداً غیر لونه» رصفاته غير عینه» فلا 
بد من صانع ألف بين المختلفات بلطفه» رإلا فما الذي خالف بين 


الموصوف ووصفه. 


[الدليل على حدوث الأصول التناسلة وفروعها الختلفة] 


وسات" عن الدليل على حدث أصول المتناسلة وفروعهاء وييان الصنع في 
عللها رطبائعها. 

والجواب في ذلك": أن الدليل على حدث أصوها وفروعهاء أن الحكمة 
لازمة لحميعها؛ لأن كل طببعة من طبائعها قد جعلت لمصلحة من مصاخها 
كلما أصلحت الأجساد بالات جرراحهاء فكل طبيعة من هذه الطبائع لا تشبه 
الأخرى» ولولا اختلافها على الحيرانات هلكث ولا تناسلت ولا كثرت؛ 
[کن]“ الحیوانات فی بدء نشاتها رکبت على ضعف بنبتها؛ لتعلم" بغاقتها 
في (ب): ولا فما الدي جعل الغترق. 
(۲) في (ب): مسالة وسألت. 
(۳) في (ب): والجواب أن الدليل. 
() في (1): لاء رالصحيح: (لأن) مثبتة من (ب). 
)٥(‏ في (ب): لتعلم» ني (1): لیعلم. 


ES 


اننم لززل س ار ےک ررمائن ابال لبان کان لار 
وحاجتها أنها مضطرة إلى المنحم بقوتها؛ لتشكر فضل نعمه جياتها فشستحق 
امدح والئواب على شكرها. 

والطبانع الأريع فهي أضداد متنافية وهي في صلاح الأجسام متكائشة؛ لأن 
الحر والبرد ضدان وكذلك الرطوبة والييس ختلفان» وكذلك" الاختلاف 
دليل على حكمة صانعها؛ إذ جعل كل طبيعة” تصلح لحلاف ما تصلح له 
الأخرى وإلا فما الذي“ جمل البرد والحر خعلفين درن أن يكونا جميعاً 
مؤتلفين؟ وما الذي خص أحدهما" بالتبريد والإججاد وخص الأخرى 
بالحرارة والاتقاد؟ 

وما الذي خالف بين اليابس والرطب فاختلفا دون أن يتفقا ويأتلفاء وما 
الذي خص أحدهما بالرطوبة واللين دون أن يكونا على اليبس مجموعين؟ 
فالموجود من الأجسام كلها لا يصلح وجود» إلا يابا أو رطباً [حاراً)“ 
ار بارداً ولو بطلت الطبائم من الجسم ما كان موجوداً. 

كما لا يصلح وجود حدث عدمت حركته وسكونه؛ لأن الموجود صفة 
لا يصح مع بطلانها كونه» ولو عدم الحيوان طبائع الحركة لكان ذلك له من 
آعظم التهلكة. 

وكذلك القرل في الأشجار المغتلية» آنها لا تتم إلا بطبائع الأغلية 
في (ب): فذلك. 
في (ب) ل تضسح. 
في (ب): رالا فما جمل. 
7 في (ب): وما اللي آحضر احدهماء 


ما پين المعکوفين من (ب). 
ا 


لان (لفانو سرت ار یکپ ررماان د0ا لاني 
ولیسٽت الطبالع بفاعلة للحكمة" رالتدبيرء ولا هي بعالة بعجائب التقديرء 
وإغا هي حكمة رب العالين ودلالة عليه لجميع المخلوقين. 

وأصل الحكمة عند جميع اولي الألباب فإما هي" إصلاح الأسباب 
بالأسباب» فلما وجدنا الأشياء مصلحة بطبائعهاء دلنا الإصلاح على حكمة 
صانعها؛ لأن الطبائعم جعلت لنافعهاء فعلمنا أن التفضل عليها بنعمها حي 
عام بضعف اجسامها؛ أنه لو کان ميتاً جاهلاً بفاقتها نا اهدى إلى إصلاح 
قوام حياتها؛ لأنا جد الموت والجهل يوجبان الفساد» ولا بدركان تدبير 
أمور العباد. 


والدليل على أصول هذه الفروعء أن الوت وقع على الجميع» وللجميع نهاية 
وغاية» الا ترى أن الفروع متشعبة" من أصوها فإن الأصول في التدبير 
كتسوهاء وإذا صح أن في هذه النسول من الحكمة مثل ما في [الأصول]“ فلا 
بد ها من تحکم» وإذا صح آن علیهما نعمة فلا بد من منعم» وإذا کانا جبعاً 
محدثين فهما بغير شك متناهيان؛ لأن الوت وقع على أصوغا" كلها وللكل 
نهاية وغاية. 

ألا ترى أن أصوفا على معنيين بدلان على النهاية؛ وران بالأصل 
والغاية وهما الحياة والموت» وذلك أن الحياة"“ حوتهم كلهم فلم تخادر منهم 
في (ب): بفاعلة الحكمة. 
(۲) في (ب): فلغا هو [صلاح. 
(۳) في (ب): مشتفة. 
)٤(‏ في المصغوف عليها: (الأرض)» ولعل الصحيح ما اناه من (ب). 
)٥(‏ في (ب): وقع علی اصولنا کلها. 
0) قي (ب): وذلك. 


TE 


اقم لززل ی کر مک ررہاال الام (لبانز اکن ار 
أحداً حتی حوته ول تترك من اجسادهم جسماً [حتی حلته» ثم حرجت 
الحياة من الأجسام كلها وانتقلت من فروعها وأصوطاء فلم تي الحياة جنا 
حتى فارقته» ول ترك جسداً حتى باينته» ثم تضمن الموت جميعهم وحوى 
أصوفم وفروعهم؛ وإذا حواهما الموت فقد ناهاهم» وأرضح حدهم 
رغاياتهم؛ لأنه نم يقع على الفرع حتى تضمن اصله» ول بن الفرع حتى أففى 
الأصل قبله. 

وإذا تناهت الفروع إلى أصوهاء ورجع أكثرها إلى قليلهاء فلا بد من النظر 
في الأصل الذي هو أقل من فرعه» والبحث على فعل الحكيم وصنعهء فإذا 
نظرنا في ذلك علمنا أن الغاية التي صحت, والنهاية التي سلفت زوجان 
أصليان غير مولودين؛ ولا من الأصلاب والأرحام موجودين» والدليل على 
حدثهما كالدليل على حدث فروعهماء وذلك أن في كل واحد منهما حكمة 
في ذاته» ومصالح في جوارحه وصفاته» ثم علمنا آن فیهما جیعاً صنعاً محداً 
من عجيب حل الذكر والأئى» وجعل كل واحد ملهما أصاحبه عمد 
وتصد الصانع لاتفاقها قصداً. 

والدلیسل على أنهما كانا قبل حياتهما ميتين. وكانا قبل الحياة محدومرن أنهما إذا 
کانا حیین معمرین فلا بخلو ما مضی من أعمارهما من ان یکون کیا 
أو قليلاً. وللكثبر والقليل نهاية تدل على الابتداء؛ لأن ما مضى من العمر 
فقد تناهی؛ لأن کیره ل پکثر إلا بعد اولیته. 

ودليل أحر: إن حركاتهما فيما مضى لم تكثر إلا بعد قلتهما وقلة الحركة 


من هنا إلى قول: وكانت مما حركات. نهاية المعكوف ساقط من (ب). 


-\Yo- 


کان الال لالم الازل س ار کب درمان اقل لار 


تدل علی ارلیتھاء ونر بقضاء جیعھما بنھایاتهاء رائقطاع اوها رآخرها 
بغاياتهاء لأن آخر الحركة لم تعدم إلا بعد عدم أوهاء وانقطاع أكثرها وقلتهاء 
وفنائها بعد حدوثها كلهاء والحياة مقرونة بالحركات» والسكون مقرون 
بالممات» فكائت حياتهما مدة» والمدة قد عدمت وكانت مما حركات) 
فسکنت» واعمار - بعد حدوٹھما انقطعت - وإذا صح أن لیاتهما اولاً | 
یخل من آن بخلقا" في البدئ طفلاً أو يکون جعلهما تماماً کاملاًء فإن كانا في 
بدئ خلقيهما" طفلين» وكانا إلى التربية واللطف عحتاجين» فذلك دليل على 
خالقهما؛ إذ جعلهما' بعد صغرهماء وقرأهما بعد ضعفهماء وكثرهما بعد 
قلتهما» وعلمهما بعد جهلهماء واغناهما بعد فقرهماء 

وإن کانا في بدئ الأمر كاملين» وخلقا ني البدئ عاقلين فإنهما في الكمال 
محتاجان إلى الأغذية وانواع المصالح المختلفة من الأكل والمشارب الطيبةء واللباس 
واظلة الأبنيةء وذلك ما لا يقدران عليه ولا يجدان السييل أبداً إله إلا يالله المعم 
الواحد الخلاق العفضل” الرزاق؛ لأنهما في بدئ خلقهما لا يدريان ما أربد 
بهماء ولا يكون ذلك إلا بعد تأديب مودبهماء وقبول إلمام معلمهما؛ لأنهما مع 
جهلهما وحيرتهما لا يعلمان النافع را مضار إلا بعد طول تجربتهماء والتجربة رما 
كان فيها الملاك والتدمير» وبطلان الحكمة والتدبير» فمن أجل هذا أوجيت أن 
یکوٹا مُعَلْمینء ولجحميع أسباب الحكمة ملهمين. 
() إلى هنا تام القط في (ب). 
(۲) في (ب): آولاً لم يخلقا من أن يخلقا في البدئ كفلا 
( ڼ ا( ي بدئ حلقھما. 
() في (ب): إذ كملهما بعد صغرهما. 
)٠(‏ في «(ب): التفضل النعم الرزاق. 

TS 


ا الارن س کر نکب ررمائن ڈلإال (لہان اکان الفا 

والدئيل على أصول هذه البهائم ونسلهاء كالدليل على هله الفروع رامصلها“ 
فلعمري - لو م يكن لنا من النظر إلا ما في جوارحنا لكان في ذلك دلالة 
على الله سيدناء ولكنا علمنا أن الفحص عن أصل هذا ا لخطب الجليل أولى 
با لحكمة عند أهل العقل رلترك النظر هلك الملحدون» الفسقة الكفرة 
الجاحدون» الصم البكم المتلددون» الجهلة الفجرة المحمردون» ولترك الأدلة م 
يعرفوه» وبعداوتهم جهلوه» فهم كالبهائم التي لا تعرف إلا ما جاهرت»ء 
ولا یز إلا ما حاضرت» ولا تدرك إلا ما شاهدت ونظرت» فزادهم الله نأا 
وبعداًء ولا وفقهم خر آبداً. 


[دوامية التكليف] 

وسالت۔ آکرمك الله ۔ عن درام التکلیف بعد الرسول؛ وذکرت آن یکون 
الجواب من المعقول. 

والدليل على دوام ذلك: أن الحكيم لا بهمل خلقه من الأمر با خيرات والنهي 
عن المنكرات؛ لأنه إن تركهم على الضلالةء ولإ يهدهم رلم بأمرهم وأ ينههم» 
ففد احتار هم الضلالة على المدى» ورغبهم في الغواية والردى» ومن اختار 
الضلالة فغير حكيم» ومن رضي للعباد بالجهل فليس برحيم» فمن هاهنا 
صح دوام التعبد ميم العباد؛ إذ الإهمال يدعر إلى الفساد. 

ودلیل آخر: أن الحکیم إذا آظهر حکمنه لم پنسخهاء ولم يدها إلا خير 
منها او مثلهاء رلم یر بعد القرآن بدله وام یر خير منه ولا مثله. 
ي (ب): وصوها. 

E‏ ا 


کان لای الل م اللزل س ار کب درماان اورا اداي 

ودليل آخسر: أن اكيم إذا ركب في عباده الاستطاعة والقوى» وفطرهم 
على منازعة الموى» فلا بد من صرف" ذلك في طاعة وهدى"ء أو في جهل 
وضلالة ورَدّى» فالعقول تشهد أن الحكيم لا يأمر بصرف نعمه في الفساف 
رلا یرضی لعباده بغیر" الرشادء ولا رشداً آرشد ولا هدی آهدی ما نزل 
اله في الفرقان من الهدى. 

ودلیل آخر: آن من آخفی هداه وحکمته» فقد نزع عن اولیانه ر مته 
ومن آخفی حکمته عن آرلیائه» وخلع حجته عن اعداثه» نقد برئ من 
الحكمة والتدبير» إذ رضي بالجهل والتدمير. 

ودليل اخسر: إن دار البلوى لا بخلو أهلها من التشاجر في احكامهم 
رادیانهم» واختلاف آرائهم وأهوائهم» وإذا كانوا من الصفة على ما ذكرناء 
رکانوا من الاختلاف على ما به قلناء فلا بد للحکیم من آحد وجهین: 

[1] إما ان يختار مم أحكامهم على حكمه» ريصطفي جهلهم على علمه. 

1 وما ان کم علمه على جهلهم» رينفي ممکمه باطل حکمهم. 

واذا ل یکن بد من کتاب يحکم بینهم» ویبین لمم ما التبس علیهم» نلا یعلم 
آبین من قوله» وما نزل من المدی على رسوله وه وإذا کانوا من احتلاف 


(۱) في (ب): فلا يومن صدق ذلك وهلا. 
) في (ب): آو ني جهل. 

(۳) في (ب): غير الرشاد. 

)٤(‏ في (ب): من. 

(۵) في (ب): من. 


14 - 


لنم لززل ي کر کې رمال لاال دبای کا انار 


الأهواء على ما قدمناء وني قلة الاتفاق على ما شرحناء لم يومن أن يليسوا 
بذلك على من يريد النجاة بجهلهم» وبيطلوا الحق يأسوأ فعلهم» فمن هاهنا 
وجب على المكيم تبارك وتعالی آن يرسل في كل قرن من القرون رسولاً 
ليبين هم ما فيه يختلفرن» وينفي من الباطل ما لبس الضالون. 


[الحكمة ي شرعية الولاية] 

وإذا كان ذلك واجباً عليه مته" )م بزمن آهل التمويه من بريته آن 
یلبسو! على الناس بدعوی رساله. 

فمن هاهنا وجب أن يخص بالإمامة أهل بيت معروفينء ويصحة السب 
عند الخلائق مشهررين"" ليكب الناس مدعي ذلك من غيرهم» ريكون 
الطلب للجمامة في بعضهم أيسر من الطلب في كلهم" وأبين للمرتادينء 
وآهون على التعبدين من أن يطلبوه في الخلالق أجعين. 

مع أنه لو كان كذلك في جيع الناس» لوقعوا ني أعظم الالتباس؛ لكثرة 
دواعي" الفاسقين» راغتبال" الظلمة المثافقين. 


ولا كان ذلك واجباً على الحكيم نظرنا في قوله فوجدناه قد افترض مودة 


في (ب): ومن. 

في (ب): پجکمته. 

(۴) في (ب): مو صوفین مشهورين. 
() ې (ب): وجهلهم. 

() في (ب): دعاري. 

) ولعله راختیال. 


-14- 


کاں الال الل م لازق س ار کب ررمالن ارہل الباز 
ذوي القربی من رسوله ووجدنا أترب القرابة لديه» واسبقهم وامظمهم 
عليه» وأجرأهم في الجهاد بين بديهء وأحبهم إلى الله وإليه علي بن بي طالب 
أمير المزمنين -عليه صلوات رب العالمين-. 

ثم وجلنا أقرب قرابته وأخصهم بنسبه وولادته السبطين اني 
الرسول الطاهرين -صلوات الله عليهما وعلى أبيهما وأمهما وعلى مسن 
طاب من ذریتهما-. 

ثم وجدنا الرسول صلی الله عليه [وآله] قد خصهما بنسبه رولادته 
فعلمنا آن ذريتهما أقرب فرابته مع دلائل تطول لو ذكرناهاء ويتسع بها القول 
لو شرحناهاء فهم أقرب قرابة الرسول» رأحقهم بنسبه" عند جيع 
أهل العقول. 

وإذا کان الإمام من هذین الین وکان لا يوجد في غير آل السبطين فلا بد 
له من دلائل بین بها عنهم» والا فلا فرق بینه ویینهم» فمن تلك الدلائل 
التي تبینه عن قرابتهء وتشهره للناظرین عن اهل نسپته" من اهل" بیت ان 
يكون أرجحهم عقلاً واحسنهم مقالاً وفعلاًء وأشهرهم حكمة وفضلاً. 


(۱ في (ب) ل تتضح. 
في اب): ولا بد له من دلیل بین | تضح) عنهم ولا فرق 


)٤(‏ في (ب) : من آل بیت آن یکون. 


ص 


زم لززل ار کب ررہاان دلہام لبان اکان از 
[الحكمة فى خلق الضار من المخلوقات] 

وسالت_وفقك اله لرضاته وأعانك على طاعته- عن حكمة الله في حلق 
هذه الضوار"" من ذوات السموم والمضار. 

واعلم يا اخي ان هله الموام ني أنفسها حكمة جليلةء تدل على خالقها من 
تركيب آلاتها رأدواتهاء وإحكام صنعة هيثاتهاء وإصلاح جميع قرام حياتهاء 
وإلمامها لنافعها ومضارهاء ولذات نعيمها ومسارها" فقد كفيت أسباب 
آرزافهاء وسُهل نها جميع أرفاقها؛ لملم الصانع الحكيم بضعفها عن احتيال 
الأرزاق وتكلفهاء فاغناها عز وجل من سعة فضله» وكفلها بانواع لطفهء 
وهي لا تحرث ولا تزرع» ولا بدحر أكثرها ولا بجمع» فكم فيها من عجيبة 
تضل فيها العقول» وحكمة بقصر دون وصفها القول"؟! 

وما عسى أن نذكر من عجائب أرصافهاء ونشرح من خصائص الطافهاء 
أو محصي من غرائب أصنافهاء لعجزنا"“ عن ذلك وضعفناء وجل صنع 
الحکیم عن وصفنا. 

ألا ترى إلى الذرة وضعفهاء كيف عجزت الحراس عن وصفهاء وفصرت 
عن إدراك ختلف أغراضها [في تصرف إتباها رإعراضها)“ ودرك فهمها 
(1) في (ب): الصورة. 
(۲) في (ب): وشاربها. 
(۳) في (ب): العقول. 
(4) في (ب): پعجؤنا. 
(0) في (ب) سافط ما بين المعکوفين. 

Ra 


کان (لزار ———ال ماللا س ار ھک ررالن الا لار 
لعايشهاء ونفورها عن الهالك وخوفهاء وبشهواتها"" جميع لذاتهاء وقوام 
روحھا وحیاتهاء وإصلاح خلقها وتعدیلهاء وتوصیل" جوارحها رتفنصیلهاء 
قد جعل ها أعماد تفلها عن السقوط؛ وفصلت للإصماد والمبوط" رللا 
تلك الأعماد لما ارتفعت» ولولا تفصيلها ا انتفعت» ولسكنت عن التحرك 
وانقطعت» ولكن الحكيم جاد عليها برحته» وامتن عليها بإظهار حكمته 
وأتمها بغواضل نعمته. 

وآما ما يئال الآدميين من ضرر الموام» فما هر إلا كساثر الآلا» وما السم 
إلا سقم من الأسقام» وعلة من علل الأجسام» وعنة من مسن ذي الحلال 
والإكرام» يعظم فيها الأجر للمسلمينء وجل فيها واب المؤمنين. وتخويف 
من رب العا لبن وموعظة لعباده الموقنين» وحجة ونقمة للفاسقين» وعقوبة 
للفجرة الظالين؛ لن الألم يدعو إلى ذكر الموت والفناءء ويزهد ذوي الألباب 
في الدنيا فيدعوهم الخوف إلى الإقصار عما يولج في عذاب النارء فهذه حكمة 
من حكم رب الأرباب» يستحق الشكر عليها من ذوي الألباب» مع أنه عز 
وجل يثيب المؤملين على أمراضهم واسقامهم» اكثر عا يثيبهم مع صحتهم 
فاليمد لله الذي جاد علينا موعظهء وجعل الرحة في تعمعه» فيا لها محا 
حسنث» ونعما جلت وجسمت» وحكمة بائت وعظمت. 

وإذا كان ني البهائم لله حكمة» وكان عليها منه نعمةء وکان آلمها" بانواع 


(۱) في (ب): وشھواتھا۔ 

() في (ب): رتواصل. 

(۳) في (ب): عن السقوط للإصعاد المبوط. 
(1) في (ب): وکان قد آلها. 


FES 


الم الارن س لر ع کب وردان ڈرال لاني اکان اطا 
من الآلام» وامتحتها باوت والأسقام فلا بد لمافي الأحرة من نعم 
لا تبلی إذ کان إیلامه ھا عدلاًء رإذا کان بالبهائم ا خرس رحیماًء وکان في 
أمورها عدلاً حكيمأًء فكيف يمن عرفه من أوليائهء وأيقن بثوابه ولقاله 
وآحب رأبغض فیه» وهجر في بغضه مبغضیهء وصافی في حبته غبیه» ووالی 
فیه من یوالیهء وعادی وناصب من یعادیه» فرحم اله عبداً اتصل ممولاه» وذل 
له" ون والاء وقطمع فيه جع من عاداء ولم يركن إلى متاع غرور دنباه. 


[الرد على من زعم أن البهائم تصير بعد الحشر ترابا] 
وقد بلغنا عن بعض أهل الحيرة والعمىء ومن لم يعط من التوفيق عطية 
الحكماء آنه زعم أن البهائم تكون بعد الحشر تراباًء ولا بجعل الله فا على 
الها ثواباًء وإنما يقول بهذا من جهل حكمة الواحد الرحمنء ولم يوقن برحته 
حقيقة الإيقان» وقذفه بال جور والعدرانء ولو كان الأمر تي البهائم على ما 
وصف الجهال وقال به الكفرة الضلالء م بخل في إمائته لها من أحد 
رجهین: 
1 إما آن يکون عدلاً في إماتتها مرتين؛ ويشيبها على بعٹها ٹوابین» بعد آن 
يجشرها في الآخرة حشرين» وهذا محال عند ذوي العقول. قاسد في 
الاعتقاد والقول. 


في (ب): وتعیم لا پبلی. 
في (ب): وجل له ولن والاه. 
فی (ب): علی ما وصفت. 


AFF 


کان طاو ااال ي ار ع کب رمان دون اسن 
[] راما آن پکون جائراً کما زعمواء فیعذبها علابین. بعد آن احیای 
کرتین؛ فکیف یکون عدلاً ذا آمهاء وامتحنها بعد الحشر فاعدمهاء رم 
عذب في الآخرة والأولى بغير ذنب لم يكن عدلاء فقذفوا الله تبارل 
وتعالى وأخرجوه من الحكمة جهلا. 
ودلیل آخر: إما آن یکون - تعالی عن ولمم - رحیماً فی إماتتھاء رإما از 
یکون رحیماً ني حیائهاء فالرحمة لا نكون في الموت الأبيد ونما الرحة في 
الحياة والتخليد. 
ودلیل آخر: [إما أن یکون موتھا ینفعه وإما آن یکون ينفعها] فهو غنې 
عن موتها وحياتهاء وهي عتاجة إلى حباة أنفسهاء والموت فغير نافع اء رإذا 
أتسعت رحته فكيف تضيق على البهائم نعمته» وهو قادر على مخليدهاء 
وغیر عاجز عن مزیدها. 


[الخلود ف النار لأصحابها] 

وسالت [عن الدلیل على دوام التخليد]. 

والجواب] “في صدق الوعد والوعيد أن الحكيم رؤوف بالعبادء رإبطال 
الحنة وآهلها من أكر الفسادء والحکیم لا یقطع ثوابه عن آولیائهء کما 
لا يقطع عقابه عن أعداثه؛ لأنه إن قطع ثوابه فقد ظلمهم؛ وعبث في خلقه 
فاهلكهم» واللّه يتعالى عن العبث والفسادء وميل عن ظلم العباد؛ لأن أهلى 
() في (ب): ودليل آخر ما ن پکون موتها وحياتها بنفعها فهو غي عن موتا وحيانها وهي 
(۲) ما بين المعکوفين ساقط في (ب). 


Eh 


کا الا 


اترا س کر کټ ررماان وړا (لماني 
الجنة صبررا على حن الحكيم» والصير عمود عند كل رحيم. 

وآيضاً فإن الحكيم لا يظهر الحكمة للعبث والفناء ولكته جعل ذلك 
للبقاءء وقد أحسن أهل الحنة بالطاعة والإمانء فهل مجازى أهل الإحسان 
بغير الإحسان؟! أجل إنه لبعيد عن ذلك وأكرم من أن يكون كذلك. 

وايضاً فإنه شكور للمطيعين» والشكور لا بقطع شكره عن الشاكرين؛ 
ولا بهلك عباده المؤمنين» ألا ترى أن حكيماً من حكمائنا لو [انعم]" بنعمة 
ثم سلبها وانتزعها عن المنحم عليه وأذهيها لما سميناه مع هذا الفعل الدنيء 
حكيماًء ولا دعاه أحد ابداً كرياًء ولصار عند الخلائق مذموماً» ولكان عند 
الجميم ليما ولا کان عندهم ابداً رحيماء فكيف بأحكم الحاكمين؛ رأرحم 
الراحمين. وأشكر الشاكرين؛ رخير الغافرين. 

فإن قال بعض الجهال الملحدين الكفرة الفجرة الجاحدين: فلم زعمتم آنه لا پرحم 
أهل النارء ولا نقلهم إلى دار الأبرار؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله العظيم: [لا يعمل ذلك الحكيم]“ لأن إخراج 
الفاسقين من العذاب الأليم» إلى الجنة والثواب الكريم؛ يدعوهم إلى اليطر 
والفساد» إلى ما كائوا فيه من الكفر والعنادء والعبث والظلم للعبادء وذلك 
قول الواحد الرحمن» فيما أنزل من كم القرآن: ولو دوا لَعادُوا ِمَّا وا عَتةُ 
زم لَكذِبُون)[لاسم:١.]»‏ فكيف لا بستحق هولاء الفاسقون ما صاروا إليه“ 


في (ب) لړ پتضح» وما أنبتاء من لدينا. 
ما پین العکوفین زپادة من (ب). 
في (ب): ما صار إليهم. 


-\To- 


کا الذاار 


من العذاب المهين مع (ما)" علم الله من كفرهم وفسادهم؛ وفجورهم 
وعنادهم؛ حتى أنه علم آله لو أخرجهم من العذاب؛ لعادوا لا نهرا عه 
من الأسباب. 

فکيف يا حي -أكرمك الله بثوابه ولجانا وإياك من علابه- یرجی مولاء 
أبداً ثوابه» أو يتتظر منهم إنابةء أو تنفع فبهم موعظة أو تذكير» مع مها سمع 
من قول العليم الخبير» ومتى يرجى م فلاح؛ أر صبر أر رجعة أر صلاح, 
إذا نم بزجروا انفسهم عن اللذات» ويقطعوها قطعا عن الشهوات» 
ويجاهدوها جهاداً عن المهلكات؟!! 

قان قال قائل أو مال من المحدین سائل: فکيف لا يهلكهم ويفنيهم؛ وجيتهم ې 
انار ويبليهم؟ 

قيل له ولا قوةإلا بالله: لأنه لو أماتهم وأهلكهم» لأخلف وعيده 
في تخلیدهم» والحکیم لا یکلب ني وعیده؛ فیکون ناقصاً عند جميع عبد 
وايضاً فإنه لو أهلكهم؛ لكان الموت راحة فم» ولكان تخفيفاً عنهم 
وتخليصاً لهم من العذاب» وتفرياً من كرب العقاب. 

فکیف یفرج الحکیم عن من قتل أنبیاءه» وظلسم رسله واولیاءه وآعان 
على دینه أعداءه» واجتهد في إطفاء نوره» واستهزا وتلمب بأمور» وأقيل 
على موه وفجوره» واشتغل عن وعظه وتذكيره» فكل هوؤلاء الظلمة الفجان 
الفسقة الألجاس°“ آهل النار؛ يظلم على قدر طاقته» ومبلغ قوته واستطاعه 


د لززل مي کر کې رمان 0پ لماي 


۱۲ في (ب): مع علم اه من فسادهم. 
(۲) في (ب): لكان الوت راحة لمم وتنفيفاً نهم. 
(۳) في (ب) ل تضح. 


1~ 


غ س کر کې رمان دلرام لمان اا لار 
نمنهم من فعل جميع الشرررء وركب أنوأاع انم“ والفجورء وقتل 
الأنبياء المرسلين؛ والأئمة الطاهرين» وأتباعهم الأخيار المؤمنين. 

ومنهم من خذل الرسلين» وأعان جخدلانه هم القاتلين» ومنهم من كر 
بداره ديار الفاسقين» وكگر جايع الظالمين» وعمّر أسواق الجائرين» وملهم من 
ظلم نفسه وأغواهاء واختار الملكة فأرداهاء ثم يطمع أن يخلف الله وعده» 
ويظلم بإخلاف الوعيد نفسه. 

والحكيم لا يظلم نفسه بالحال» وإخلاف صدقه في المفال» للكفرة الفجرة 
الضلال» العصاة للواحد الرحن» العظيم امتفضل المنانء ذي العزة والكرم 
والإحسان» والقدرة والحال والسلطانء والحكمة والجلال والبرهانء راللطف 
والبر والإمان» من لا يعدب أولياءه» ولا يظلم في الحكم أعداءه» ولا ياخل 
احداً بغر كسبهء ولا يعذبه إلا بذنيهء ولا يعذب بصغالر"" الذتوب» 
ولا تخفی علیه خواطر الغیوب» رلا تحجب عنه خفیات الغيوب» رصلى 
اله على سیدنا عمد وآله وسلم. 


() في (1): الظلمةء والصحيح ما بين المحكوفين من (ب). 
فی (ب): ولا بعلب علی صفالر الذنوب. 
۳ في (ب): ولا بخغی عليه حواطر القلرب. رلعله الأصح. 


Y= 


نوهد الصنع رالدلالة ملي وحدانية الله وربريينة 


وقد اشتمل على خمسة ابوابه ` 
باب الدلالة على اله مزوجل. . 
باب الدلالة على الله في سنع الحيوانات: '. 
باب الدلالة على ثضي انصفات والدليل علن قدمه. 
باب الدلالة على ذفي الصفات عن الله فاطر 
السماوات. 


- باب الدلالة على التعبك. 


كتاب شواهد الصنع 


والأدلة على وحدانية الله وربوبيته 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد ثل الدي لا يعلب من حمده» ولا يضل عن المدى من أرشده 
رلا یخیب رجاء من قصده» ولا يذل من نصره رلا يضل سعي من شکره 
ولا يعمى عن الحق من بصره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
رآن مدا عبده ورسوله» شهادة من ايقن بوحدانیته» وتعرض لعفوه ور مته 
وجوده وکرمه ورافته» وآقر بذل ملكته» [وخضع] " لعظمة سطوته» رانقطم 
إليه بكليته» وأاخلص قلبه لبتهء وانقاد لأمره وطاعته» وتاب إليه من خطيشته 
وآستعین به علی نصیحته» وآرغب إلیه في مودته رمام رشده وحکمته. 

وبها.. 

يا احي] "فان الله جل ذكره تعرف إلى خلقه بإججاد ما أوجد من بريشه» 
رصنع ودبر بمشيته ثم أوصل إليهم العلم بربوبيته؛ با أظهر لمم من أعاجيب 


فطرته» رشواهد صنعه وآیاته. 


في الثلاث النسخ (ريغضع) رلمل الصحيح ما أثبته بين الممكوفين. 
() زیادة من النسشتین به ج. 
- 


تان شرافراصنی اص رال م او کب رمان الا البانی 


باب الدلالة على الله مزوجل 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات اله عليه: إن سال سائل 
مسترشد او قال قائل ملحد": ما الدليل على الله رب العالين؟ 

قيل له ولا قوة إ# بالته: اعلم يها السائل آنا نظرنا [إلى]”" الإنسان فإذا هر 
أقرب الأدلة على نفسه فلم يخل عندنا من أحد ستة أوجه لا سابع ها: 

[] إما آن یکون خلق نفسه. 

1 وإما ان یکون قدیاً | یزل. 

7] وإما أن يكون حدث لعلة من العلل. 

[] وإما أن يكون هملاً رسلا لا من علة ولا من خالق. 

1 وإما آن يكون متولداً | يزل نطفة من إنسانء وإنساناً من تطفة إلى ما 

لا نهاية له ولا أصل ولا غاية ولا أول. 
[] وٳما آن يکون من الق محدث قديم حي قوي“ . 


(۳) في (ب): إلى نقسه۔ 
(8) في (ب): قیوم. 


1- 


الت رازن ی کر کب رمال لرام (لیانی کاب ترا راان 

فإن قلت إنه قديم لم يزل فهذا حال؛ لأنا وجدناء بعد العدم. 

وإن قلت: نه" أحدث نفسه فهلا عحال؛ لأنا وجدناه في حال کماله وبلوغه 
رحياته عاجزاً عن تسين القبيح من صورته» فعلمنا أنه في حال طفوليحه 
رموته رغفلته ونقصانه وقلته أعجز وأضعف؛ لأنه إذا عجز في حال الكمال 
نهو في حال الضعف أحرى بالعجز. 

وان قلت: إنه حدث من علة" من العلل فهلا حال؛ لأن العلة لا تخلو في 
حال إحداٹھا له من وجھین": إما ان تون مواتاًء و|ما ان تون جسماً 
حیواناً» فان كانت حیوانا فيستحيل تدبير الحيوان مثله؛ إذ الخيوان مصنوع 
عاجز عن الصنع ممنوع ". 

وإن كانت العلة مواتاً فيستحيل أن يصنع الموات إنساناً عكماً مديراً 
متقناً مصوراً حكيماً عالاً؛ إذ الموات لا يقي نفسه فضلاً عن فعل الحكمة 
البالغةء والنعمة السابغة. 


وإن قلت: إنه حدث بالتولد نطفة من إنسان» وإنساناً من نطفة إلى ما 


(۱) في (ب): رن قلت أحدث نفسه. 

۲ نې (ب) م تضح. 

() في (ب): من آحد وجپين. 

() شاع نانون السببية في كثير من الثقافات والاعتقادات حتى عند أل العلوم فنجد بين 
الفيزيادون اختلاناً ادى إلى تصف بعضهم إلى مدليين والبعض الآخر إلى ملحدين سبيين 
مع أن العلوم ناتج عن علة واسبب عن سيب ونظرنا للكون والإنسان فإذا هما غير ذلك. 

() ف (ب): فيستحيل منع الموات. 

() في (ب): لا پغي. 

NEr- 


کان ترا ر الان الل ر للل کر کن رمالل اورا (لاي 
لا نهاية له ولا أصل ولا بده وم يزل شيء من شيء فهدا محال؛ لأنك قر 
أقررت ما شاهدت من حدثه ثم نقضت يقينىك بالظن الكاذب فقلت: 
لا أصل للمحدث ولا بداء وهذا امحدث لم يول شبئأء فقولك محدث فين 
وقولك قديم ظن. 

ودليل آخر: أنا جد في هذا ا محدث آئار الحكمة بعد عدمهاء ويستحيل أن 
تكون الحكمة الحادثة قدية أزلية. 

ودلیل آخر؛ آنا نظرنا الق فإذا هو قد اکمل واحکم» رانعم عليه واکرې 
فعلمنا أن الإحكام والإكمال لا بكونا إلا من مكمل محكم وان الكرامة 
والنعمة لا يكونان إلا من مكرم منعم. 

ودليل آخر: أنا وجدنا الإنسان» فرعاً ولا بد لكل فرع من اصل ويستحيل 
فرع من غير أصل۔ 

وديل آخر: أنا وجدنا الإنسان ينسب"" إلى ذكور وإناث» فإذا اصله على 
قسمين وللقسمين نهاية وغاية. 

ودئيل آخر: يدل على الأصل والقرع من الجدود" أن اموت وقع عليهم 
فلم يخل من أحد ثلاثة أوجه: 

[] إما آن يكون وقع على جيع آبائه الأول منهم والأخر. 

1[ وإما أن یکون وقع على بعضهم. 

1 وإما ان بکون ل یقع علی اول منهم ولا آحر. 


(۱) في (ب): پتسب. 


(۲) في (ب): والفرع والأصل من الجدود. 


44 


اننم لززل کر کب رمان ڈوزہال الیانی کان ترا رالو 

قان قات: م يع على أحد فأرْجذنا جيع جدودك الأحياء" الأولين. 

وان قات: بل وقع على بعضهم فاو جدنا الأرائل الباقين أهل [العدم] منهم. 

وإن قلت: بل وقع على أولمم قبل وقوعه على آخرهم فهذا يدل على أن 
الإنسان [اصلاً)“ قد وقع عليه الموت. 

ودليل آخر: لا وجدنا الإنسان فرعاً حيا والجدود أصولاً اماتا بخل 
الوت من أن يكون وقع على الأصل كله او يقع فلا نجد بدأ من أن نقول 
بل وقع علی کل ذکر وآنشی من الجدود والجدات» وني إقراره ما كفى إن 
أنصف عقله. 

ودلیل آخر: إن قال: ما آنکرتم من آن يكون م مت" من هله الأصول 
إلا وقبلها اموات إلى ما لا نهاية له؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: ولیس قد تقدم فيما مضى من كلاشاء آن قولك 
هذا محال؛ لأنه ظن وحدوث الحكمة والنعمة والرحمة تدل على المحدث 
الحكيم المنعم الرحيم بايقن اليقينء وقبول العقول أولى من قبول الظن. 

ودليل أخر: انا قد بينا لك - أيضاً“- أن قولك متناقض فاسد؛ لأنك 
أفررت بالحدث ثم نقضت ذلك بقولك قديم» واحدث لا يكون فقدياً كما 
لا يكون القديم مدثاً. 


١‏ في (ب): الاحیاء. 

زپادا من (ب). 

٠١‏ الرار ساقطة في (1) رقد ألبتناها من (ب). 
في (ب): لم مث اموات من هل الأصول. 
في (ب): اپفاًء ساقط. 
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ودليل آخر: لا بخلو قولك لا نهاية للأموات من أحد ثلاثة اوجه: 1 

[] ما آن تکون عنيت جيع الأموات. 

[] وإما آن تکون عثیت بعضهم. 

[] وإما آن تكون ظننت ذلك ظا وتوهماً. 

فؤن كنت ظننت ذلك ظناً فاليقين أولى بالاتباع من الظن؛ والحق أرل 
بالتصديق من الباطل [والتعلق بابر أولى من المقام في الحير]". 

وإن كنت أردت”" بقولك لا نهاية تريد بعضهم فهذا عال؛ إذ لا فرق ين 
أوغم رآخرهم ي رقوع الوت علبهم وانفطاع آجال جميعهم وتصرم الكل 
منهم» وإن كنت عنيت -بقولك - لا نهايةجيع الأموات فهذا عال؛ لأن 
الموت وقع على الكل وللكل نهاية وغايةء آلا ترى أن الوت قد حوى الجميم 
فلم يغادر منهم أحدأء ول يقع اموت على الفرع حتى تضمن أصله؛ لأنه | 
يفن الفرع حتى آفنى الأصل قبله وم يفن بعض” الأصل بل افتى كله. 

وان قلت إنه حدث من غير عحدث ولا من علة هملاً رسلا فهذا من أحول 
ا حال وأبطل الباطل وأفسد المقال؛ لأنه إذا حدث من غير علة ولا غدث )| 
خل من أن يکون حدث من العدم أو من نفسه. 

فإن قات إنه حدث بإحداثه لنفسه فهلا عال لا قدمنا من فساد ذلك. 
۱١‏ فی (): والتعلق بار اول من القام علی اطمیر. وما ین العکوفین یتاه من (ب). 
() في (ب): وإن کئت عنیت. 


(۳) في (ب): لا نهاية له جيع الأموات. 
() في (ب): بعض» ساقط. 
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وإن قلست إنه حدث من العدم فهلا حال بين الفساد؛ لأن العدم“ 
لا يوصف بالإيجاد؛ لأن العدم لا شيء والفاعل لا يكون إلا موجوداً مديراً 
حكيماً مقدرأً؛ لأن قولك لا يدث شيا نفي للمحدث والحدث؛ لأن 
لا شيء عدم والشيء وجود والعدم لیس بعامد ړلا معمود ولا شيء سوی 
اللفظ مقصود. 

وإنما قولنا عدم؛ نريد الثفي بها الاسم وإذا كان هذا الحّث هدما قل 
حدوثه نالعدم لا شيء ولا شيء لا یکون شيئاً بغير شيء؛ لأنك إذا قلت 
معدوم یقوم" معدوم نفیت الحميع؛ إذ كله باطل غال» وعبث من صاحب 
القالء وإلا فما الذي جعل وجود المعدوم أولى من عدمه» وما جعلل حدوثه 
ارلی من ترکه؟ 

فإن قلت إن ذلك من أجل أنه متروك» فالمتروك متروك. 

وان قلت من غير الترك فذلك الفاعل الحكيم» الجاعل التفضل بالقكوين. 
الخالق بغير معين» الرحمن الرحيم» العليم الحكيم» الواحد الأحد التفرد 
الصمد, الذي لا إله سواه ولا أمد حواه ولا عين تراه» ولا له مشل 
دلا نظير» ولا وزير ولا نصيرء» ولا شريك ولا مشير إلمنا وسيدناء وحبيينا 
ومعتمدناء وربنا وخالقناء ومنشتنا ورازقناء من لا تحصی آیاته» ولا تنقطع 
دلالاته» ولا تعد نعمه» ولا یتناقض علمه» ولا يستجهل حلمه» ولا یدرکه 
نظر؛ ولا حوبه قطر؛ رلا یکتنهه ضمیر» ولا بجویه مصیر؛ ولا یعجزه تدپیر. 


ي (ب): ولان العدم. 
يي (ب): معدوم بقوم معدرم»؛ رفي (1) | تتضح. 
e‏ 
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[إبطال العلة في حدوث الإنسان] 

وديل آخر: لو حدث لعلةء لم تخل تلك العلة من أحد وجهين: 

1 إما ان تکون جسماً. 

1 وإما ان تکون عرضاً. 

فإن كانت جسماً فا لجسم محدث ضعيف عاجزء وإن كانت العلة" عرفا 
فالعرض أعجز من الجسم؛ لأنه لا يرجد إلا بوجود الجسم ولا يقوم 
إلا بقوام [ايرم] وما لم ينفك من الجسم ولم يكن قبله فهو بغير شك في 
الحدوث مثله وذلك أن الجسم لا بخلو من أحد رجهین: إما أن يکون ساكل 
وإما آن یکون متحركاًء واي المعنیین کان فيه فهو یدل على حدثه؛ لآنه کان“ 
ساکتاً فسکونه على ضربین: 

[1] سکون ماض. 

1 وسکون مستقبل. 

فالسكون الاضي يدل على مبتدئه» والسكون المستقبل فقد ناهاه؛ لأن ما 
مضی من السکون له آخر وما کان له آخر فله آولء ویستحیل آخر بلا أول؛ 
لأن آخحر السكون هو أقل قليل الأرقات» وما مضى منه فهو آرله الكثير. 

وذلك السكون الماضي الذي هو بزعمهم قديم لا بخلو من أن يكون عدم 
کله [او] م یعدم" . 
() في (ب): وإن كانت عرضاً فالعرض أعجز. 
() في (1): العزم. وما بين المعکوفين مثبت من (ب)ء وهي الصواب. 
(۳) لا بد من كلمة إن لا ستقامة ا معنى فأثبتوها من (ب). لأنه وإن كان ساكناً. 
() في (ب): تعدم. 
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قن قالوا: إنه غير معدوم فهذا حال؛ لأنه قد سكن من الدهور والأزمان معا 
لا بحصى من آلوف السنينء والألوف فقد عدمت ولم يعدم آخرها إلا بعد عدم 
أوماء وإذا صح عدم الجحميع فقد صح تناهي السكون الاضي؛ لأن العدم قد وقع 
على آوله وآخر» وإذا صح أن له آولاً فقد بطل قدمه وثبت حدثه» [وإذا بطل 
ندمه وثبت حدثه]' فقد صح حدث الجسم؛ إذ ل يسبقه ول يتقدمه. 

ودليل آخر: قالوا: لا نظرنا إلى الجبل ساكناً غير زائل علمنا أنه م يسكن 
قتا إلا وقبل الوقت وقت إلى ما لا نهاية له وهذا محال بين الإحالة عند من 
عقل؛ لأن سكون الجبل على قسمين: 

1 نسم قلیل. 

[۲] وقسم کثیر. 

فالقسم القليل موجود وهو المستقبل؛ لأنك إذا نظرت سكونه اننظرت أن 
يسكن بالمشاهدة اقل مما سكن قبل ذلك فيما مضى [من الدهور؛ لأله قد 
سکن فیما مضی] ألوف سنین" لا تحصی فانت قد شاهدته لأنه موجود 
ولم تشاهد الألوف لأنها عدمت كلهاء وذهب أولما وآخرهاء وللكل نهاية 
وغابةء وإذا صح تناهي السكون وانفطاعه وعدم آخر السنين بعد عدم ما 
قبلها فهر على ضربین معدومین: 

[۱] سکون قبل سکون. 

[۲] وسکون بعد سکون. 
۲ في (ب) ساقط ما بن المعکوفین. 
() ني «(ب) ساقط ما ٻين المعکوفين. 
فې (ب): ني وسنین. 
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وكل ذلك قد مضى وتضمنه العدم رالفناء» وما صحت نهايته وعدم أول 
وآخره فله أول معدوم» وما کان له أول فهو محدث» وإذا صح سكون الل 
فال بل محدث؛ إذ لم بسبق سکونه بزعمهم. 

ودليل آخر: إذا صح أن لسكون الجبل أولا قد عدم لم يل ذلك السكون 
الأول من أن يكون قليلاً ار كيرا فإن كان قليلاً فاقل السكون بعض ساعة 
وإن کان کثیراً فالکثر من السکون لا کشر إلا بعد قلقه ولا يزيد إلا بعد 
نقصانه» ولا یوجد إلا بعد عدمه» ولا یوجد آخره إلا بعد عدم اوله واول 
أقل الفليل. 

ودليل آخر: إذا كان الكثير من سكون ال بل لا يوجد إلا بعد عدم فالقليل 
آحری بان لا یوجد إلا بعد العدم وإذا عدم جمیع ما مضی منه فالعدم قد وقم 
على الکلء والغناء قد تضمنه وحوی أرله قبل أن يحوي آخره وإذا حوی 
الآخر الكثير | يكن ذلك إلا بعد أن مضى على الأول اليسير. 

ودليل آخر: إذا قلت لا أول لسكون الحبل سالناك: هل له آخر؟ 

فان قلت: لیس له آخر» جحدت الجميع. 

وان قلت: بل له آخر بلا اول مانناك: هل قبل الآخر سکون آم لا؟ 

فان قلت: لیس قبله سکون أوجبت حدثه. 

وإن قلت: قبله سكون سطالناك: أهر موجود أو معدوم؟ 

قإنقلت: موجود أحلت؛ لأنك لا تجد سكونه ألوف سنين في ساعة راحلة. 

وان قلت: بل هو معدوم أوجبت عدم الجميع. 
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ودليل آغر: إذا قلت لا نهاية للمعدوم سالقاك: هل عدم كله آو بعضه؟ 
قان قلت: لا کله ولا بعضه جحلته ونفیته. 
وإن فات: عدم بعضه سالناك: أين الباقي من ما مضى من ألوفه؟ 
ودليل آغر: إذا قلت: نم يعدم من سكون المبل شيء إلا وقد عدم قبله 

شيء إلى ما لا نهاية له سالناك: أتريد بقولك لا نهاية له الكل من المعدومات 

أم البعض آم ل ترد كلا ولا بعضاً؟ 
فن قلت: ر ارد كلا ولا بعضاً جحدته وابطلت ما بالقدم وصفته. 
وإن قلت: عنيت رأردت بعضه فالبعض قسم حدود متناهي۔ 
وإن قلت: بل عنيت وأردت وذكرت بالقدم وقصدت الكل من المعدوم فقد 

ناقضت”" قولك عند أهل العقول؛ لأن الكل المعدوم قد تضمنه العدم فلم 

بغادر مله طرفة عین ولا وهم. 
ودليل آخر: إذا قلت: إن القدم قد وقع على الماضي من سكون الجبل 

كله» لم يخل هذا السكون العدوم من أن يكون وجد جملة واحدة معا في ساعة 

راحدة» آر وجد کثیره بعد قلیله وآخره بعد آوله» او وجد قلیله بهد کیره 

أو لم يوجد آي ذلك. 
فان قلت: م بوجد شيء نما ذکرت جحدت ما لا جحد وما لا پنکره من 

عقل أحد. 


١‏ في (ب): فقد نقضت. 
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وان قلت: بل وجد قلیله بعد کثیره» وکثیره بعد قلیله» آصبت وجعالته مدا 
معدودا متناهياً محدوداًء والعدد القليل والكثير لا يوجد الآخر مه إلا ىر 
الأرلء ولا الاثنان إلا بعد الواحد» وذلك يدل على سبق قليله لكثيره إز 
لا توجد ساعة إلا بعد نقصانهاء ولا تكثر إلا بعد قلتها. 

وإن قلت: بل وجد جميع ما مضى في ساعة واحدة أقررت مجدثه راحلت؛ 
لأن الماضي من الأزمان ساعات لا تغصىء» ويستحبل أن تكون الأزمان 
الكثيرة ساعة يسيرة بل إذا صح أن العدم وقع على الكل صح مهاه إز“ 
حده العدم وحواه» وتضمئه وغاياه» وأبطل الجميح وناهام وإذا ثبت" في 
المعقول آن سکون هذا الجسم لا بکون إلا شيثاً بعد شيء ولا سکن كيا 
إلا بعد سكونه يسيراً صح ما قلنا به من مبتدا السكون» وصح بصحته ميتدا 
حدوث المحسم؛ إذ لم نفك من هذا الحادث ولم يسبقه. 

فإن قال: وما انكرت من أن يكون تعرك قبل ذلك السكون بجحركة لا نهاية ها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: أنكرنا ذلك؛ لأنه إذا تحرك قبل السكون فسييل 
الحركة سبيل السكون في الحدث. 

وديل آخر: إذا كان للحركة آخر ومنقطع» فلها أول ومبتدع»؛ وذلك أن 
آخر الحركة التي قطعها السكون آقل القليل وقد كان" بزعمك أكثر الكثر 
فخبرني عن هذا الکثیر آعدم کله آم بعضه؟ آم | یعدم مته کل ولا بعض؟! 
۱2 في (ب): إذا حده العدم. 


(۲) في (ب): ولذا آثبت. 
(۳) في (ب): وقد کان قبلها بزعمك. 
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قإن قات: لم يعدم أحلت. 

وإن قلت: بل عدم بعضه أحلت؛ لأن الحركة لا يوجد منها شيء 
بعد السكون. 

وإن قلت: بل عدم الكثبر كله ففي قولك عدم الكل ما كفىء وللكل أبعاض م 
یوجد آخر منھا إلا بعد وجود أول؛ ولا وج کثیر منها إلا بعد وجود قلیل. 

ودليل آخر: إذا قلت" إن قبل [كل حركة] سكوناً قبل كل سكون 
حركة إل ما لا نهاية له سالناك: هل تعني بولك لا نهاية له كل مامضى 
وعدم منهماء آم تريد بعض ذلك» آم لا ترید آیهما؟ فلا تجد رجا ما ذكرنا. 

قال الهدي دين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه : إذا لم يكن ابإحسم كاقناً 
ما کان من الأشياء ينفك من هذين الحالين فهر محدث بأبين البيانء وإذا 
كانت الأعراض لا نوجد إلا في الأجسام وكان حالاً أن يكون قبلها“ 
فسبيلها في الحدث سبیلها؛ نا نفينا أن تكون علة كون الإنسان"“ وغيره من 
الحیوان جسماً أو عرض“ ؛ لأنهما محدثان"ء فلما بطل أن تكون ملة كون 
الإنسان وغيره من الحيوان جسماً او عرضاً أو عدماً صح أن له صائعاً قدياً 
رهو الله رب العالین. 


۱ في (ب): ولا پوجد کثیر منها. 
)في (ب): فإن قلت. 

() في (ب): ممالا آن پوجد قپلها. 
)٤(‏ في (ب): علة كون الأشاه. 
(۵) في (ب): جچسماً ولا عرضاً. 
لي (ب): لانها حدثات. 
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باب الدلالة على صنع الله في الحيوانات 


قال المهدي لدين الله الحسين بسن القاسم صلوات الله عليه: إن سأل سائل ققال: 
آخبروني' ما الدلیل علی الله عز وجل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم - أيها السائل أن آقرب الأدلة إلى الإنسان 
نفسه” وذلك آنا جد الإنسان بعد عدمه فنعلم آن له مُوچِداً آوجده بعد 
عدمه» ثم لجد في نفسه حكمة ولجد عليه نعمةء ولا تكون الحكمة إلا صن 
حكيم ولا النعمة إلا من هنعم كريم. 


[حكم خلق الإنسان] 
قإن اقال: وما الحكمة ال في الإنسان؟ وما النعمة التي عليه؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالته: آما ا لحكمة الت فيه فالصنع الذي لا يكون إلا من 
صانع حکیم. 
(۱) في (ب): یرن 
)٠(‏ لا فى على القارئ الكريم النهجية الي بتغلها الإمام حيث ممع بين لغة العلم ولغة 
الغلسفة حيث نميل الفلسفة إلى التفكير بلخة البقاتق كما تتكشف أبراسنا البدائبة في حي 
يفكر العلم فيها بلغة المعاني الموضوعبة أو كما تتكشف للأجهزة الدقيقة. 
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وآما النعمة فالرزق المبسوط الذي لا يصح إلا من رازق كريم؛ وذلك آنا 
نظرنا الإنسان" فإذا هو تطفة من ماء مهين ميت قليل حقير» غير سميع 
ولا بصيرء ثم وجدناه بعد ذلك إنسائاً حياً حكيماً مديراً سميعاً بصيراً 
موصلا مفصلاً قد جعل كل معنى منه لمعنى» ولا يجعل المعنى للمعنى 
إلا عالم ما صنع ویتی. 
فآول ما نظرنا منه تکثیره بعد قلته» وقوته بعد ضعفه» وحیاته بعد موته» 
وعلمه بعد جهله فعلمنا بيقين أن هذه نعمة حكمة لا تكون إلا من حكيم 
علیم» وتدبیر لا یکون إلا من مدبر قديم» ورحمة لا تكون إلا من رحيم۔ 
والدليل على ٠ا‏ ذكرنا من العلم"" والحكمة والرحمة, أن الرححة هي القضل“ 
رالنعمة» وان [الكرم] هو البسط للمنافع عند الحاجة رالفاقةء وأن ذلك“ 
لا کون إلا من عام حكيم؛ لأنه م يعط" عبيده ما أعطاهم إلا لعل“ 
بفاقتهم» ولم یتکرم علیهم بایجادهم" لا لاقام الحکمة في خلقهم» و( ينعم 
عليهم إلا تفضلاً برزقهم؛ رذلك أنا نظرنا إلى ما جعل فيهم من الحياة بعد 
موتهم»؛ فعلمنا أن الحياة من أكثر النعم» واعظم الفضل واكمل الكرم 
في (ب): آنا نظرنا لى الإنسان. 
(۲) في (ب): ما وضع. 
(۳) في «(ب): من العلة. 
() ې (ب): هي القصد. 
() في (1): الكريم. رالصحيح: الكرم وهو ما أثبتناء من (ب). 
)١‏ في (ب): أن ذلك لا پکون. 
۷ في (ب): لاله لم بقضا عنده ما أمطاحم. 
) في (ب): إلا بعلمه. 
۹ ني (ب): بااده. 
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کان تراق ر لمو سسس الل لاز م اہر کې رمال لربل یبای 
ثم نظرنا إلى ما جعل فيهم من المفاصل الفصلة الي لا بصلح التدبير ولا يم 
إلا بهاء فجعل المفاصل للحركة والسيرء والقيام والقعودء والإقيال والإدبار 
وم يكن ذلك ليتم إلا ما جعل من الأبصار المضيئة المنيرة في اليل والتها 
المادية في البر والبحارء ولولا تلك النواظر لا ع التدبير» ولكان العمى من 
أعظم امهالك والتدميرء ثم جعل الألسن الناطقة وجعل الأسماع الواعية, 
وجعل العقول المميزة التي لولا هي لك المخلوقء فجملها لاجتلاب النافم 
ونفي الضارء ومعرفة اخيرات والسرورء راستخراج عجائب الأمور. 

ثم رکب الاجساد على العم“ واللذات والمعايش المقرونة بالباة من 
الأرزاق المبسوطة النرلة الجعولة" الي لا قوام لمم إلا بها ولا غتى هم أبداً 
عنهاء وعلم أن تلك الأغذية لا تتم إلا بالوصول إلى أجسادهم ومباشرة 
بطونهم وأكبادهم» فجعل ها مداخل اضطرهم إليهاء وبناهم بناءٌ عليهاء 
وعلم آنه إن م مجحل لذلك الغلاء حارج قبل كونه في بطونهم هلكوا“ 
ردمرواء ولم ینموا وم یکشرواء فقدم ذلك وجعاه؛ ورکبه وفعله» لعلمه 
بفاقتهم إليه» فركبهم وبناهم عليه» رحمة منه هم» وتفضلاً عليهم. 

وعلم عز وجل أنهم لا ينمون ولا يكشرون إلا ما جعل في الإناث 
رالذكور» وما في تناسلهم من التدبير» وعجيب الصنع والتقدير» فجعل منهم 
إناثاً وذكوراً؛ ليكون للنسل أصولاًء وصنعاً عجيباً جليلاًء فجمل ذكور 
الأشياء قبل" إناڻهاء لا آراد من جعل الحيوانات وإحداثهاء ثم جعل 
في (): العم والصواب: النعم. مثبت من (ب). 


م تتضح في (ب). 
(۳) في (ب): قجمل 


AT E‏ ولا هلكرا. ولمل الصواب ما ائبتنا. 


)٥(‏ فی (ب): غیر (ناٹھا. 
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الت م دفار ر کب ررہائل زرا الان کاپ ترائ العو 
في الذكور والإناث من الشهوة ما يكون سيبا لاإحداث؛ وجعل لذلك أماكن 
غير مشتبهة يصلح بعضها لبعض بنقدير الحكيم المدير الحي العليم» وجعل في 
تلك الأماكن مسالك لنطف الذكور إلى أماكن الحكمة والتصوير. 

فالفصل" من الأصلاب إلى الأرحام» بتدبير ذي الجلال رالإكرام نطف 
أقرها اله بقدرته» وأثبتها بمشيتته إلى أجل معلوم ووقت من الأوقات مفهوم» 
به احرج تلك النطف بعد نطوفيتها" وموتها أطفالاً صغاراً ققد شق هم 
أسماعاً وأبصارأًء وأخرجهم سبحانه من بطون أمهاتهم لا ملكرن لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاًء ولا يقدرون للآفات والمضار دفعاً ولا منعاًء ولا يعقلون بصراً 
رلا سمعاًء ولا بهتدون سبیلاًء ولا ملکون عقولاً. 

وعلم عز وجل آنهم لا بقومون ولا ښجیون ولا ینمون إلا ا رکبهم عليه 
من الأغذية واللذات وقوام الأجساد الجسمات» رأنهم يضعفون بصخرحم 
عن الأكل الي لا تصلح للأطفال» فجعل لمم قبل [كبرهم]" أغذية في 
أجساد أمهاتهم لعلمه بضعفهم وفاقتهم» رجعل في قلوبهن رة هم فأحياهم 
بذلك رقواهم» وکفلهم به واغناهم» وأنبتهم به وآفاهم» وأنعم" بذلك 
وغذاهم» وشد اسرهم وقواهم» واعطاهم العقول فهداهم؛ ثم آمرهم 
ونهاهم بعد أن بصرهم هداهم»؛ فاي عجيب أعجب غا ذكرنا؟! وآي حكمة 


في (ب): بفضل من الأصلاب. 
() في (ب): بعد توقچها. 
(۴) ني المخطوطتين (أءب): كونهم ولعل الصحيح ما أثبته بين المعكوفين. 
في (ب): فاغاهم. 
) في (ب): وانعم علیهم بدلك. 
2 


کاب ترا ر انر افر ادرف م ار کب رمان الپ المي 


آکمل ما به قلنا؟! آم آي" نعمة أسبع» ام" آي حجة ابلغ ما ذكرنا من 
صنع ربنا وخالقنا والمنا ورازقا؟! 

قبينما حن نطف حقيرة أموات إذ حن على غاية الكمال من توصل 
الأجساد والأوصال» والحياة بعد موتناء والتكثير بعد قلتناء والعقول بعد 
غفلتناء والحمد لله على ما امتن به عليئاء وأسداه من النعم إليشاء ولا إلى 
إلا هو جل جلاله وظهرت نعمه رأفضاله» وسبحائه عن شبه المخلوقين. 
وتبارك عما يقول به العادلونء وينسب إليه الجاهلون» فلما نظرنا إلى هله 
الحكمة البالغةء والنعمة السابغةء علمنا أن الحكمة صفة حكيم؛ لما فيها من 
بيان علم العليم» والصفة لا تكون إلا وصوف» فمن هاهنا صح ما به قلنا. 


[الحكمة فل خلق الحيوان] 

ودلیل آخر: إما آن یون العقل شاهداً على آن في هله اليوانات حكمة 
وإما آن یکون شاهداً على آنه" ليس فيها حكمة. 

فان قلت: إن العقل يشهد على أن ليس نيها حكمة نهذا من أك الحال 
وأقبح ما نطق به من المقال؛ لأن كل حكمة موجودة ليس الأصل فيها إلا من 
ا یوان وهو لي نفسه وخلقه وعقله وترکیبه آحکم من فعله وفوله. 
(۱) في (1): آي نعمة؛ وما انبتناه من (ب). 
(۲) في (1): اي حجةء وما آثبتناء من (ب). 
(۳) ني (ب): فالحمد لله. 
)٤(‏ في (ب): على آن لیس فیها. 
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الت لززل ر کر عب رمالل لارام (دبانز اکان وال ر المت 

وإن رجهت إلى الحق فقلت: بل هو" في الحيوانات ما لا ينكره عاقل؛ 
ولا یکابر فیه مالم ولا جاهلء ل بغل العقل من ان یکون شاهداً علی آن هله 
الحكمة من صفة حكيم» او شاهداً على أنها من صفة جاهل موات غير عا 
أو شاهداً على أنها من صفة معدوم فهذا عال؛ لأنك جعلت للعدم صفة 
رهي الحكمة» فجعلت العدم حكيماً فاثيت موجوداً والعدم لا شي 
ولا شيء لا يرصف بالحكمة ولا الجهلء ولا يوصف بالتدبير رلا العقل. 

وايضاً فق أوجبت الحق باثباتك؛ إذ لا تكون الصفة إلا لموصوف”ء ثم 
نقضت قولك بإئباتك للمعدوم» والعدم ليس مجهول ولا معروف. 

وان قلت: إن الحكمة من صفة موات جاهلء فهذا ما لا يقول به من الخلق 
عاقل» ولا يراه من الناس إلا غافل؛ لأن من صفة الموات الجهل؛ ويطلان 
الحكمة والعقلء وما كان من الأشياء جاهلاء ركان عن التدبير حايراً فافلا 
| يكن حكيماً ولا عاقلاًء وما كان باموت والغفلة موصوفاًء وكان بالعجز 
اجهل معروفء فيستحيل أن تكون منه حكمة بالغة» ونعمة جليلة سابغة؛ 
لأن الحكمة هي الإحكام والكرم والتفضل والإنعام ٠”‏ رإذا بطل أن يكون 
ذلك من العدم المعدرم؛ وبطل أن يكون من موات غير عليم صح الوجه 
الثالث رهو الله العليم الحكيم. 

ودلیل آخر: إما أن تكون هذه الحكمة تولدت من طبائع قدة حية مدبرة 
إد لايكون إلا لوصف ثم نقضه قولك. 


(۳) في المخطوطة: والكرم والتفضل والإنعام ولمل الصحيح ما أثبته لأنه رضي اله عله يذكر 
تعريف البكمة والكرم. 
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کا ترا رانو الان م ر کب درماان (با الاي 
وإما أن تكون تولدت من طبائع عدثة مصنوعة مدبّرةء وإما أن تكون تولدت 
من العدم. 

فان قلت: إنها تولدت من العدم أوجبت أنها معدومة ونفيت وجودها؛ لأن 
العدم لا وجب وجوداً؛ إذ هو غير موجودء ولا شيء سوى النفي مفصرد. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة تولدت من طبائع محدثةء فاحدث لأو مها هر 
المحدث لاخرها وني هذا إثبات الخالق ها 

وإن قلت: إن هذه الحكمة تولدت من طبائع قديمة مينة فهذا محال؛ لأنها 
لا تخلو من ان“ تکون اوجدتها بعد العدم» آو هي كانت موجودة معها في 
حال القدم. 

فان قلت: إنها كانت قدية معها ثم انفصلت عنها فهذا عحال'"؛ لأنا قد ينا 
حدثهاء وأرضحنا الدليل على حدوث فرعها وأصلها نيما تقدم من قولناا 
وآيضاً فإن في الحكمة آثار صنع العام المحكيم. 

وإن قلت: إن هذه الطبائعم الينة أوجدت الحكمة بعد العدم فهذا عا 
لأنها لا تخلو من أحد وجهين: 

1[ إما أن تکون أوجدتها بعلم 

17 وإما أن تکون اوجدتها بجهل. 
(۲) في (ب): وهلا عیر. 
في (ب): فهلا عیر. 


ا 


اشم ااال ی کر کب درمائل الزہال لبان کان قراف ر التو 

فإن قلت: إنها أوجدتها بعلم فهلا عال؛ لأن اميت لا بعلم شيثاً ولا يكون 
العام إلا حياً. 

وإن قلت: إنها أرجدت الحكمة بججهل فهذا عال؛ لأن الجاهل اليت لا يعقل 
ولا يعي » ولا بحسن ولا يسيء» ولا بجكم التدبي» ولا يبرم الأمور. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة حدثت من علل قدية حية حكيمة مدبرة فهذا هو 
صفة الخالق والخالق ليس يسمى عللاً وإغا هو الله الذي لا إله إلا هو 
العليم الحكيم. 

ودبيل آخر: إن العلل الميعة محدثة؛ لأن المرات ساكن» رالساكن مقيم لابثء 
واللابث لا جلو من أن يكون لبث وآقام وقعاً طويلاً أوانام وق قليلاً. 

فان قلت: إنه لبث وقاً قليلاً أرجبت حدئه من فليل في الأزمان۔ 

وإن قلت: إنه مقيم لابث منذ وئث طويل قديمء فهذا ال أن يکون الوقت 
دياً؛ لأن الأرقات هي الأزمانء والأزمان قد فنيت ووقع الفناء على كل ما 
نضی منها فحدمت» وم تعدم الأوقات والأزمان كلها إلا بعد حدوثها 
رلا يعدم آحرها إلا بعد عدم أوهماء وإذا كان للمقام والأوقات آول وآخر 
فقد صح حدث الجسم المقيم؛ إذ ل ينفك من امقام والأوقات» وما لم نشك 
من سکون الساعات ول یکن قبلها فسہیله في ا حدث سبیلها. 


(۱) في (ب): ولا يغي. 
ني (ب): فهذء صفة الخالق. 
۳ في (ب): والالق فلیس اسماً. 
- 


کا رار الو الل م اللزل س ار ع کې رمالل اقرا الما 
[إبطال وجود الأجسمام قبل الزمان] 

وان قلت: إن الأجسام كانت فبل الزمان سالناك: أكانت متحركة أو ساكنة؟ 

وإن قلت: لا متحركة ولا ساكنة جحدتها ونفيتها. 

وإن قلت: إنها كانت قبل الزمان غير منفكة من حركة آو سكون م تخل من 
آن تکون تعرکت او سکنت قلیلاً أو كشيراً. 

فان قلت: إنھا تحرکت أو سکنت کثیراً» فالکثر آوقات ودهور» رازمان 
وساعات» وي ذلك إثبات ما قلنا به من آن الأجسام لا تنفك ما ذكرنامن 
الأزمان. 

وإن قلت: إنها تحركت آو سكنت أوقاتاً قليلةء أوجبت أيضاً آنها ) تنفك 
من قليل الأرقات فكانها لم تنفك من الحدثات» وم تكن قبلها موجوداتء 
وإذا لم تكن قبلها ولم تتقدمها فهي محدثة معهاء وإذا صح حدث الأجسام 
كلها وصح حدث حركاتها رسكونها م تخل من أحد أربعة أوجه: 

[] إما آن تکون احدثت أنفسها. 

1 وإما ان تکون حدثت هملاً. 

1 وإما آن تکون حدثت من محدث قدیم. 

]٤[‏ وإما أن تكون حدثت لعلة. 

فإن قلت: إنها احدثت انفسها فهذا عال؛ لأنها كانت معدرمة فكيف تحدث 
أنفسها رهي غير موجودة والفاعل لا يكون إلا موجوداً غير معدوم. 


= 


تلاز س کر کب رمال لارام الیانی کان ترا ر المنر 

وإن قفت: إنها حدثت لعلة )تخل العلة من أحد وجهين: 

1] إما ان تکون جسماً. 

1] روإما آن تکون عرضاً. 

وقد بينا حدوث الجسم والعمرض» ولو كانت امحدثات من محدثات 
السكون والحركات» وإذا م ينفك الكل من الحدث صح بلك 
الخالق الحدث. 

ودليل آخر: وذلك لو كان كل حدث من محدث لكان لذلك آخرء وما 
کان له آخر فله أول» وما کان له آخر رأول فقد صح حدث الجميع. 

ودليل آر: إذا كان للمحدثات آخر لإ غل ما مضى من احدثات من أن 
بکون الآن کله موجوداً آو بعضه» أو کله معدوماً. 

إن قلت: عدم کله أوجبت أنه عدم بعد حدوثه وصح عدمه کله بعد 
حدوئه کله. 

وإن قلت: بل عدم بعضه جعلته على قسمین: 

1 قسم قد عدم هی العدم بعد حدوثه» وآنقده بعد وجوده. 

[] وقسم حدث ثم هو الآن موجود کله. 

وإن قلت: إنه الآن موجود كله فقد ناعاه الوجود» وللكل نهاية وخاية. 

ودليل آخر: إدا م يكن شيء من الأشياء الحدثة كلها ينفك من الحركات 
والسكون فقد مضى للحركات والسكون أزملة تضمنها الفناء رفي ذلك من 
الكلام ما قد مضى وفيه كفاية لمن اكتفى. 
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تا راف ر الم سسس للم ازل س ار کب درباقل اقرا (لبار 

وإن قلت؛ إن الحمادات حدثت في البدء هملاً لا من علة ولا مسن محدث 
اوجیت عدمھا؛ لانھا إذا كانت عدماً | تخل من أن تکرن وجدت من قبل 
العدم أو وجدت لسبب. 

قإن اقات: إنها وجدت للعدم فهلا حال؛ لأن العدم لا شيء» فلا شيء 
لا يكون سبباً للأشياء؛ لأن السبب لا يكون معدوماً؛ لان العدم 
نفي الأسباب. 

وإن قلت: إنها حدثت لسبب لم يغل ذلك السبب من أحد وجهين: 

17 ما آن یکون قدیاً. 

1 وما آن یکون حدئاً. 

قإن قلت: إنه محدث فانحدث خلوق وليس كلامنا إلا في المخلوق لم حلق؟ 
وما مسیبه؟ وما علته؟ 

وإن قلت: إن السبب الذي أرجدالخلق قدهاً أصبث ورشدت 
رعرفت الخالق. 


[بيان الحكمة] 
ودليلآغر: لا تعدو هله الحكمة الني قدمنا ذكرها من أحد وجهين 
لا ثالث مما: 
[] إما أن نكون حكمة قديمة. 
[] وإما أن تكون حكمة عدثة. 
E‏ 


انر لاز س ار کب راان ابال (لہانی کان ترا ر المتر 

إن قلت: إنها قدية فهذا عحال؛ لأنا قد بينا حدثها. 

وإن قلت: إنها حدثة ) تخل من أن تكون حدثت بإحداث الحكيم 
و بالإهمال. 

فإن قفت: حدثت بالإهمال فهذا من أكبر الحال؛ لأن الممل هو العدم 
والعدم لا يوجب كون الحكمة ولا غيرها. 

وان قلت: بل حدثت بإحداث الحکیم صدقت وکان ذلك کما ذکرت. 

وديل آخر: إما أن تكون عنيت بقولك: الحكمة قديمة» تريد قىدم سببها 
المرجب هماء وإما أن تكون آردتها هي بالقدم في نفسها فهذا باطل لما قدمنا 
من الدليل على حدثهاء وإن كنت نريد سببها الذي أوجدها فلعمري إن 
سپبھا قدیم وھو خالقھا وریها. 

ودلیل آخسر: لم يختلف آحد في حدث ظهور تام هذه الحكمة؛ وإغا اختلف 
ني سببها وأصلهاء وكيفية ظهورها وبيانهاء فاجع الكل أن سببها شيء قديم» 
ثم اختلفواء فقال بعضهم: طبع موات» وقال بعضهم: رب حي ففسد قول 
اللحدين الكفار الملاعين؛ لأن الموات لا يكون سبباً للحيوانات» وفسد قوم 
أبضأ؛ لأن وات ليس بمكيم والحكمة صفة للعليم وفسد قوم أيضا؛ لأن 
الوات محدث, وفسد قولحم أيضاً؛ لأن الجحود صفة جواد والموات لا يعي 
ولا بعقل فكيف إلا أن جود ويتكرم!! والكرم وال جود لا يكونان إلا من 
کریم متفضل رحیم. 

ودليل آخر: نما سميت الحكمة حكمة؛ لأنها حكمة» والحكيم فهو المتقن 
ارم والإتقان والإبرام فلا يكونان إلا بعلم وإحكام والعلم رالإحكام 


EES 


کان رال ر لیر الم الال ر ار کب دران ابال اا 
لا يكرنان إلا من الحكيم العلا والنعمة لا تكون إلا من الشعام؛ لعل 
بغاقة الحكم إلى الإحكام ولا يرم اليرمات إلا عام جماجتها إلى الإبرا 
وذلك کله فلا یکون إلا من ذي الجلال والإكرام۔ 

ودليل آخر: لا بد أن تضاف هله الحكمة إلى حكيم» أو تضاف إلى غير 
حكيم فأيهما يشهد بجوازه العقل جازء فالعقل يشهد بالجواز أن تضاف إلى 
الحکیم» ولا جوز في العقل أن تضاف الحكمة إلى غير حكيم. 

ودليل آخر: لا بد أن تضاف هله المكمة إلى موات محدث وإلى قليم حي 
محدث فالعقل يشهد يإضافتها إلى القديم الحدث الي ولا يشهد بإضافتها إلى 
اميت الحدث أصلاً. 

ودليل آخر: إما أن تكون هله الحكمة أحكمت وبسطت الثعمة وأنلعمت 
بعلم المي أو بجهل اليت. 

فإن قلت: با لجهل فالجهل لا يوجب خيرا. 

وإن قلت: بالعلم فالعلم صفة عال. 

ودليل آخر: إمأ أن تكون هذه الحكمة تمت بفعل قادر حي» وإما أن تكرون 

فإن قلت: بفعل الميت العاجز فالموت والعجز لا يتمان خيراً. 

وإن قلت: بل بفعل قادر حي صدقت؛ لأن الفعل لا يتم إلامن 
الحي القادر. 

ودليل آخسر: إما أن يكون التوصل والتفصيل من فعل موصل مفصل؛ دإما 
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سلاف ار کب ررہائن لبا لبان کاب ترائ رانو 
آن یکون من فعل میت غافل» فالميت الغافل لا يوجب توصل أوصال 
رلا تقصيل مفاصل. 

وليل آغر: إما أن يكون جعل الشيء لمصلحة الشيء من فعل مصلح 
جاعل'“ وإما آن یکون من فعل ميت غافل فالعقل يشهد آن الإصلاح من 
المصلح الجاعل. 

ودليل آخر: إما أن يكون الرزق للمرزوقين سن اليت الغافل» وإما أن 
يكون من العام ا لحي الرازق» فالعقل يشهد أن الرزق لا يكون إلا من الرازق 
الخال ويستحيل أن يكرن ذلك من غير خالق. 

ودليل آخر: إما أن يكون الفضل من الميت» وإما أن يكون من حي فاضل 
فالعقل يشهد آن وات ليس بفاضل. 

ودلیل آخر: إما ان یکون المدی من هادء وإما آن يکون من ميت فالعقل 
يشهد أن امیت لیس بهاد ولا مرشد ولا راشدء ولا هدى أهدى من العقول 
المركبة في كل عاقل. 

وليل آخر: إما أن يكون التفهيم من مفهم» وإما أن يكرن من موات 
فالموات لا یفهم فکیف إلى آن يمهم ولیس بفاهم؟ 

ودلیل آخر: إما أن يكون التعليم من ميت جاهلء و|ما آن يکون من حي 
عاب وقد وجدنا هله الحيوانات معلّمة للخيرات ملهّمة لنفي المهلكات» 
فالعقل بشهد أن التعليم حادث رأنه من معلم عليم؛ إذ العقل يشهد 


(1 في (ج) فادر. 


ا 


کان رار الم ————— الم اللال م ار کب رررالل الب الاي 
أن التعليم من صفة عام» ويشهد أن التعليم لا يكون من فمل جاهل ميست 
غافل وإن كان التعليم من غير عام وكان من جاهل فهذا العدم بعينه والعدم 
لا وجب شیئاً. 

ودلیل آخر: آنا نظرنا إلى جميع الحيوانات فإذا هي مهدية إلى كفالة آولادهاء 
وإلى طلب مناكحها ومآكلهاء ومشاربها ومنافعها» ومساكتها ومصالحهاء 
مفهمة للنفور عن مضارها ومهالكهاء فعلمنا أن المدابة هي الدلالةء والدلالة 
لا تخلو من آن تکون من عام حي أو من صنع ميت فالعقل يشهد أن 
الدلیل لا بکون ميتاً ويشهد أن الادي لا يکون جاهلاً. 

ودليل آخر: إما أن تكون هذه العقول المركبة الدالة من مركب ذال وإسا 
ان تکون من میت» فالعقل يشهد أن اميت لا يدل على خير ولا شر» ويشهد 
أن العقل من آجل العلوم والعلم لا يكون من فعل الأموات والعقل يشهد 
أن العلم من فعل عام 

فإن قلت: إن هذا العلم الحادث في الصدورء الحيط بجميع الأمورء المميز بين 
الخيرات والشرور من فعل طبع ميت فالعقل يشهد أن الميت لا يصنع العلم. 

وان قلت: إنه من فعل لا شيء ناقضت فولك؛ لأن لا شيء لا يصنع علماً 
ولا جهلا؛ لأن لا شيء عدم والعدم ليس بجاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت 
وإنما هو تفي والنفي فهو كلامنا ونفيناء 

وان قلت: بل هو من فعل عال» صدقت ركان ذلك ضرورة کما ذکرت. 

وان قلت: إن هذا العلم لا من حي» ولا من ميت» ولا من شيء اصلاً ) 
تخل من آن تکون أوجبت بهذا القول عدمه آو قدمه» فإن كنت أوجبت عدمه 
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لن لازن س ار کب رمان ارام (لماني کا ترا لر انر 
أكذبك وجوده» وإن كنت آردت قدمه أكذبك حدثه. 

ودليل آخر: إن كنت تريد بهذا القرل نفي الخالى فكيف تثبت الحخلق 
بغير خالق. 

فإن قلت: من أجل أن الخلق قديم أحلت؛ لأنا قد أوضحنا حدثه. 

وإن قلت: من أجل علل قديمة فقد أرضحنا لك أن العدم لا شيء» 
ولا شيء نفي والنفي لا يوجب إثبات شيء. 

وإن قلت: من أجل الحدث فالحدث من الحدث؛ إذ ليس إلا الحدث القاعل 
أو العدم» فلما انتفى العدم ثبت الخالق تبارك وتعالى. 
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کا وال رالملو الم لزل مي ار مکې رمالل لړال الاي 


باب الدلالة على نفي الصفات عن الخالق 
والدليل على قدمه 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم #يه: فلما صح أن للأشياء خالقاً 
محدثاً جاعلاًء صح آنه بخلافها من جيع المعاني وصح أنه لا يشبهها في الذات 
ولا الفمل ولا الصفات, الا ترى أنه لر أشبهها في بعض الشيء 
لكان ذلك البعض مثلها في الحدث» والحدث لا يتعلق بقديم؛ لأنه لا يوجد 
متعلقاً إلا في كله أو بعضه وللكل والبعض نهاية؛ لأن الكل محدود» والبعض 
لا يتعلق إلا في متحرك أو ساكن» والمتحرك والساكن حدثان» ولو أشبهها في 
کل شيء لکان محدثاً مثلها ولو کان حدثاً ما كان رباً؛ لأن احدث مربوب 
والمربوب خلوق ولا فصل لمخلوق على خلوق في معنى الحدث بعد العدم 
فوجب أن الغالق لا يشبه المخلوق» وفي ذلك من الأدلة ما يكثر لو شرحناه 
ويطول به الكتاب لو ذكرتاه. 

فان قال قائل ماحد أو سال سائل مسترشد: فما تنکرون من أن يكون الخالق 
خلوقاً وخالقه نخلوقاً إلى ما لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: أنكرنا ذلك؛ لأئك جعلت الكل غلوقين ويستحيل 
أن يكون المخلوق ربا لخلوق؛ إذ هما سواء في الحدث لا فرق بينهما. 


¥ 


الف در س بر کب راان فراع لیانی سسس کان ترف رانم 

ودليل آخر: إما أن تكرن هله الححدثات أحدثت وفعلت بأمر قديم 
أو بانفسها. 

فإن قلت: بأنفسها فهذا حال؛ لأن الحدث مربوب والمريوب لا فضل له 
على المربوبات؛ إذ سبيله سبيل الحدثات. 

وإن قلت: إن الأصل هو القديم لبت الخالق سبحانه. 

ودليل آغر: إذا كان الخالق آخر المخلوقات وكان محدثاً بعد مُحدئات ي 
خل ما قله من الحدثات من أحد وجهين: 

[] إما آن یکن کلهن مثله في الحدث. 

[] وإما ان يکون بعضهن خدثاً وبعضهن قدهاً. 

فإن قلت: كلهن عدثات أوجبت هن مدا قدا جخلافهن آحدٹهن 


رخلتن: 
وإن قلت: إن بعضهن محدث وبعضهن قديم أوجيت أنهن على قسمين: 
1 قسم حدث خلوق. 

1 وقسم خالق قدیم. 
والخالق لا يسم قسماً ولا بعضاً. 


ودليل آخر: إذا كان الخالق بزعمك لوقا وقبله خالق قديم وخالق إلى ما 
لا نهابة له فقد جعلته آخحر الخالقين المخلوقين وفي هذا تناقض أن يكرن المحدث 
قدیاً واخالق خلوقاًء وإذا کان مم آنحر [فلهم]' آول ویستحیل آخر بلا آول. 


و 
2 في (1): فهم. والصواب ما آثبتناه بين امعكوفين من (ب). 
- ۷ 


کا رار الم س——- الع الزن م ار کې رمان لرام دراي 

ودليل آغر: ‏ يقع كلامك إلا على غلوقات ولا بد للمخلوقات من 
خالق قدیم. 

ودليل آخر: إما أن تكون عنيت بقولك لا نهاية تريد الكل من النحدثاتن 
أو البعض,» أو م تعن كلا ولا بعضاً» وفي هذا ما كفى. 

ودليل آخضر: إذا كان هذا الخالق المخلوق آخر المخلوقات لم يل هن قبله 
من الخالقين المخلوقين من أن يكون الآن كلهم موجودين أو كلهم معدرمين 
أو بعضهم موجوداً وبعضهم معدوماً. 

فإن قلت: إن الكل موجود فللكل نهاية وغاية؛ إذ ل يبق منهم شيء حتى 
هو الآن موجود لم يعدم منهم شيء» وإذا صح وجود الكل وصح حدث 
الكل صح الحدث الخالق الأرل القديم والله الرحن الرحيم الواحد الحكيم 
العليم. 

وإن قلت: إن الكل معدوم الآن فللكل نهاية؛ لأن ما صح حدثه كله وصح 
عدمه کله بعد وجوده وحدوثه صح مده بعد العدم ومفنیه وهو الله خالقه 
وباریه. 

وإن قلت: إن البعض موجود والبعض معدرم» جعلتها مقسمة قسمين: قسم 
هو الآن موجود کله خلوق» رقسم کله قد عدم بعد حدوثه ومضی بعد یاد 
موجده ومحدثه وكلا القسمين لم جل من الحدوث» وال محدثهما رخالقهما 
ومفني ما فڼي بمشیئته ومبقي ما بقي برحته. 

وان قال: إن قبل كل شيء شيئاً. 


YY 


الف ڈلازن س ار کب دورما ارال لبان کان رال ر المنے 

قیل له: آتعني بقولك لا نهاية له کل ما هو الآن موجود» وکل ما هو الآن 
معدوم» آو ما بعضه معدوم وبعضه موجود» فلا تجد حرجا إلا ان تقول: م 
أعن شيثاًء فيبطل جيم الأشياء آو نقول عنيت بالعدم بعض المعدوم فينقض 
قوله؛ لأنه إذا وجب العدم على قسم ثم قال: عنیت بعضه» فقد نقض توله؛ 
لأنه لا فضل ليعض المعدوم على بعض؛ إذ كله معدوم» وكذلك إن عنى 
بالوجود بعض الموجود فقد نقض قوله؛ لأن الوجود وجود كله والعدم عدم 
كله» وأيتما ذهب لم جد مذهباً ما يذهب إليه نهاية للأشياء. 

ودليل آغر: إن هذه الأرباب المخلوقة التي زعمت محدثةء وإذا كانت محدثة 
فيستحيل قولك: خلقت أمثا ما؛ لأن المخلوق لا يقدر على خلق مثله 
ويستحيل أن تكون الأجسام من فعله. 


VY 


کان ترائر لمر تالف لازن س ار کې ررمالن قارا البالې 


باب الدلالة على نفي الصفات 
عن الله فاطر السماوات 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه: إن سأل سائل فقال: 
هل لله صفات؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسالتك تحتمل وجهين: 

1 إما آن تکون آردت آن له صفات غيره بها علم وقدر. 

1 وما آن تکون آردت ان له صفات هي هو. 

فان قلت: إن معه صفات غیره بها قدر وعلم» فهذا حال آن يکن معه في 
القدم غيره أو يكون ايضاً عتاجاً إلى غيره. 

ودليل آخر: لو كان له صفات غيره لم تخل تلك الصفات من أحد وجهين: 

11 إما آن تكون متعلقة ٻه. 

[] وإما أن تكون مباينة له منفصلة عنه. 

فإن قلت: إنها متعلقة به جعلته حلا وموضعاأًء واحل لا يكون إلا مکانا 
والمکان لا يكون إلا جسماً. 


ا ا 


الت داز س کر عکب رمالل لرام الہانی اکان رال رار 

ودلي ل آخر: لا جلو من أن تكون متعلقَة بجميعه فنكون له كل» وإما أن 
تكون متعلقة ببعضه فتكون جزأين جزء خلا من الحلول وجزء حلول» 
والكل والبعض لا يكون إلا مفترقاً أو مجتمعاء والمفترق وامجتمع لا يكون 
إلا من الأجسام؛ لأن المفترق مفصل لا بد له من مفصُل» والجتمع موصل 
لا بد له من موصل» وانجتمع والمغترق لا يكون إلا متحركاً أو ساكناًء رقد 
أوضحنا حدث المتحرك والساكن فيما تقدم من كلامنا. 

وان قلت: إن له صفات هي هو أصبت في قولك؛ لأنه واحد ليس معه شيء 
بعلم به ولا یقدر ولکنه غي حکيم عام قادر حي بغیر معان سواه. 

فان قال: من آين علمتم آنه حي؟ 

قیل له ولا قوة إلا باله: دلنا على آنه حي آنا نظرنا إلى صنعه فإذا هو عكم 
متقن» والإحکام لا يكون إلا من حكيم» والحكيم لا يكون ميتا؛ لأن ايت 
لا يعقل ولا يعي ولا بحسن ولا يسيء. 

فان قال: من ین علمتم آنه عالمٍ؟ 

قيل له ولا قوة !إلا بالله: لأنا نظرنا إلى إحكام الصئع فإذا هو دليل على أنه 
من غير جاهل؛ لأن الجاهل حائر؛ والفاعل لا يفعل إلا بعد علمه بالمفعول. 

فان قال: وما آنکرت من آن يکون فعل جهل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنا نظرنا إلى الفاعل بالجهل فلم يخل 
عندنا من أن یکون أتقن الصنع وأحكمه بفكر وذكر بعد نسيانء وإما آن 
یکون فعل ذلك بعلم ام یسبقه سهو ولا نقصان. 

e 


کان رار لفو العم اللزل ر ار کب ررماان ابال لماي 

فإن قلت: إنه فعل ذلك جناطر فكر بعد جهل فهلا محال؛ لأن الخاطر من 
صفة خلوق عاجز غير قادر؛ لأن الذكر عرض عارض لا يكون إلا في جسم 
متحرك أو ساكن» كل أو بعض» وكذلك النسيان فهو عرض يمل في القلوب 
وذلك أولى ما ننزه عنه علام الغيوب. 

وإن قلت: إنه فعل ذلك وهو عام أصبت» وكان ذلك أحسن ما ذكرت 
وكان الموصوف بالعلم أولى من وصفت. 

فان قال: من أبن علمتم أنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إلى الصنع فإذا هو خترع من غير امل 
ولا بداء فعلمنا أنه من فعل قادر؛ لأن العاجز لا يصنع الشيء من غير أصل 
ولا بداء» وقد بينا في أول كلامنا حدث الأشياء من غير شيء» ولأن المجز 
عرض لا بد آن يكون في الكل والبعض» أو في الطول أو في العرض. 

.إن قال قائل: فكيف يعقل بعقل شيء ليس جسم ولا عرض ولا له كل 
ولا بعض» ولا طول ولا عرض؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: يعقل ما أظهر من صنعه الجليل الذي لا متنع منه 
العقول ولا يوجد إلى دفعه"" سبيل. 

فان قال: فکیف یعتذر بان لا نراه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: اعلم أيها السائل أنا لو رأيئاء لا عبدناه؛ وذلك أن 
الأبصار لا تقع إلا على مفترق أو مجتمع» وم يستدل على الله إلا بالفترق 


YS 


الق الارن م ر کب ررہااق ابام الیانی سسکا تراط ر المت 
وانجتمع؛ لأنهما محدثان ولا بد للمحدث من خالق احدثه» ولا بد آن يكون 
جخلافه من جيع المعاني. 

قان قال؛ فبم عرفته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: با هو أولى وأحق من الإبصار» وأصدق من 
جيع الأخبار. 

فإن قال: وما ذلك؟ 

قيل له ولا قوة !< بالته: ذلك العقل الذي لا يجوز عليه انحال» ولا يقبل ما 
فسد من المقال؛ فلو أدركنا صلع ججيح الأشياء مشاهدة رأي أعيننا لما كان 
ذلك أبداً مثل العقل عندناء فا لحمد لله الذي هدانا إل معرفقه» وعلمنا ما 
نستدل به على حكمته» ووهب لا التمييز برحته فلقد جاد علينا من العقول 
ما لا نؤدي شکره. 

فالحمد لله الذي ضمن قلوبنا نوره» ونسال الله آن بجعله آمراً لنا با خیرات 
وزاجراً عن السيثات» رأن ينجينا به من الموبقات» وينفلتا به من المهلكات» 
فکم حجوج به م پنتفع بضیاء بهجته» ول ینف به حندس ظلمته» و رج به 
من معصیته» ولم يطلب به رضاء الله في آحرته» وصرفه في آهلك مهالکه» 
وسلك به شر مسالكه» فلعمري ما أُتينا من قبل عقولنا ولكن من سوء أفعالنا 
وظنونناء فنسال اله المغفرة لما تقدم من ذئويناء 


TS 


کاس و ڈئر لمو الل م الال س ار کې درما وبا لماي 


باب الدلالة على التعبد 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه: إن سأل سانل فقال: 
ما الدليل على التعيد؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن الله ركب الاستطاعة في المباد 
والشهوة فلم يكن بد من صرف الاستطاعة في خير أو شر؛ فتعيدهم بفعل 
اخيرات وترك الفاحشات؛ إذ الحكيم لا بحب الفساد. 

فإن قال: ولم ركب فيهم الاستطاعة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الاستطاعة هي القدرة والقدرة خير من 
العجزء والعقول هي العلم» والعلم أفضل من الجهل. 

فن قال: فلم کلفهم ما يستقلون؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: للفرق بين المطيعين والعاصين. 

فإن قال: ولم فرق بين المطيعين والعاصين؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ليميز بين الخبيث والطيب؛ إذ ليس من صفة الحكيم 
أن جعل المفسد رالمصلح سواءًٌ في محل واحد. 

فإن قال: فلم خلقهم وقد علم پإفسادهم؟ 


—1¥A- 


لئ لازن س کر کب رمالل ڈلإہاع لای کان را رار 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن خلقه هم حسن رفعلهم قبیح؛ ولم یکن الحکیم 
لبترك فعل الحسن من صنعه لقبح فعل غيره. 

فإن قال: فما الدليل على البعث؟ 

قيل له ولا قوة !ل بالله: الدليل على ذلك أن الحكيم لا يخلق الخلق ويظهر 
الحكمة إلا للبقاء؛ لأن الفناء بالكلية ليس من الحكمةء وإذا م يكن بد من أمر 
ونهي فلا بد من مأمور مطيع وعاص» وإذا م يكن بد من الطاعة والمعصية 
فلا بد من الثواب والعقاب وم يكن ذلك في هذه الدار فلا بد منه في غيرهاء 
وإذا أ يكن بد من التعبد ولم يكن ذلك إلا بأمر ونهي فلا بد من رسول. 

فان قال: فلم خلقهم في بدء المنعا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحكمة من صفة الحكيم. 

فإن قال: ولم يظهر الحكمة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهارها حسن. 

فإن قال: ولم يظهر الحسن؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحسن خير من تركه. 

فان قال: ومن آین کان إظهار الحسن خير من ترکه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه م يكن بد من أحد المعئيين إما تركه» وإما فعله» 
فتركه ليس من صفة الحكيم وفعله أرلى بالحكمة. 

إن قال: فمن أين جاز الشرع؟ 

قيل له ولا قوة !لا بالله: من قبل التعبد؛ لأن الشرع هو نفس العبادة 


-1۷4- 


کا ارا ئر المن و ———- الم الزن س ار مک ردان اورم داري 
والبلوی التي بها يعرف بين من احسن واساء. 

فان قال: فمن آین جاز يتنبا بعض اخلق دون بعض؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الثبوة لواب وتفضيل تفضيل» والشواب والتفضصيل 
لا يكونان إلا بقعل الطاعة والصبر على الحنة". 

فإن قال: فلم خحتم النبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ 

قیل له ولا قوة إلا باله: لأنه ) جرج من الحكمة؛ ؛ إذ جعله تدبيرا جميع 
الباقين وحجة ة إلى يوم حشر العالمين. 

فإن قال: ولم جاز أن يكون ا ميت حجة على الأحياء المتعبدين؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه آتى بالتعبد والآيات والقرآن الحكيم» والأئمة 
المادون مترجمون عنهء والعقول شاهدة مع ذلك على المخلوقين وكل ذلك 
فلم یعدم لعدمه صلی الله عليه واه. 


[الولاية] 
فن قال: فهل لامامة أصل في المعقول؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم أصل الإمامة في المعقول؛ لأن الحكيم قدعلم 
بان لا بد من الاختلاف بين المخلوقين» فجعل في كل زمان إماماً حياً مارجا 
لغوامض الأمور» مبيناً للخيرات من الشرورء ولا يعدم ذلك في كل قرن من 
القرون إما ظاهراً جلياًء أو مغموراً حفياً. 
(1) أي والصبر وفعل الطاعة لا يكون إلا من بعض دون بعض. 


اود 


انتم الال کر کب رمان زیا (لبانی کان ت رال رالصلے 

فإن قال: وما الظاهر الجلي وما المغمور الحفي؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أما الظاهر فالسابق المنذر لجحميع الخلاتق» والشاهر 
لسيفه" الصاح لله في عباده وبلاده. 

واما المغمور فالقتصد" الحتج له في جيع العبادء الآمر بالمعروف والتاهي 
عن الفساد بغير قيام ولا جهاد. 

فن قال: فهل الإمامة في آهل بيت دون غيرهم» آم هي ني جيم الناس کلهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: بل هي في أهل بيت معروفين مخصوصين بالفضل؛ 
مشهورين معلومين غير جهولین. 

فان قال: ومن أولنك؟ 

قيل له ولا قوة!# بالله: أولئك نسل البتول؛ وأقرب قرابة الرسول. 

فان قال: فهل مله الخصيصة أصل في المعقول؟ 

قيل له ولا قوة !ل بالله: نحم أصل ذلك في العقول وبعد ذلك في عكم 
التتزيل ووحي الواحد الجليل. 

فان قال: وكيف يعقل” أن تكون الإمامة في قوم دون سائر الأنام؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الله عز وجل حكيم والحكيم لا جب الفساد 
دلا فساد أعظم من ان بعل دینه في أيدي الځلاتق» رأمره ونهیه رحدوده» 


٠‏ في (): والشاهد لسلفه رالصحيح ما اثبتاه. 
في (ب): فهو المقنصد. 
في (ب): جاز. 


“A= 


کا ترالر السو رطان ایر کټ رمال اپ اباي 
وحلاله وحرامه» ووعلده ووعیده وحچته وأحکامه فيهمل الكل 
ويلبس عليهم دينهم إذا" جعل الإمامة في جميعهم» ولم يکن ذلك في قرم 
باعيانهم» حصوصين بذلك من دون غیرهم؛ حتی لا ختلف فیهم؛ فهدا 
في المعقول. 

وأما في الكتاب فقول الله عز وجل يدل على أصل الإمامة وكذلك في 
السنة الجمع عليها عند جيع الأمة. 

فأما وجوبها في الكتاب فقول الله عز وجل لنييه##: #إثما أت سذ 
لكل قَرَم مُاږ)[ارعد:۷] فبين بان لکل قوم هادياًء فاختلفوا في ادي من هوي 
وعغن هو؛ فبین اله ذلك بفضله فیما نزل من عحکم قوله فقال عز من قائل: 
قد رل آله لیک دا چ روا...4[ :۰)۰۱ فسمی رسول الله صلی 
الله عليه وآله ذکرا ثم آمر سؤال آله فقال عز من قائل: «دَشعلوا أل آلذْگر إن 
شر لا عون [ادل:٣)]ء‏ واهل الذكر فهم آل محمد -عليهم السلام- وني 
ذلك ما يقول عر من قائل لنبيه المصطفى نة فيما نزل من الفرقان إليه: #فل 
اتل علب اج إلا ألمَرَدَة فى ألْهُرّ...€[لعررى:٣٠]ء‏ فافترض مودتهم على 
الخلق فرضاًء وأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يأامر الناس بذلك أمرأً نهذا 
في الكتاب البين فيه كفاية لجميع المسلمين غير أنا سنذكر أيضاً بعض ما ذكر 
الرسرل ما لا تنكره العقول مثل قوله صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم 
ما إن تمسکنم به لن تضلوا من بعدي آبداً: كناب الله» وعترتي اهل بتي 


(۱) في (ب): إذ جعل. 


NAY 


سارك س ار ےکی رما لہا لبان کان ترا ر الم 
إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»". 

واما ني الإجاع فاجعت الأمة كلها على نبيها صلى الله عليه وآله أنه قال: 
«الحق ما أجمعت عليه الأمةء رالباطل ما اختلفت فيه»» ووجدنا الناس كلهم 
جمعين على إمامة أمير المؤمنين ونسله في أصل الإجماع» وأصل الإجماع أن 
الناس اجعوا كلهم على جواز الإمامة في آل الرسول واختلفوا في غيرهم» 
فلق ما أجعوا عليه من جواز الإمامة في آل نبيهم والباطل ما اختلفوا فيه 
من إمامة غيرهم؛ لأن الأمة مس فرق» وهم: الشيعة» والمعتزلةء والخوارج» 
والمرجئةء والعامةء فأما الشيعة فقالت: الإمامة لآل علي دون غيرهم» راما 


(1) حديث الفقلين من الأحاديث التواترة معنىء ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين 
صحابياًء انظر لوامع الأنوار: .٠۲/١‏ وقد تنبع السيد عبدالعزيز الطباطبائي طرقه» ومواقعه 
المختلفة في عجلة تراثنا العدد ۱٤‏ السنة ۱٤۰۹‏ ه ص٤۸‏ - ۹۳ء تحت عنوان ((أهل البيت في 
المكتبة العربية))» وكتب العلامة القمي رسالة سماها حديث الثفلين؛ وذكر فيها عدداً من 
اإرواةء وهتالك كتاب اسمه: (طرق حديث إني ثارك فيكم الثقلين) لأبي الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي وغن أخرجه الإمام زيد بن علي يريع في الجموع: ١١٠4ء‏ والإمام علي بن 
مرسى الرضا في الصحيفة: 11ء والإمام المادي إلى الحق وع في مقدمة الأحكام: »٤١‏ 
والدولابي في الذربة الطاهرة ۱١١‏ رقم (۲۲۸)ء والبزار ۸۹/۳ رقم (۸14) عن 
علي ویم.وأخرجه مسلم /۱١‏ ۰۱۷۹ والترمذي 1۲۲/٩‏ رقم: ۳۷۸۸ وابن خحزمة ۲/٤‏ 
رقم (۲۳۵۷)ء والطحاري في مشکل الآثار:٤/‏ ۳۹۸ ٠۳٠۹‏ وابن أبي شيبة في المصنف: 
۷ء وابن عساکر في تاریخ دمشق: /٥‏ ۳۹۹ (تهذیبه)» والطبري في دخائر العقیی ۰۱٩‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: ۷/ ٠١‏ والطبراني في الكبير: ٠١١/١‏ رقم (4414)ء والنسائي 
في النصالص ٠١١‏ رقم ١۲۷ء‏ والدارمي: ۲/ ۳١‏ وابن المغازلي الشافعي في الخاقب 
۳٤‏ وأ جمد في المسند 4/ ۳۷ وابسن الأثير في أسد الغابة ۲/ ١٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك: 14۸/۴ وصححه وأقره الذهيء عن زيدبن أرقم» وروي بطرق أحرى كلها 
تؤکد تواتره وصحته. 


AY 


کان ترا رالمن یالنم الال ر ار کې رمالل لرا الباي 
المعتزلة والخوارج فزعموا نها في الئاس كلهم» ومن أجازها في الناس فقد 
أجازها في آهل البيت؛ إذ هم خير الناس» وأما العامة والمرجثة فزعموا أن 
الإمامة في قريش”"» ومن أجاز الإماسة في قريش فقد أجازها في آل محمد 
عليهم السلام؛ إذ هم خير قريش» وصلى الله على محمد الي وعلى آله 
وسلم تسليماً. 


(۱) في (ب): فزعموا أن الإمامة في قریش دون غيرهم ومن أجاز الإمامة ني قريش دون غير هم 


—IAf-— 


الردعلىالمعاينرغيرهم مز فرن اغالن 


وقد اهتمل على الأبواب التالية؛ 


باب الرد على الدهرية: 

باب الرد على اصحاب الكون 

باب الرد على أهل الإلحاد في الول 
باب الرذ على أصحاب الطبخ 

باب الرد عل غبدةالنجوم:, 


باب التوحيل 
باب الرد على الفضا 


باب العرفة. آ ر 
باب الرد عل من انکر قول آل 4 
باب الحقالق: ٤‏ 
باب الرد ملی من جحد تبوة معمد سنن مب اله 
باب الرد على من جحد الإمامة. 
باب الرد على من زعم أن الإمامة بعد النيي ٠‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم في حميع الأم2. ` 


كتاب الرد على الملحدين وغبرهم من فرق الضالين 


بسم الله الرحن الرحيم 
توکلت على الله 

الحمد له الواحد القديم الذي لا نهاية لقدمهء ولا إحصاء لنعمه» المنفرد 
بوحدانيته» المنعم على جيع بريته الموصوف بجكمتهء الموجد لجميع الخلق 
بقدرتهء ونفاذ مشيثته» رقام كلمته» العزيز الذي لا يضام القوي الذي 
لا يرام» ولا يسين ولا ينام» ولا يدركه الطالبون» ولا ينجو منه الماربون» 
ولا يتوهمه المتوهمون» ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يغشاه النور 
ولا الظلمات» ولا تدركه حواس الحسين» ولا حيط به فكر المربوبين» 
ولا يخطر على قلوب المخلوقينء تقدس عن ذلك رب العالين. 

جار عن قصد السبيل من كيقَه» راخطاً ظن من اكتنهه» ولم يعرفه من 
وصفه بغیر ما وصف به نفسه» وکفر به من حده جحد آو آینه» وشبهه من 
بحْضنّهء وجار به من جمعه» لیس بمجتمع فیعرف بالتحدید» ولا مفترق فیعرف 
بالتعدید ولا متحرك ولا ساكن فيوصف بصفة العبيدء عز عن ذلك ذو 
العرش الجيد والبطش الشديد. 

ليس جسم فتدركه الأبصارء ولا حويه الأقطار» ولا تقع عليه الأفكارء 


—1AY- 


کان ارو کل اللعرں لال الزن س ار عکې رمان ورام الباني 
ولا يشبه شيئاً من المصنوعات فينال بالأرهام الحايلات» ولا نال معرفف 
بحاسة من الحواس المدركات فيدخحل في صفة الحدثات المكيفات ولا ذات 
سبحانه في جهة من الجهات فيوصف بصفات الحدثات المباينات. 

فتبارك وتعالى من لا يوصف بشيء من هذه الصفات» وحده لا شريك 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد مقر بعبوديته» مصدق بربوبيحه 
ومعنقد لإفيته» راج لعفوه ورحمته» هارب إليه من خوف عقوبته» معتصم به 
مستوهب لمدايته» ومؤمن به متمسك بطاعنه» شهادة لا بخالطها شك 
ولا ارتیاب» ولا يعترض دونها شرك ولا إکذاب. 

راشهد آن حمداً عبده ورسوله شهادة مقر بنبوته» معتقد حبته» واشهد أن 
الاعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبسث من في القيورء رأشهد أن وعده 
ووعیده حق» وقوله سبحانه صدق» وأنه عدل في حکمه» روف بجمیع 
خلقهء واشهد أن امير المؤمنين علي بن آي طالب - صلوات الله عليه - کان 
خير البرية بعد نبيها - صلى الله عليه وآله - وأولاهم بقام الرسول - صلى 
اله عليه وآله - وأبرعهم علماً» رأكثرهم حلماًء وأطوعهم لربه» وابدطم في 
سبيل الله لنفسهء وأكملهم في جميع صفاته» وأشهد بإمامة ولديه السبطين 
الإمامين الكريين [العامين]" الحسن والحسين ابني الرسول» وسايلي البتوله 
وأن الإمامة من بعدهما فيمن طاب من ذريتهماء واحنذى مبجذوهماء وكان 
في جیع صفاته مثلهها". 
(۱) في (ب)! ممن به. ېدون واو. 


(۲) ما بین المعکوفین ساقط في (ب). 
(۳) في (ب): کمشلهما. 
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لتر لاف ر کر کې ررماان رباع لماي کان ارو ل اللعرں 

اللهم فمن شهد بثل ما شهدت به فاكتبه مع الشاهدينء ومن ل يشهد 
شل ما شهدت به فاکتب شهادتې مکان شهادته. والحمد لله على تام تعمته 
وإكمال حجته. 

وبعل .. 

فإني لما اطلعت على كثير من أقاويل اللحدينء وزخرف قول التلددين» 
واختلاف اهواء الضالين» وباطل كلام المتجبرينء واستغلاط الجاحدين لجهلة 
المسلمين» وسرعة القلوب إلى الأوهام» ونقحمها ني لجحج الظلام» وشكها في 
زخرف الكلام» ووجود ما ذكرت في أكثر الأنام وإن لم يدوا غير دين 
الإسلام» فنعوذ من ذلك بذي الجلال والإكرام. 

حداني ذلك على تصحيح ما دئابه من الدين؛ وإبطال وساوس 
الشياطين» فكان أول ما ينبغي لنا آن نذكره ونبين لمن عقلل خلله» ومحتج عليه 
بابين الحجج من جحد خالقه وانكر صانعه من الدهرية الكفرة» وغيرهم من 
الثنوية المتوهمين الظانين بالله ظن السوء الجاحدين. 

أجعوا -لعنهم الله على نفي خالقهم» وجحدان صانعهم حيرة منهم - 
لعنهم الله واستكباراً واستعظاماً لكون ال حق» وإنكاراً وتسهيلاً في الدين» 
ومعاندة للحق جهاراً» وإعلاناً بالسوء وإسرارأًء فلعوذ بالله من قبول خواطر 
القلوب» والشك في دين علام الغيوب» رنسأله النجاة من موالاة الشيطان. 
والحيرة والمرية والححدانء فكم من هالك أردى نفسه بالوهم وتقحم في 
جج الظلم؛ قد فارق الحق والمدى» واتبع الغي والردى» وتردد في الدين 
تردداء وتشعبت به اوهامه فهو في بلبة من نفسه» نما تدعوه إليه من تماديه 
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کان ارو کا اللعریں الف لزل ر ابر کې رمالل ارا لماي 

في غیه وصده عن رشده قد ملکته فاهلکته بأهوائهاء وتفرفت به [السبل]“ 
بإغوائهاء وزخرفت له ما أمرته من الأسواء ورددنه فیما زینت له من 
الأهواءء ورغبته" فيما دعته إليه من الإغواء فهر غير خالف ها فين 
تدعو" إليه» ولا منكر عليها فیما تحضه عليه من ترهات النُى» رما ترغبه 
فيه من الركون إلى الدنياء قد نسي الموت وما بعده من الحساب ما دخل 
نفسه من الشك والإرتياب» فنعوذ بالله ما أردى الكاقرينء رأبعدهم 
رأقصاهم عن رب العالمين. 


(1) في (1): السبيلء والصحيح ما أبتناء بين المعكوفين من (ب). 
(۲) في (ب): ورکېته. 
(۴) في (ب): تدعو 


4. 


الم طز ر ار ےک ورباان ڈفړرال (لباي کان ارو ج اللعرں 


باب الرد على الدهرية 


قال المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن علي صلوات الله علبه: إن سأل 
سائل فقال: ما الدليل على صنعة الله في الإنسان"؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك قول الله سبحانه: رَد حَلَقََ 
ای ین لو ن یو وچ م لن عة ن رار کی و فر لفت نة عل 
حر تارك آله اخسن للقي [لوسرن: ۱۲ ]» فاخبرنا سبحانه عما لا ننکره لا 
شاحدنا من ذلك بابین البیان وأیقن البقین عدثاً لا خفی» بيا نوره لا يُطفى. 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون هذه الأشياء قدية العين حديثة الأحوال 
بالقوة الميولة" وهي الأصلية في لغتنا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك اشد الإنكار» وذلك أن القديم لا يكون 
محدثاً كما لا يكون الحدث قدياًء وقولك قديم نقضه بيّن إذا قلت: ثم حدث 


في (ب): إن سال سال فقال: ما الدليل على حدوث الأشياء وأن ها صانعاًء رما الدليل 
على صنعه؟ 

قي (ب): الإېقان. 

() في (ب): الميوليةء رهي الأصح. 


کا ڈلرو کار اللعرں الل رالزق ر ار کې رماتل دام الین 
فيه حادثٹ؛ لان الحادث لا ري في قدي كما لا ري القديم في الحادت. " 
ودلیل آخر: أن احدث فيه إبانة مع محدثه ومحال ان يكون للقديم 
صانع حدث. 
ودليل آخر: بوضح فساد قومم قديم العين حديث الأعراض أن هذا 
القديم الذي زعمت لا جخلو من أحد وجهين: 
7 ]: ما ان یکون ل یزل ممتنعاً من الحدث”" غير موجود بجمیع صفاته. 
1]: وإما ان یکون غير متنع من الحدث. 
فإن كان غير موجود الصفات قبل كونه وكان غير نع من الحدث صح 
أن له خالقاً نقله من صفة إلى صفة حتى أبلغه الغاية التي أرادء وإن كان إٍ 
يزل متنعاً من الحدث ثبت على امتناعه ودوامه ولم جز أن يتغير أبد الأبد عن 
صفة القديم؛ لأنه إن تغير إلى صفة الحدث استحال قدمه» ولا جوز أن بكرن 
القديم مواتاً ولا مركباً ولا محدثاً ولا موصوفاً بصفة تدل على حدثه“ 


وهذا وجه قد تبین فساده جمد الله. 


(۱) في (ب): پوضح فيه فساد قولك. 
(۴) في (ب): الحدوث. 

۳) في (پ): الحدوث. 

)٤(‏ في (ب): صنعه. 
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الم لزز م ار کت زربا زرا لبان کان ارو جل اللعرں 


باب الرد على أصحاب الكون 


فإن قال: وما آنكرتم”“ من أن تكون هله الأشياء م تزل موجودة بجميع 
صفاتها وهي کوامن في آعيانها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لاستحالته وبطلانه وهذا القول مكابرة 
العيان؛ لأنا وجدنا النطفة والعلقة معدومة» ثم كانت علقة والمأضغة عدم“ 
في حال كونها علقة ثم مضغةء والعظام معدومة لم كانت عظاماً مؤلفة لا بد 
ما من مولف» وكسوة اللحم عدم ثم صوره بعد عدم التصويرء والحدث ما 
أ يكن ثم كان» وقد وجدنا هله الأحوال بعد العدم والصورة غير موجودة 
في حال كونها نطفة» والحركة معدومة في [كل] موات من الإنس وغيرهم 
من الجمادات والحياة معدومة في حال الموت» والصورة لا بد امن مصور 
وفيها إبانة صنع صانع حكيم. 

إن قال: وما إبانة الصنع في الصورة؟ 


(۱) في (ب): وما آنکرتٹ. 
() في (ب): معدومة. 
() ما بین المعکوفین ساقط في (1)» ثاہت في (ب). 
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کا ارو کل اللعری الم الزن م لمر کب رمال د٥ا‏ (لباي 

قيل له ولا قوة إلا بالله: تاليف الأجزاء وإحكامهاء وتقديرها وإتقانها تدل 
على صنعها؛ إذ لم یکن شيء من ذلك فقضینا علی آن لکل مؤلف کان 
معدرم التاليف مولفاً ونظرنا الحياة بعد اموت فعلمتا بيقين أن له ييا إذ لم 
نجد صنعا إلا وصانعه موجود وإِن لم نره» کالپناء لا بد له من بان ون لم نر 
من بناه والکتاب لا بد له من کاتب وإن لم نر کاتبه» والاثر [له مؤثر] وان | 
نر مزثره» والصوت إذا سمعناه علمنا آن له مصوتاً وإن لم نره. 

ودلیل آغسر: وهو أن صنع الحكيم العام بین ومحال ان یکون في العلل 
إباتة صنع؛ وذلك أن الحكمة لا تكون إلا من حكيمء ولا بيان علم إلا مسن 
عليم وهو الله الر حن الرحيم؛ لأنا نظرنا الإنسان إنساناً كاملاً بعد أن كان 
نطفة من ماء مهين؛ فعلمنا آنه لا بد له من مكمل أكمله» ونظرنا إليه حياً بعد 
ان کان میتاء سمیعاً بصیراً بعد آن ل یکن سمیعاً ولا بصیراً. 

فبان صنع العام الحكيم؛ إذ جعل سبحانه [له] سمعاً يدرك به الأصرات. 
وبصراً يدرك [به] الميئات» وشماً يدرك به جميع الروائح الخبائث والطييات» 
وذوقاً يدرك به ما ذاق به من الطعوم المختلفات» ولساً بالجسد كله يدرك به 
الحر والبرد» والخشن واللين وغيرهما من الأحوال الجسمات» فكل هذه 
الحواس المختلفة تدل على حكمة صانعها إذ خالف بينها فجعل كل حاسة 
تصلح لحلاف ما تصلح له الأخرى. 

ودليل آغر: لا تخلو هذه المختلفات" من أحد وجهين: 

1 إما ان تکون خالفت بين أنفسها. 

1 وإما آن یکون خالف بینها مدبرها. 
(۲) في (ب): هله الحواس المختلفات. 


q4 


الق لزز ر کر کب ررہاان درام لہا کان الو ج اللعرں 

فإن كانت خالفت بين أنفسها فهذا عحال؛ لأنها لم تكن واعية عند كونهاء 
ولا عالة ني حال عدمهاء فلما استحال هذا الوجه صح الثاني وهو أن ها 
مدبراً خالف بينها؛ إذ الفاعل الحكيم بين صنعه في إحداثهاء وجعل كل“ 
واحدة من هذه المختلفات لشيء بعينه» ولا يجعل الشيء للشيء إلا حكيم» 
ولا يجعل الشيء للضرورات إلا عليم. 

ألا ترى أن هذه الحواس جعلت لعلم جاعلها بضرورة أصحابها إليها 
وفاقتهم لاء وجعل سبحانه لهم من الأغذية واللذات ما لا فوام له“ 
باضطرار إلا بهاء وجعل لمم مداخل للأغذية وخارج ولا جعل المخارج 
للشيء إلا عالم ما صنع من المداخحل التي لا قوام هم إلا بهاء ولا منصرف 
م عنها؛ إذ اضطرهم إليهاء وجعل لمم ما يتتفعون به من اللات والأدرات 
من الأيدي التي تصلح للبطش؛ والأرجل التي تصلح للخْطْفَى” والحركة 
والسيرء والألسن الناطقة بأفنان الحكمة المؤدية للمصلحةء رالعقرل المميزة 
الثافرة عن المضار الجتلبة للمنافع التي هي حجج على من جعلت له. 

ولا تكون حكمة محدثة صح حدثها وبطل قدمها وکانت بعد [عدمها]“ 
إلا من حكيم مدبر عليم حي قيوم ولا بجعل ذلك إلا لبقائه وتفعه» 
لا لفنائه وضره؛ إذ الحكمة موجبة للك فيما قد بان من رأفة الصائع؛ إذ 
جعل في المصنوعات مصالح تدل على أنه اراد بذلك هماء وأخبر بذلك على 


() في (): لکل والصواب ما آثبتناه من (ب). 

في (ب): هم 

() الخطفى: أي السرعة في السير أفاده في القاموس. مت. 

في (): بعدمها. والصحيح: بعد عدمها. وهو ما أثبتناه بين المعكوفين من (ب). 
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کان لر لامر سسس النع اللا م ار کې درماا الام البانی 
لسان نبيه صلى الله عليه واله» ولذلك أوجبت حكمة الألباب أن من مكن 
في الاستطاعة من الأنام لا بد من إساءته أو إحسانه» فوجب لذلك الشواب 
على إحسان من احسن من الحسنين؛ ووجب عقاب من استحق العقوية من 
المسيئين» فلما انقضت آجال الحسنين ولم شابوا وانقضت آجال المسيئين ول 
يعاقبواء علمنا أن داراً غير هله الدار يثاب فيها من استحق الثراب» ويعاقب 
عليها"“ من استحق العقوبة من المسيئين» فنسأل الله أن يرزقنا ما رزق 
المستحقين لثوابه» وأن يصرف عنا ما استوجب العاصون من عذابه وان 
يثبت أقدامنا على صراطه إنه على كل شيء قديرء وإليه المعاد وا لمصير. 


(1) فی (ب): فیھا. 


-141- 


ذلت م الارن ر ار کب ررماان ایال (لبانی کان ارو سای ڈالعرں 


باب الرد على أهل الإلحاد في التولد 


وقولهم: إنه لا نهاية لشيء من الأشياء وأنه لم يزل نطفة من إنسان وإنسان 
من نطفة وبيضة من طائرء وطائر من بيضة إلى ما لا نهاية» وحبة من 
سنبلةء وسنبلة من حبة إلى ما لا نهاية له ولا غاية. 

قال المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن علي صلوات الله عليه: 
فان قال بعض اللحدين: فما أنكرت من أن تكون هذه الحيوانات ل تزل تحدث 
شيئ" من شيء وشينا بعد شيءَ وشيئا"“ قبل شيء للل ما لا نهاية له 
ولا غاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار وقولك متناقض فاسد 
رذلك آنك قلت: ل تزلء فاوجبت آنها أزليةء ثم نقضت قولك بقولك 
[تحدث] فأرجبت الحدث والقدم في حال واحد فادحلت فساد القول على 
نفسك وذلك انك إذا جعلتها أزلية بطل الحدث» «وإذا جعلتهما محدثة بطل 


۲ في (ب): لی ما لا پتناهی. 

في ([): شيء والصحیح ما ایتا من (ب). 
(۳) في (1): شيء والصحهح ما آثبتناه من (ب)۔ 
في (): شي والصحيح ما آٹیتناه من (ب). 
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کان ارو لی لاعریں الم الان س ار کې درماان فبا الاي 
القدم)" وإذا جعلتها حدئة آزلية فسد قولك لاستحالة كونها معا في حال 
واحد کما ذکرنا. 
ودلیل آخر على فساد هذا القول: أن کل شيء موجود بذاته حدث وکل 
محدث له غاية في نفسه۔ 
ودلیل آخر: آن لکل متهم - وإن کثر کون بعضهم من بعض - له نهاية 
وغاية» وعليه نعمة في كل تركيبة وبنية" وحكمة» والنعمة لا تكرن إلا من 
متعم والحكمة لا تقوم إلا محکم» وما کان من الحیوانات منعماً عليه وکان 
في جمیع أسبابه حستاً إلیه فیستحیل آن یكرن غير متناهي وان یکون من غير 
آاصل ولا بدء. 
ودليل آغر: أن كل ما احتمل الزيادة والنقصان فقد كان ناقصاً قبل زيادة 
ما زاد منه إلى غاية الزائد المتناهي إلى القص؛ لأن الزاقد لا يزيد إلا بعد 
النقصان والنقصان متناهي بأبين البيان؛ لأن الممقوص عمعحدود 
بارضح الرهان". 
ودلیل آخر: آن کل ما کان له آخر فله اول ویستحیل آخر بلا آول. 
(۱) ما بين المعکوفين زيادة في (ب). 
(۲) في (1): أن الكل. والصواب: آن لكلء وهو ما أثتناه من (ب) 
(۳) في (ب): في ترکیبه وینيته. 
(#) فإذا ضربنا مثلاً بالكون ويدايته نهناك الكثبر من النظريات التي درست ذلك لعل اشهرها 
نظرية «هابلل؟ التي اعقبرت أن الكون ما زال بتمده وقد بت هذا العا الأمريكي 
عام۹۲۹١بان‏ الجرات الكونة للكون تباعد عن بعضها بسرعة (۵۰-١١٠)كم/‏ ث» رتزداد هه 
السرعة بريادة المسافة يبن امجرات العديدة وإذا كان هذا الابتعاد مل تمد الكون فإننا لا غلك إلا 
أن نسبح بفدرة حالفنا العظيم (والسماء بنيناها بايد وإنا لوسعون)[الذاريات:۷٤].‏ 
)٤(‏ في (ب): رمستحیل. 
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الت لززل س ار کب ررماال لرام لبان کان درو ج الدعرں 


ودبيل آخر: الفرع والأصل› ها وجدنا الفرع دلنا على الأصل" ويستحيل 
فرع بلا أصل۔ 

ودليل آخر: أن الحيوانات على قسمين: قسم ميت هو الأصل» رقسم حي 
هو الغرع» وللقسمين غاية ونهاية. 

ودليل آخر: أن الأصل لا يعدو" مكانه اللي هو محله ومحل أصول 
الحيوانات هذه الأرض» والأرض قد حوت الجميع وحازتهم» وتضمنت 
جیع الأموات وأحاطت بهم وکل ما أحيط به فهو حدود» وکل شيء حل 
موضعاً فموضهه أكبر منه عدداً وما كان غيره أكثر منه كان 
بالبعضر ° عدوداً. 

ودليل آخر: أن أصول الميوانات محمولة على الأرض كلها ولكل نهاية 
وغاية؛ لأن الحمول على الأرض أقل من حاملهء والأرض فقد حملت جميع 
الحيوانات من الأحياء والأموات. 

ودليل آخر: أن الأصول التي زعمت أنها غير متناهية لا تخلو من العددء وكل 
ذي عدد لا بخلو من النوعين المعروفين وهما الشفع والوترء وقد وجدنا كل ذي 
نسل من الإنس والبهائم والطير والزرع من كل الأشجار ذوات زيادة غير منفك 
من العدد والشفع له نهاية وغاية وكذلك الوتر أيضاً. 

ودلیل آخر: ان الأصل وقع عليه الفثاء» وكل ما فني وأمتحق فله نهاية 
وغايةء ألا ترى أن اموت لا يقع إلا على نفس معدودة متناهية محدودة. 


() تي (ب): علي اصله. 
في (ب): ل پعد. 
() في (ب): پالنقص. 


-144- 


کا ارو ی اللعر یالنم لازق س ار عکې درمانل ارما الما 


باب الرد على أصحاب الطبع“ 


قال المهدي دين الله الحسين بن اهام القاسم بن علي عليهما السلام: فإن رجع 
إلى قول أصحاب الطبائع فقال: ما آنكرت من أن تكون هذه الأشياء حدثت 
من الطبائع الأربع المر والقر"» واليبس والرطوبةء عند امتزاجها واعتداا 
ثم نفص من جزء وزید في جزء" فجاء ضرب" غير الأول» ثم على هذ 
القياس كمثل خضرة وحرةء وبياض وصفرة" مزج اها" فعدلت حيناً 
ونقص من جزء وزید في الآخر؟ 

قيل له ولا قوة !ل بالله: أنكرنا ذلك من وجوه شتی: 

احدها: إن قولك ظن بغير يقين شاهدته فارنا من ذلك ما رأيت» وأوجدنا 
من ذلك ما وجدت؟ 

فإن قال -وهو قائل لا شك-: حجتنا على ذلك آنا وجدنا الأجسام 
(۱) في (ب): الطبالع. 
(۲) في (ب): المحر والبرد والييس والرطويةء والقر هو البرد. 
(۳) ئي (ب): وزید في آخر. 
() في (ب): ضریا. 


)٥(‏ في (ب): كمثل حرة رخضرة وصفرة ويياض. 
)٩(‏ في (ب): بينها. رلعلها الصواب. 


(س رالد س کر کب رمالل لمال البان کان ارو جلي اللعرس 
لا تنفك من هذه الطبائع الأربع وقضينا" عليها بأنها دبرتها؛ [رالجواب: أنه 
يلزمهم أن يقولوا مثل ذلك في الألوان]" إذ لم تنفك” الألوان من الحمرة 
وا-لفضرة والبياض والصفرة وغرر ذلك فلو وجب أن يكون ما ادعپتم لكان 
أيضاً ذلك في القاس على ما ذكرتم. 

ودليل آغر: أنا شاهدنا هذه الطبائع في الأجسام بعد" إكمال الله ها غير 
فاعلة فعلاً ما ادعيتم. 

ودليل آغر: أنا وجدنا في الصور التأليف رالتركيب وآثار صنع الحكيم 
المؤلف المركب” محال أن تكون العلل مولفة أو مركبة أو حكيمة عالمة؛ إذ 
هي عن ذلك محجوبة لا إحسان ها ولا إساءةء ولا عقول ما تقي بها أنقسها 
فکیف تدبر غیرها. 

ودلیل آغر: أن هذه الطبائم لا تخلو من أحد وجهين عند اجتماعها: إا 
أن تکون جعت اتفسها“» وإما أن تكون مجموعة بامر صانعها. 

إن قات: إنها جمعت بين أنفسهاء فكيف تجمع بين أنفسها وهي أعراض 
(۱) في (ب): فقضيئا. 
() ما بين المحكوفين اسشحسنه السيد العلامة بدر الدين الحوثي حفظه الله. 
(۳) في (ب): إذ لم تنفك منها قيل له ولا قوة إلا بلله: وكذلك أبضاً قد وجدناها لا تقك من 

الألوان من الحمرة والفضرة واليياض والصفرة وغير ذلك ...إلخ. 
() ئي «(ب): بعدل کمال الله. 
() في (): فما. والصحیح: ما اثبتناه من (ب). 
7 في (ب): والمرکب. 


(۷) في (ب): فکیف بتدبیر غیرها. 
(۸) ئي (ب): ما آن پکون جحت بين انفسها. 


ج ب 


کات ارو کل الدمرں الم ازل س رع کې رراال 0ا دباي 
لا توجد منفردة“ بذواتها [ولو كانت] موجودة بأعيانها لاستحال ذلك ولا 
أمكن؛ إذ المفرق الجامع لا يكون إلا حا" . 

ودليل آخر: أن الفاعل لا يكون إلا موجوداً قبل المفعول وقد رجدنا هذه 
الطبائع بوجود"" الحدث, فعلمنا أن حال الحدثات سراء؛ إذ وجدن في حال 
واحدء وعدمن في حال واحد؛ لأن الطبيعة لا توجد قبل الجسم والجسم 

لا يوجد فيل الطبيعةء والطبيعة فإغا هي عرض والأعراض على وجهين 
فمنها أعراض حادثة"" بعد حدوث الجسم» ومنها أعراض حدثت" مع 
الجسم تسبقه رل يسبقهاء والأعراض فلا تسبق الأجسام أصلا ولا تنفصل 
باعیانها آبداً. 

فما الأعراض التي حدثت مع الجسم فمشل الطبائع الأربع الجر والبرد 
واليبس والرطوبةء ومشل الاجتماع والطول والعرض والحركة والسكون 
وكذلك؛ لانه قد یستحیل ان یوجد جسم لیس برطب ولا يابس» وكذلك 
یستحیل أن يوجد جسم لیس ممتحرك ولا ساکن ویتحیل أن يوجد جسم 
ليس حار ولا باردء فمن هاهنا قلنا: إن هذه الطبائع أصلية لإ تحدث بعد 
۱ في (ب): منفردة بدوانها ولو كانت منفردة بذواتها ...الخ 
)ني (ب): ما آمکن آبداً. 
(۳) فی (آ): جزءا. والصحیح ما اثبتناء من (ب): إلا حياً. 
() ې (ب): مع وجود. 
( لي (ب): غا هي اعراض. 
() في (ب): حدثت. 


(۷) نې (ب) زيادة: حدثت. 
(۸) پې (ب): کذلك» ساقط. 


a — 


رطا س کر ع کب وردائل دلا الاي اتان او جل للعرس 
الجسم وها [علل]' وتنقل وتصرَّف يطول شرحها. 

وأما العلل التي كن آن تحدث بعد حدوث الجسم فمثل آن يكون ساك“ 
فيتحرك” فشحدث الحركة أو يكون الجسم“ جتمعاً فيتفرق فيحدث 
الافتراق أو يكون طويلاً فيقصر فيحدث القصرء ومثل الأعراض ال حادلة في 
الحيران بعد عدمها. 


() ما بين المعکوفین زبادة من (1) وساقط في (ب). 
() في (ب): فمل آن پکون الجسم ساکناً. 

ي (ب): فتحرك. 

() في (ب): الجسم. ساقط. 


کوت 


کا ارو سل لامر سسس الم اززل م ار کې رمان ورل ادبي 


باب الرد على عبدةالنجوم 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما جميعاً السلام: فإن رجع إلى 
قول أصحاب التجوم فقال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء تصورت 
لدور”" الفلك وحركات النجوم والفلك متصل بالعالم كاتصال خيوط 
الإبريسيم بآلة الحوك فإذا" دار الفلك على المصنوع بسعار تم وصلح؛ وإن 
دار علیہ بلحس فسد ولا یتم کما إذا حرك الصانع آلة الحوك الملائمة السد 
أو اللحام أظهر ني الحوك ما أراد من صورة إما رأس طاثر وإما جناحه؟ 

قيل له ولا قوة !لا بالله: آنکرنا ذلك من ثلالة أوجه: 

أحدها: أنك قايست ما لا يقايس؛ لأنك قايست اتصال خيوط 
[الإبريسيم] بالة الحوك وتحريك الصانع ها وإظهار ما يريد" بتحريكه 
القلك والخلوقين وهلا ما لا ينقاس عند ذوي الألباب؛ لأن الخبوط 
(۱) في (ب): بدور. 
(۲) في (ب): فان. 
(۴) في (ب): ولمٍ. ولعله الأصح. 
)٤(‏ ما بین المعکوفین سافط في (1)» ثابت في (پ). 


(۵) في (ب): ما بريد ججركة. 
() في (ب): ما لا پتقایس. 


ا 


ارت س ار رکب ررہائل رہل البائ کان ارو حل ڈلتعریں 
متصلة بآلة الحوك غير مباينة [لهاء رالنجوم مباينة] للمخلوقين 
وغير متصلة بأجسامهم وحركتها غير متصلة بهم؛ إذ كل صنهم منفرد بذاته 
ولو أحدثت حركة النجوم في العام حكمة لجاز أن بجدث من تحريك 
الصانع لجرارحه في الحوك صورة ختلفة بغير ملامسة؛ لأنه إذا جاز عندك أن 
يتحرك النجم بنفسه فتفعل حركته في العام صوراً جاز لحائك الإبريسيم° 
وهو بعيد عنها كما جاز للنجم [لديك] الصور” وهو بائن فيها“ فهذا 
وجه ببطل فيه قیاسهم. 

والوجه الأخر: آنك زعمت أن الفلك» إن دار على المصنرع بتحس فسد 
و يتم» وإن دار عليه بسعد تم وصلح وم يفسد ورجدنا الأمر جخلاف ما 
ذكرت؛ وذلك أنا نظرنا إلى الأحال أحال الإناث من الإنس والبهائم والطير 
والأشجار؛ وما لا بحصيه إلا الله عز وجل من المحيوانات" رما ) نتم ورما 
م في حال دور السعود التي زعمتم أنه يتم في حال دورهاء ووجدناه رما تم 
وريا م يتم في حال دور النحوس التي زعمتم آنه لا يتم فيهاء وما کان من 
ذلك فبإذن الله وتقدیره ما سنذکره إن شاء اله تعالی من بیان صنع الله 


() ما بين المعكوفين زادة من (ب). 

() في (ب): النجم. 

في (ب): لجاز لحائك الإبريسيم أن يجرك نفسه فيحدث ألوان ثياب الإبريسيم وهو 
() في (»ب): ذلك. والصواب ما أبتناه. 

() في (ب): قي الصررة. 

١‏ فی (ب): منها. ولعل الأصح: عنھا. 

۷ نې (ب): قیاسکم. 

(۸) في (ب): من الیوان. 

٩‏ في (ب): لا. وهو الأصح. 


-.0- 


کان رو جل اللعرں الم الان س ار متب ورمال (0ربام لماي 
فيهما وفساد قول من زعم نها قدية الحركات إلى ما لا نهاية له. 

والوجه الثالث: انها في انفسها خلوقة بان الله صنعه في إلجاده إياها. 

فإن قال -وهو قائل لا شك-: وما دلك على أنها خلوقة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: دلنا على ذلك إبانة صنعه فيها. 

فإن قال: وما إبانة صنعه فيها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وجوه شتى» أول ذلك تصسويرها وإحكامها 
وتقديرهاء ولا بد لكل صورة من مصورء ولكل تقدير من مقدرء ولكل تدبير 
من مدير 

ودليل آخر: أنها لو كانت قدية لما كانت في أوصافها ختلفة فلما وجدناها ختلفة 
الأنواع علمتا أن ها مدبراً حالف بينها وفصل بعض هيثاهاء وخالف بين صفاتها. 

ودلیل آغر: آن في العام آثار حكمة الصانع العام والحركات ليست بعالمة 
[ولا هي] حكيمة مدبرة“» ولا هي جية مقدرة؛ لأنها علل متعلقة باجسام 
النجوم غير متلاحقة لا تعدو موأضعها من معلولاتها. 

ودليل آغر على فساد قولهم: إن حركات النجوم ليس لما أول [عندهم 
وسنبین إن شاء الله فساد قولمم» وذلك أن ما" قد مضی من حرکاتها 
لا بحصى لكثرتها في طلوعها وأفوهما وإقباها" وإدبارهاء وما مضى فقد وقع 


(1) قي (ب): ولا هي لمدبرة حكيمة. 
(۲) في (ب): وذلك ما قد مضی. 
(۳) في (ب): إقبالماء ساقط. 


-- 


ام لزز ر کر ےکپ رمان لرام لبان کا ارو جل اللعرں 
عليه الفناءء وما صح حدثه" وصح فنازه فله نهاية"؛ لأن الحركة الماضية 
على حالين محدثين وهما الحدوث والفناء؛ لأن الحركة الماضية م تعدم إلا بعد 
حدوث کل ساعة منها وما صح" حدثه وصح فناؤه بعد حدوثه فله نهاية 
وغاية؛ أن الحركة لم تعدم إلا بعد عدم أوطما وما كان له اول وآخر فله 
نهاية وغاية. 

ودليل آخضر: أن دور القمر في المنزلتين الشامية واليمانية» بدل على حدوث 
حركته وعلى حدوث ما كان من شكله؛ وذلك أنه لا يخلو من أحد ثلاثة 
أوجه: 

1 اما أن یکون ما مضی من دوره في احد المنزلتین أکثر من دوره في 

المنزلة الأخرى. 

1] وإما أن يكون ما مضى من دوره فيهما سواء بالسوية. 

1 وإما آن یکون لم يدر فيهما اصلاً. 

فان قلت: إنه بدر جحدت حرکته. 

وان قلت: إن دوره في أحد التزلتين أكثر من دوره في الأخرى فلكثير العدد 
نهاية وغاية؛ لأنها لم تكثر إلا بعد قلتها وللقليل نهاية وغاية. 

فإن قلت: إن حركته في المنزلتين بالسوية فهي شفع وللشفع نهاية وغاية؛ 
( في (ب): حدوثه. 
() في (ب): فله نهاپة وغاية. 
في (پ): رما صح فتاه بعد حدوثه. 


() في (ب): لأن حركة الحركة لم تعدم ...إلخ ٠‏ 
(۵) في (ب): سواء بالسوية. 


e 


کان رو کل لامر سس الت اززل ي ار کب رما د0ا لیا 
لأن الحركة في موضعين تدل على التناهي» وكذلك القول في أفوها وطلوعها 
آنه يدل على حدث المحركة وبدتها؛ لأن الحركة لا تكون إلا من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق» وقد مضى من ذلك ما لا محصى وكان بعد 
حدوڻه عدماًء وما صح عدماً" جيعه بعد حدوثه فله نهاية رغاية؛ لأن 
الطلوع رالأفول حادثان" وهما بعد حدوٹهما منصرمان"" وکل ما مضی 
منهما فهو" عدم وللكل نهاية تحيل القدم. 

وإذا صح حدث الفلك فلا يخلو من أحد ثلائة أوجه: إما أن يكون أحدث 
نفسهء وما أن یکون حدث ولا حدث له وإما آن یکون آحدثه حدث آبان 
صنعه من ترکیبه وبنيته وهو الله الذي صنع وافتطر وأحكم ودېر. 

فان قال: وما آنکرت من تدبیره لنفسه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه لا يخلو في حال تدبيره لنفسه من 
آحد وجهين: 

1] إما أن يكون دير لنفسه"“ وخلقها في حال الوجود. 

1] وإما أن يكون ذلك في حال العدم. 

فإن كان في حال العدم فمحال تدبير العدم؛ لأن الفاعل لا يكون 
(۱) في (ب): عدم. 
() في (ب): حدثان. 
(۳) في (ب): متصرمان. 
(6) في (ب): ققد. 


() في (ب): في. 
في (ب): نفسه. 


ا 


لنم لززل م ر کب وردائل (لبم ایای کان ارو ج اللعرں 


إلا موجوداً في حال فعله» والعدم لیس بشيء موجود" نیفعل»؛ ون کان 
خلقها في حال الوجود فهذا" يستحيل؛ لأنها إذا كانت موجودة استحال 
قولك خلقها؛ إذ كان رجوده سابقاً لفعله» وأيضاً نإن الخلوق لا يفعل 
إلا حركة أو سكوناً وما" أشبههما من الأعراض. 

فإن قال: فما آنکرت [من أن یکون) حدث ولا حدث له؟ 

قيل له ولا قوة إ# بالته: آنكرنا ذلك لأن قولك حدث يوجب آن له ععدثاء 
ثم نقضت قولك بقولك: لا محدث له فأقررت بالحدث ثم نفيته؛ لأن 
الحادث لا بد له من حدث آحدثه کما لا بد لکل فصل من فاعل» ولا بد 
لکل بناء من بان ولکل کتاب من کاتب» ولا بد لکل صوت من مصوت» 
ولا بد لکل أثر من مؤئر» وال آن یکون ئر من غير مؤثر» وصوت من 
غير مصوت. 

ودلیل آغر: إنه لو کان عحذث بلا محدث ل یکن بالوجود أولی منه بالعدم» 
ولم یکن بالحدوث اوی منه بالقدم. 

والیلآغر: انه لو کان کما زعمت ل بعد آن يكون حدث لعلة“ نهدا 
حال؛ لأن العلل ليست جحكيمة مدبرة» ولا بجية مقدرة كما قد ذكرنا قي أول 
الكتاب» وكذلك أيضاً فقد ذكرنا ذلك في (كتاب التناهي والتحديد) في“ 


فې (ٻب): موجود. 

في (ب): فهذا وجه بتحیل ایضاً. 

ې (ب): آو ما. 

۲ ما بين المعکوفين زيادة من (ب). 

() ي (ب): أو لغير علة أو من خالق أبان صنعة إيماده فإن كان حدث لعلة. زيادة في (ب). 
ې (ب): من. 
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کاب ارو کی لمر سافن ع الزن ي ار کې رومالل لرا لبي 
بيان صنع الله في العلل وغيرهاء فلما استحال هلان الوجهان صح الوجه 
الثالث وهو صنع الله سبحانه» وعز عن كل شأن شانه» وذلك آنا نظرنا إلى 
النجوم والشمس والقمر فإذا هي مسخرات مدبرات مقدرات فعلمنا أن 
لا بد لکل مسخر کان معدوم التسخیر من مسگر؛ ولا بد لکل تقدیر کان 
بعد عدمه من مقدرء ولکل مدبر کان بعد عدمه من مدبر» وذلك آنا وجدنا 
لحركتها غاية تدل على أوليتهاء ووجدنا فيها تصويراً وإحكاماً يدل على 
محكمها ومصورهاء ووجدنا ها أقداراً تدل على مقدرهاء ووجدناها متفاضاة 
فدل تفاضلها واختلافها على المفضل بينهاء ورجدنا فيها دليلاً على منافع 
العبادء وقدوة للخلق في جيع البلادء وهداية في ظلمات البر والبحر“ 
ومصالح هم قي الليل رالنهار» فدل ذلك على أنها نعمة والنعمة لا تكون 
إلا من الواحد القهارء لا جعل فيها من الزيئة والأنوار» وأقام بمنفعة ذلك من 
المعايش والأبصار. 

ودليل آخر: أن مكان هذه النجوم والشمس والقمر ضد لما منافر مضارق 
مباين غير موافق ولا موالقف» فلما نظرنا التاليف”“ بين الضدين دلنا ذلك 
علی حدٹھما جمیعاً وعلی آن ها صانعاً الف بینها" بلطفه رقدرته» وتدبیره 
وإظهاره حکمته. 


(۱) في (ب): هن. 

() في (ب): ولا پد. 

(۳) في (ب): البحار. 

() في (ب): في التاليف. 

(۵) في (ب): آن مما صانعاً اف بينهما. 
)٩(‏ في (ب): واصل هلا غکمته. 


EEE 


وشم الارن س کر کې ردان وماع الان کان ارو کل اللعرں 

فان قال: وما آنکرت من آن تکون ثبتت بطباع ها من غير عمد يعمدها؟ 

قيل له ولا قوة !لا بالقه: انكرنا ذلك لأن من طباعها الثقل؛ لأن آفو ضما 
وطلوعها وهويها دليل على قوتها" وثقلهاء والثقل" لا يستقر إلا على 
معتمد فإذا م نر ها عمداً علمنا بيقين نها تلبت باطف مدبرها. 

فن قال: وما نكرت من أن يكون المواء مجحملها؟ 

قيل له ولا قوة إلا يالله: أنكرنا ذلك؛ لأن من طبع الهواء الضعف عن أن 
يحمل حبة الفردل فما دونها! فكيف يحمل السماوات والنجوم والماء 
وجبال البرد؛ لأن من طبعها الثقل ومن طبعه الضعف. 

ألا ثرى السحاب ليس بينه وبين الماء والبرد مشاكلة وكذلك المواء 
لا يشاكل الاء؛ لأن من طبع اهواء الضعف فلما وجدنا الماء والسحاب 
جتمعين علمنا بيقين أن ذلك الاجتماع ليس من فعلهما وأن الجامع بينهما 
غیرهما؛ أن من طبع المواء الضعف ومن طبع السحاب الخفة والطيشان 
والضعف؛ لأن من شأن السحاب الحفيف أن يعلو صعداً رمن شأن الماء 
الثقيل أن ينحدر سفلاًء فيجب على هله الطبائم ألا يجتمعا طرفة عين» 
فاي حديث” أعجب من اجتماع هله الأضداد التي من شأنها الافتراقء 
ولیس من طبعها الاجتماع والالتزاق. 
في (): کونها. 
في (ب): والثقیل. 


في (ب): والأرض. 


2 في(ا) و(ب) الثقلء ولعل الصراب : الففيل. 
() في (ب): الطباع. 


7 في (ب): فاي عجيب اعجب. 


i 


کا ارو س لمر سس الالال لمر کب رمال اوم ادا 

ودليل آخسر: أن المواء لو كان [جمل]“ النجوم لا اسلمها إلى الأفول 
والطلوع» ولو جاز ذلك في أقل قليل إسلامه ما من حيز إلى حيز لا كان آي 
الحيزين أولى يإسلامها من الآخر؛ لأن المواء لو كان يعمدها عند طلرعها 
لوجب أن يعمدها أيضاً عند أفولماء ولو كان المواء هو الذي سقطها عر 
غرویها لأسقطها في وسطه قبل مغیبهاء فلما وجدناها لا تسقط عند طلرعها 
علمنا أن لما مسخراً اطلعهاء فلما استفلت في وسط اجو ولم يسلمها إل 
المبوط علمنا أن غيره أمسكها لأنه بضعف". 


(۱) ي (ب): بعمد» وني (1) بعمدء ولعل الصواب ما أئبتتاه. 
(۲) ې (ب): پسقطها. 
(۳) ې (ب): عن حلها. زبادة. وني هذا إشارة مبكرة منه ونع إلى الجحاذبية. 


۲ - 


ادلارا م کر ع کب وردان لوال لمان کا ارو جلي (لنعرس 


باب الردعلى الثنوية عبدة النوروالظلمة 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما السلام: فإن رجع إلى قول 
النوية فقال: وما أنكرم من أن تكون هله الأشياء أحدثها اثنان سميعان 
بصيران عالانء فالنور يخلق كل خيرء والظلمة تلق كل شر ومكروه وضير؛ 
وليس ذلك باختيار ولكن ذلك بطباع أزلية؟ 

قيل له ولا قوة إا بالله: أنكرنا ذلك من وجوه شتى: 

اولها: أنك لا تخلو في قولك هلا“ من آحد رجهين: 

1 إما ان تكون قلته تظنناً وتوهماً. 

1 وإما أن تكون قلته بدرك ویقین. 

فإن قلت إنك أدركتهما رأي العين بخلقان أحلت. 

وان قلت بل ظننت وترهمت فقد قال الله عز وجل: وإ لطن لا عى يِن 
آل سُا [لسمبہا]. 

وإن قال -وهو قائل لا شك-: حجتي على ذلك آني نظرت في العام خيراً 


(۱) في (ب): هلا. ساقط. 
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کان ارو جلي اللمرں افم الازل س ار عکب رمال لرا (لمانی 
وشراً فقضيت على أن الخير والشر من أصلين أحدهما فاعل خيراً والآخر 
فاعل شرا ولا کن آن يأتي با خير من يأتي بالشر٬‏ رلا کن ان ياتي بالشر 
من ياتي با ځير. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: قولك هلا تظنين وتوهم» ويبستحيل مسن 
وجوه شتی: 

أوها آنا وجدنا فاعل انير والشر واحدأ ولو كان كما توهمت لا أحسن 
مسن ولا اعتذر مذنب ولا تاب خطی؛ إذ زعمت أنه لا يأتي بار 
مسيء ابدا. 

ودليل آخر: أن الخلق تام متقن حكم وفيه إيانة صنع محدثه» وتحال أن 
تكون الحكمة من علة من العلل الطبيعية. 

ودبيل آخر: إما آن يكونا عند غازجهما أحدثا الخلق بإرادة متهماء وإما أن 
یون حدث بطباع تمازجهما. 

فإن قلت: إن الخلق حدث بإرادتهما أاحلت؛ لأنك وصفتهما بصفات تدل 
على حدثهما وذلك أنك زعمت أن لكل واحد منهما س حواس مختلفات 
ولا بد لما احتلف من الأشياء من صانع حالف بين أجناسه لإظهار حكمته 
فكل“ واحدة تصلح خلاف ما تصلح له الأخرى لفاقنه إلى ماجعل له 
صانعه» وإذا كان في الشيء من الأشياء ما يدل على حدثه بطل قامه 
(۱) فی (ب): علی أن الخیر والشر اسلاق 
(۲) في (ب): ما أحسن مسيء ابداً ولا اعتدى مذنب. وهو الصواب. 


(۳) في (ب): وإما أن یکون الخلق حدث. 
)٤(‏ في (ب): فجعل كل واحدة. 


YE2 


زام الا ر کر ع کب رمال رہام (لبانی کان ارو کل العرں 
وإذا بطل فدمه لم یکن الفعل” آولی من غيره ولزمه إذ ذلك ما یلزم مثله من 
العجز عن آن صلع 

وإن قاست: إن الخلق حدث بطباع تمازجهما آحلت؛ لأن امصنوع المطبوع 
لا تعدوه طبيعته والاجتماع فهو عرض لا يتعداهما إلى غيرهما كما أن 
افترافهما لا يوجب حكمة في سواهما. 

ودليل آخر: أنهما إذا“ كانا من التصوير على ما ذكرت» وي تمام الحراس 
على ما وصفت» فقد يجب" شكر المنعم بكمال أدواتهما" والمتفضل بتمام 
جوارحهما؛ إذ جعل مما حواساً خساً عيانا“ وسمعاً وذوقاً وشماً ولسأًء 
وخالف بین علمهما وحواسهماء وغایر بین صفات آجناسهما. 

وليل آخر: يقال هم: ما العلة التي أوجبت تمازجهما بعد مباينة كل واحد 
لضده؛ إذ زعمتم أنهما تمازجا بعد مباينة كل واحد لصاحبه؟ 

فإن قلتم: إن الظلمة بفت على النور؛ أوجبتم حدث" حركة لاقت 
بينهما"ء وإذا حدث بينهما حادث فهما على حالين مدثين وهما الحركة 
والسكون» وما كان من الأشياء متحركاً أو ساكناً فهو مضطر 


۲ في (ب): م یکن بالفعل. 

۲ في (ب): إنھما إما کان. 

)ي (ب): فقد يجب عليها شكر الملعم. 
() في (ب): پکمال ذواتهما. 

() في (ب): صراً. 

۳( في (ب): حدث. ساقط. 

(۷) في (ب): فیهما. 
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کا ارو جل للھریں بال راان ی ار کپ ررہائق دام (لباز 


إلى الحركة والسكون» رالمضطر لا بد له من صانع اضطره إلى الحرادن 
وبناه علیها. 

ودليل آخر: قالوا: إنهما تمازج بعضهما ولا نهاية لا بقي منهماء وإذا كان 
هما بعض تمازج جرکتهما الذي بقي منهما لا بخلو من آن يکون ساکتاً 
كله فينتظمه السكون ويتعلق بجميعه» أر يكون غير ساكن ولا متحرك 
فیکون عدماً. 

ودلیل آخر: لا بخلوان من أن يکونا میتین أو حیین» فان کانا ميتين فقد 
لابسهما اموت وحواهماء وإن كانا حيين فقد حوتهما الأرواح وناهتهما. 

ودلیل آخر: لا پخلو كل واحد منهما من أن يكون مجتمعاً او مفترقاً 
والافتراق يوجب [عدم] التوصل» والاجتماع يوجب التوصل“ والتوصل 
والتفصیل لا یکونان إلا من صانع موصل مفقصل”۔ 

ودليل آخسر: قال بعضهم: إنهما جثسان» فالنور بياض كله» والظلمة سواد 
كلهاء وللكل نهاية وغاية؛ لأن البياض قد لبس النور كله ولا بد لكل لباس 
من ملبس. وكذلك القرل في السراد إنه قد لبس الظلمة كلها وللكل نهاية 
وغايةء وإذا حواهما لباسهما فقد حدهما وتضمنهماء والسواد والبياض فهما 
عرضان صفتان لغيرهماء والخالق ليس بعرض ولا جسم؛ لأن الجسم فيه 
(۱) في (ب): لحرکاتهما. 
(۴) في (ب): من. ساقط. 
(۳) في (ب): فیتضمنه. 
() في (ب): التفصيل والإجتماع يوجب التوصيل. 
() في (ب): ومفصل. 


A 


انم لازا س کر کب ررمائل ابال (لیانی سسکا ارو جل ڈللعرں 
إبانة صنع صانعه والعرض صفة له لا إحسان له" ولا إساءة رلا قوة له“ 
ولا عقل ولا حياة ولا فعل من الأفعال فكفى لعمري بشيء هذه صفته 

ودليل آخر: البياض والسواد لا بد هما من صانع خالف بين أجناسهما؛ 
لأن القديم لا بخالف القديم» والمحدثات أضداد لا بد لمامن مضاد ضاد 
بینها" بقدرته لیعلم ان لا ضد له. 


في (ب): ها. 
() في (ب): له. ساقط. 
في (ب): پپلهما. 


YS 


کاپ ارو جلو اللعرں افر الزن ار کې رمالل الال الاي 


باب الردعلى المتجاهلة 


قال الحسين بن القاسم عليهها السلام: فإن رجع إلى قول المتجاهلة فقال: وما 
أنکرت من آن تکون هله الأشياء لا تصح علم أحد بها؛ لأن الناتم لا يصح 
منامه إذا استيقظ والظل في الماء والمراية لا يصح إذا قلب» فلعل هذه الأشياء 
التي تذکرون ستبطل كما بطل غیرها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالقه: أنكرنا ذلك؛ لأن ما بطل من الأشياء إنغا بطل لعلة 
وذلك أنه لا حقيقة لعلل" النائم وإنما صح عنده الباطل في حال تغير عقله 
وبطل عنده الباطل في حال صحة عقله حين استيقظ مثل رجل رأى في منامه 
أنه مقطوع اليد ثم انتبه من منامه فلم ججد لما رأى [حقيقة وذلك أنه إنغا رأى 
ذلك في اليقظة في صحة من عقله لا بطل ذلك عنده بلا حقيقة فبطل عنده 
حین عقل ولو انه رای ذلك] »ألا تری آنه لو رأی في منامه آنه قتل وصلب 
بطل ذلك عند يقظته» ولو انه قتل في حال صحة عقله ويقظته لا بطل ذلك 
عنده إلى يوم القبامة فنعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان» ونسأال الله ابت 


(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (أ) ونقص في (ب). 
(۳) ني (ب»: لبطل ذلك. 


A 


لن م لازن م کر کب رمال زرم لبان سس ستاب ارو حل اللعریں 


على اهدی والبرهان» 
فإن قال: فما الدليل 


رلا حول" رلا قوة إلا بالله ذي العزة والسلطان. 
على حقائق الأشياء؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: وجودها مبرأة من عوارض العلل التي تعرض دون 


درکها. 


فإن قال: ف“ العوارض التي تمنع من درك الحقائق؟ 
قيل له ولا قوة !لا بالله: من ذلك النوم وزوال العقل وتغير الحواس. 


إن قال: فما حقبقة 


جما 


قیل له ؛ وجوده بذاته مرثياً مدركاً مويه الجهات الست الفوق والتحت 
واليمين والشمال والخلف والأمام. 


فإن قال: وما حقيقة 


لعرض؟ 


قيل له ولا قوة إلا باله: وجوده بجيث أحله الله من الأجسام. 


فان قال: فما حقيقة 
قيل له“ : دركة الحا 
فن قال: فما حفيقة 


الحس؟ 
سه لل وس: 
لحركة؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: وجود العضو المتحرك زائلاً عن اللبث. 
قان قال: فما حقيقة السكون؟ 


۲ لا حول. ساقط في (ب). 
)في (ب): وما العوارض. 
ولا قوة إلا باله. زيادة في (پ). 
() ولا قوة لا بالله. زياد قي (ب). 
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کاپ ارو کل لامر سسس الئ ع اللا ر ار کې ررماان ورال الاي 
قيل له ولا قوة إلا بالته: وجود العضو الساكن لابثاً غير زائل. 
فإن قال: فما الدليل على أن الحركة غير المتحرك؟ 
قيل له: وجود العضو على غير الحركة ساكناً شم ترى الحركة فتعلم أن 
الحركة شيء لم تره ثم رأيته» ولو كانت الحركة هي العضو المححرك لرايت 
الحركة في حال السكون» فلما رأيت العضو ساكناً وم تر الحركة ثم رأينها 
علمت أن الذي لم تكن رأيته غير الذي كنت رأيت. فقس وافهم إن شاء الله 
8( 
تعالی". 


(#) رهلا الكلام يتوافق مع رأي العلوم الحديثة حيث أن الحركة تظهر إذا تير موضع الجسم 
بالنسية للزمن. 


= 


زر س لر کب ورمالل داریا البائ کان ڈرو جل اللعرں 


باب الرد على من جحد النبوة 


قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما السلام: فإن قال: وما 
آنکرتم من آن یکون لنا خالق على ما وصفتم ولم یرسل رسولاً؟ 

فلفا بحمد الله رد على هؤلاء سنذكره: وذلك آنهم جحدوا الرسل واعتلرا في 
ذلك بان اله سبحانه حكيم رالحكيم إذا علم أنك لا تجبه فلا يرسل إليك 
إلا وهو عاتب. 

فبقال لهم: ليس الأمر كما توهمتم ولكن إذا علم الحكيم أنه قد أعطاك 
قوة تفعل بها ما أمرك بفعله وتترك ما أمرك بتركه» ثم أرسل إليك فلا يرسل 
إليك إلا وهو يعلم أن لك قوة إلى فعل ما أمرك بفعله» وترك ما أمرك بتركه. 

يقال لهم: أعلم الله مانع له من إرسال الرسل؟! أم علمه مانع لكم 
عن طاعته؟ 

فان قالوا: إن علمه منعه؛ جعلوه منوعاً مضطراً مدفوعاً وجعلوا العلم شيثاً 
مانعاً ولحجته دافعاً فسپحان الله عما پشرکون» وإنغا علمه ذاته. 

لان قالوا: إن علم الله مانع مم من طاعته؛ فقد أحالوا في قوم؛ لأن العلم 
هر اله والله حکیې والحکیم لا جنع المطيعين من طاعته. 


ENES 


کات ارو جل الدعرں الل ر الزن س ار کب دران اويا الما 


ودليل آغر: إن" الحكيم إذا علم آنه يعصى ل منعه ذلك من الرسالة“ 
لل من عصاء لتكون الحجة له عليهم ولتکون دعوته ررسالته اقطع لعللهم 
وأدحض لحججهم. 


ودلیل آغر: إن الحكيم إذا علم معصية أعداله أ عه علمه معصيتهم من 
الرسالة إلى أوليائه. 


۱ ني (ب): مقدم. 
(۲) في (ب): من الرسل له إلى من عصی. 


E= 


الم الارن س ار کې ورمان ابام امان کان ارو جل المرں 


باب التوحيد ونفي التشبيه 


قال الهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على عليهما السلام: فإن رجع إلى قول 
أصحاب الاثنين فقال: وما أنكرتم من كون خالقين قديين بالصفات التي 
وصفتم بها الواحد القديم وهو الله الرحن الرحيم؟ 

قيل له ولا قوة إ# بالته: أنكرنا ذلك لتضاد الاثين. 

فان قال: وما آنکرت من اتفاقهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: لو اتفقا في العلم والجهل”" رالقدرة والعجزء فإن 
کان کل واحد منهما یقدر على [خفاء فعله وخلقه فې سماواته وأرضه عن 
صاحبه» حرجا جيعاً من العلم وصارا جميماً إلى الجهل؛ إذ كان كل واحد 
منهما جاهلاً لا يخفي عنه صاحبه من الفعلء وإن كانا لا يقدران على إخفاء 
كل واحد فعلاً يفعله حرجا من صفات القدرة إلى العمجز؛ إذ كان كل“ 
منهما لا يقدر أن بخفي فعله عن الآخر» وإذا كانا عاجزين جاهلين صح 
آنهما مخلوقان. 


في (ب): صفاتهما في العلم. 
() في (ب): د کان کل واحد. 


ا غ د 


کان ارو لر اللعرں سار الال س ار کب ررہائ ن (ورہں الما 

رإذا"“ کان احدهما يقدر على إحفاء فعله والآخر لا يقدر ثبتت الربريية 
لعا القادر» والمربوب هو العاجز الجاهل؛ لعجزه عن قدرة خالقه؛ إذ لا بر 
للعاجز من معجز أعجزه وملعه. 

ودليل آخسر: أنهما إذا كانا انين نم يخلوا من [أحد]" ثلاثة أرجه: 

1] إما أن یکونا حکیمین. 

[۲] وما آن يکونا سفیهین. 

1] وإما أن يكون أحدهما سفيهاً والآخر حكيما. 

فن کانا حکیمین [وجب علیھما آن ییینا آنقسها ولا جملا حکمتهہا]" 
وإن كانا سفيهين فهما غير قديين؛ لأن السفه والعبث إنما تولد من الهوى. 
والقدیم لا يعبث ولا يهوی؛ لأن الموى بنية ضرورة"“ جعلت للبلوى» وإن 
كان أحدهما حكيماً والآخر سفيهاً فالربوبية للحكيم الذي بين حكته 
والسفيه مربوب لوق عاجز؛ والله أعجزه وابتلاء رركبه على الشهوات 
وبئاه. 


(۱) ني (ب): ون کان. 
(۲) ما ين المعكوفين زبادة من (ب). 
(۴) ما بين المعكوفين زبادة من (ب). 
)٤(‏ في (ب): ضرورية. 


ا ا 


ا الا کر کنب ررداال رماع الان کان ارو ج اللعرں 


باب الرد على الفضائية 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على عليهما السلام: فإن رجع إلى قول 
الفضائية فقال: فإذا“ أوضحت لي آنه واحد» فما آنکرت من آن يکون 
الفضاء اخواء ا مكان الذي فيه الأشياء قديا"؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: آنكرنا ذلك من وجوه شتی: 

1 احدها أن الفضاء جسم ضعيف والخالق لا يكون جسماًء ولو كان 

جسماً لا قدر على خلق جسم. 

1 واخالق أيضاً لا يكون ضعيفاً؛ لأن الضعيف غلوق. 

ودليل آغر: أن الفضاء جتمع موصل ولا بد لكل تمع من جامع ولا يد 
لکل توصیل من موصل والله موصله وجامعه ومبتدعه وصانعه» وایضاً فانه 
محدرد ولا بد لكل حدود من حدد قطع حدوده وناهاه» وأوضح 
نهایته وغایاه. 


ودلیل آنخر: آن المواء موات ولا بد من ميته ومجمده ومضعفه وحدده 


(۱) في (ب): فا قد أوضحت. 
۲ في (ب): قدهاً. ساقطاً. 


-0- 


کا ارو کر اللعرں ا الارن م او کې درمان افم اي 
ومن هولاء الفضائية من يقر بالقرآن والله يقول عز وجل من نائل: 
<ول يُجيطُون شىء من ل4 [دترة:٠٠٠]ء‏ واهراء يدرك وجاط بعلمه ویقول 
سبحانه: ل ثُذركة الأَيَصر... 4 [لاسم. ١‏ رالحواء فهر المسافة المدركة بين 
السماء والأرض. 

ودليل آغر: أن المواء ساكن ورجا تحرك فهو مضطر إلى الحركة والسكون 
ولا بد له من صانع اضطره إليهما وبناه عليهما. 

ودليل آخر: أن كل ما لا ينفك من الحركة والسكرن فهر حدث؛ لأنهما 
حدثان يكثران ويقلان؛ لأن المواء قد طال مقامه فيما مضى من الأزمان. 
والأزمان محدثة بان الييان؛ لأن ما مضى منها فلم يعدم إلا بعد حدوثه 
ساعة بعد ساعة وتلك الساعات فقد عدم جميعها بعد حدوثها كلها وللكل 
نهاية وغاية وهو لم ينفك منھما' ول یکن قبلھما" وإذا إ یکن قبلهںا“ 
فهو في الحدوث مثلهما“. نسال اله المغفرة رالمدى» ونعوذ به من 
الحيرة والردى. 


() في (ب): في منها. 
(۲) في (ب): قیلها. 
(۳) في (ب): قبلھا. 
() فی (ب): مثلھا. 
-- 


(س رافك ر ار کب رال الإا لبان کان ڈلرو جل انعر 


باب المعرفة 


فإن قال: فما الدليل على معرفة الخالق وأين هو؟ 

قيل له ولا قوة!# بالله: الدليل على معرفته ما أظهر من الصنع المنقن» 
وأقرب الأدلة إلى الإنسان نفسه؛ لأنا رأينا كل جارحة من جوارحه م تجعل 
إلا لمصلحة من مصالحه فعلمنا آن الإصلاح لا يكون إلا من صانع عالم؛ لأنه 
لو كان جاهلاً ما اهتدى إلى الإصلاح. 

واما قولك: آین هو؟ نان آين مکان» وربنا ليس في مكان؛ لأته خالق المكان 
وهو کان ولا مکان. 

فن قال: فکیف هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لا كيف له؛ لأن كيف صفة من صفات خلقه 
تحتمل أوصاف الأجسام والله ليس مكيف مصنوع فيوصف بصفات 
[الكيفين] ". 


(۱) ما بين المعكوفين من (ب) وأما (1) نشيها: (المطيعين). 
“Y=‏ 


کان ارو جل لمر اراد ارکب ررمال ورم اباي 
حيط بکل شيءَ ام هو ي کل شيءء آم هو مع کل شيء؟ 

قيل له ولا قوة إل بالله: مسالتك تتمل ثلاثة أوجه: 

117 إما أن تکون عنیت ذاته. 

[۲] وإما آن تکون عنیت علمه. 

[۳] وإما ان تکون عنیت فدرته. 

فإن قلت: عنيت بقولك قدرته فهو لعمري فوق كل شيء قاهر وذلك قوله 
سبحانه: وهر القَاهِر دَق عبّادهء)[لنما:۸٠]»‏ رإن كنت عليت بضوق وتعت 
ومحيط وفي ومع تريد علمه» فهو لحمري كللك عيط بکل شيء وني کل شيء 
لا بخلو منه شيء ومع کل شيء لا بخفى عليه شيء. 

وإن کنت عنیت ذاته فمحال أن یکون عاداً للعام فیکون جز مبعضا؛ لأنه 
إذا كان فوق العام فالذي يحاد العام منه أسفلء وإذا كان تحت العام فالذي 
يحاد العام منه أعلى» وإذا كان حيطا فالعالم منه في كل أر بعض» والكل 
والبعض من اوصاف المخلوقين» وكذلك إذا كان في العالم كان العام له عحلاً 
ومسکناً وملجا ومعقلاً وکان مکانه آکبر منه وکان محدوداً واحدود لا بد له 
من عحدد؛ لآنه إذا أحاط به المكان فله غاية ومنقطع وما کان له منقطم قله 
قاطع؛ لأن المقطوع مفروغ منه والفراغ من فعل الحده القاطع للمحدرو“ 
المناهي وهو الله محدد الأجسام وقاطعهاء ومفتطرها وصانعهاء ومفرتها 


(۱) في (ب): بالمکان. 
(۲) في (ب): للحدود, 


~YYA-— 


ولتم لازال کر کب ررہالن فبا لہا کان الو کی ڈللعرں 
وجامعهاء وهله صفات المخلوقين الموهمين ذوي الأماكن المديرين» وربنا 
بخلاف خلقه. 

لأنه لا يقع عليه الفكر ولا بخطر على بال؛ لأنه ليس في مكان ولا بينه 
وبين خلقه مكان؛ لأن المكان لو كان بينه وبينهم م يخل ذلك المكان من أن 
یقربه فیکون قریباً متهم» أو بعیداً فیبعده عنهم» ولو کان قریباً بذاته منهم 
لکان مقرباً لا بد له من مقرب قربه ولو کان بعیداً بذاته عنهم لکان میعداً 
لا بد له من مبعد آبعده. 

ودلیل آخر: آنه لو کان بينه وبين خلقه مسافة م تخل تلك المسافة من أن 
تكون قاربت كله أو بعضه» وللكل والبعض نهاية وغايةء والله سيحانه ليس 
بذي کل ولا بعمض» ولا طول ولا عرض» ولا فوق ولا تحت ولا يمين 
ولا شمال» ولا خلف ولا آمام» ولا لون ولا طعم» ولا رائحة ولا سے 
ولا افتراق ولا اجتماع» ولا حركة ولا سكون» لأن هله الصفات لا تكرن 
إلا ني الأجام الي ذکرنا وال خالقها وجاعلها. 


ت ا س ق 
في (ب): جسة. 
في (ب): إلا في الأجسام التي ذکرنا حدثهاء 


۹ 


کاب ارو جل لمر سس الل لاز م ار کب رمالل ارال لماي 


باب الرد على من أنكر قول آل محمد صلوات الله عليهم 
في أن الله شيء لا كالاشياء 


قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: فإن قال قائل: ل زعمت أن الله شيء ول 
تقل مشيء الشيء وقد علمت أنا ) لجد شيا إلا جسماًء فهل”" نفيت عن 
ذلك صفات الأجسام؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم آن قولنا شيء إثبات موجود ونقي معدوم؛ 
وقولنا: لا كالأشياء نفي التشببه وذلك قول الله عز وجل: فل ای خی اکر 
جد لی آل خرید... 4[ ]» فسمی نفسه شیا ثم قال: َس بطل 
شرن ...€ [لدوری:۱۱]» فحکینا من قوله ما قال» ونسبنا اليه سبحانه ما نسب 
إلى نفسه» وفنا عله ما نفى عن نفسه من شبه خلقه. 

مسالة فإن قال: أهو عالم؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو سبحانه عالم. 

فإن قال: اعلمه هو أم علمه غیره؟ 
(۱) ف (ب): نھلا. 

To 


راو ار رکب ررہائ الزہاح انی کان ارو جلي اللعرں 

فيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن علمه وقدرته صفتان من 
صفات ذاته هما الذات والذات هماء وهو العام بنقسه القادر بئفسه الحي 
بنفسه لا بجياة سواه ولا علم [ولا قدرة غيره]. 

[مسانه)" فان قال: ریکم مرید؟ 

قیل له: نعم. 

فان قال: وما إرادته؟ 

قیل له ولا قوة !ل بالته: فعله للشيء فقط“. 

مسالة فان قال: ربکم یقدر ن یرید آو یرید آن یقدر؟ 

قل له ولا قوة إلا بالته: هذه مسألة مغالطة منها ما يصح ومنها ما يفسد 
فاا الصحيح فقولك: بقدر أن يريد؛ لأن الإرادة فعله وهو لعمري قادر على 
الأفعالء وأما الفاسد الحال فقولك: يريد أن يقدرء فكأنك قلت يفعل القدرة 
وهو لم يزل قادراً فجعلت القدرة من المفعولات فقد [فسد القول]“ 
واستحال. 

مسالة فن قال: ربکم یعلم آن یقدر او بقدر أن یعلم؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: ربنا بعلم آنه یقدر› وأما قولك بقدر أن يعلم ففاسد 


() ما بين العکوفین زیادة من (آ). 
ما بین المعکوفین ساقط في (ب). 
اي خاية الشيء لا مبنداه وهله عبارة دقيقة في التفريق بين فعل الإنسان المقترن بال جوارح 
والأعراض وفعلل النالق عر وجل التنزه من ذلك فارادته جل شأنه هي فعله وخلقه. 
() ما بین الممکوفین زيادة من (ب). 
-\- 


کا ارو کی انعر سسس للم اللز م مر مک رمالل 9ہام (لبار 
عال؛ لأن القدرة لا تقع إلا على القدورات وليس عملم الله مقدور فتق. 
عليه القدرة. 

مسالة فإن قال: ما دليلك على أن الله حي؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالته: لأنا نظرنا إلى الخلق فإذا هو متصل تام حكم متقن 
فعلمنا أنه صنع حكيم حي؛ لأن ايت لا يقي تفسه فضلاً من غيره محال 
تدبير من هو ميت» والحكيم لا يكون إلا حيأًء اميت لا علم له ولا قدرة 
ولا إرادة ولا حكهة. 

مسالة فن قال: فما دليلك على آنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا باله: أبين الأدلة وأوضحها وذلك لأن العاجز لا يقدر 
على فعل شيء اصلاً تعای الله عن ذلك علواً کبیراً. 

مسالة فان قال: فما دليلك على أنه عالٌ؟ 

قیل له ولا قوة !لا بالله: لولا آنه عالم لما اهتدى إلى حل الأشياء من غير 
شيء بل لعلمه بها قبل تكوينه ههاء خحلقها وفطرها واخترعها بغير مشال 
احتذى عليه وكيف لا يعلم المبتدع ما ابتدع والحكيم الصانع ما صتع. 

مسألة فإن قال: له حد أو نهاية أو أمد أر غاية؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: تعالی الله خالفنا عن" آن يكون له حد أو نهاية 
آو آمد و غاية؛ لأن کل عحدود لا بد له من حدد حاط به» وکل ذي عدد 


(۱) في (ب): على القادر. 
(۲) قي (ب): من. ساقط. 


E 


اشر لزل ر کب درمال ابا لبان کان ارو کل اللعرںس 
لا بد له من معدد» وربنا لیس بذي حد به جحد ولا بلي آجزاء تعد. 

مسالة فإن قال: فهل بدرك مجس أر نفس؟ 

قيل له ولا قوة إل بالله: هذا حال لا يجوز على اله؛ لأن النفس لا تدرك 
إلا جسماً او عرضاً وكذلك درك الحس أيضاًء والجسم والعرض محدثان 
ومدبران بعد العدم مصتوعان. 


-- 


کان ارو لی الاعریں الم لزل س ار کب ررمالل (بال الما 


فان قال: فما حقیقته في ذاته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسالتك تحتمل وجهين: إما أن تكون أردت حقيقة 
ذاته وإما أن تکون آردت الدلالة على وجوده فإن كنت أردت ذاته فحقيقه 
ذاته وذاته حقيقته» وإن كنت آردت الدلالة على حقيقته (وصنعه)“ 
فالجواب ي ذلك: أن وجود خلقه وصنعه يدل على أنه شيء حق ولیس 
عندنا من الجواب في المسألة إلا ما ذكرت لك إذ كل شيء موجود مدرك 
حسوس یعرف حقیقته بذاته واللّه لا بعرف إلا ما أظهر من حکمته» وحقیقته 
قدمه وهو حقيقة ذاته» وكذلك غير القدم من صفاته کعلمه وقدرته وحیاته. 

مسألة فإن قال: فما هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل ثلاثة أوجه: إما أن تكون سأآلت 
عن اسمه» وإما أن تکون سألت عن صفته» وما أن تکون سأالت عن ذاته 
فإن كنت سالت عن اسمه فهو الله الرحمن الرحيم» وإن كنت سألت عن 
صفته فهو الواحد القديم القدير العليمء وإن كنت سالت عن ذاته فهو الذي 
لیس کمثله شيء. 
( قي (ب): وصنعه. زبادة. 


T= 


اشم لازن ر کر کب ررمااق اربال الہای کان ارو کل انعر 

مسالة عن الإرادة وان قال"": م بزل الله" مريداً آم إرادته حدثت ولم 
تكن أزلية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم آن إرادة الله سيحانه هي فعله» وأما إرادته 
لطاعة عباده فهي أمره هم فقط» وكذلك سخطه لمعصيتهم فهو نهيه هم والله 
سبحانه م بزل عالاً بجميع فعله عالاً بجميع ما سيريد تكوينه» ونا الذي بريد 
بلا علم تقدم» ويضمر بغير تكوين» هو الإنسان الجاهل الحائل الفكر الذي 
تحدث له النية والضمير والإرادة بإضمار القلب والطوية. 

ولو كانت إرادته قبل فعله لكانت إرادته كإرادة المخلوقين ولكانت عرضاً 
من جسم ولو كان جسماً لأشبه الأجسام» وإنما إرادته فعله وفعله مرادء° 
وليس ثم إرادة غير المراد فيكون مشابهاً للعبادء وحبة الله هي رضاه ورضاه 
ته وغبته ثوابه» وبغضه غضبه وغضبه عقابه. روکراهته نهیه لا غير ذلك» 
وهذه صفات تكون لله فعلاً وتكون للمخلوقين بخلاف ما هي لله اعراض 
علل في المعلولات؛ لأن إرادة المخلوقين اهتشاش قلوبهم وعبة نفوسهم قبل 
فعلهم وکراهتهم» وعبتهم وکراهتهم خترعات في صدورهم وحاش لله آن 
يوصف بصفات خلقه» والشهوة والكراهة بنیتان ضروريتان وحاش لله أن 
یکون مضطراً إلى شيء أو مبنياً عليه. 


قي (ب): فلن قال: آخبروني. 
() في (ب) لفظ ال حلالة ساقط. 
() في (ب): وفعله رادته. 

() في (ب): تلان 


o 


کان ارو لی اللعرں ال روزد ار کب درمالن الال اباي 

مسالة فإن قال: فما دعاء إلى ان بخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد ال لا جوز علی الله مسبحانه؛ 
لأنه م بزل عالماً بلا داع خطر لأن الخاطر الداعي من صفات الجهال 
المخلوقين الذين يذكرون [بعد] النسيان" والناسي لا بد له من مانع منعه 
وهو الله الذي فطره على الضعف رصنعه. 

مسالة فإن قال: فأبهما أكثر إقامته قبل ان يخلق” آم إقامته بعد أن خحلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة عحال» لا يصح بها اعتقاد ولا مقال؛ 
لأن الإقامة من صفات المخلوقين وليست من صفات رب العالمين. والإقامة 
فإنما هي الحركات والسكون. 

مسالة فإن قال: أحبرثي عن اله لم لم يخلق خلقه قبل أن جخلقهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسالة تستحيل ولا تثبت عند أاحد مسن أمل 
العقول؛ لأنك قلت يخلق الق قبل أن يخلقه فأوجبت أن قبل الغلق زماناً 
متقدماً والله حال الزمان والمكان» والحين والأران وهو الأول الذي لاقل 
لأوليته» ولا كيف لأزليته كان في حال القدم قبل بريته» ولا عقل 
ولا معقول سواه» وم يكن معه أزمنة ولا شهور ولا ساعات» ولا أمكتة 
ولا آوقات» ولا علم غرره ولا معلوم ولا فهم رلا مفهوم» ولا وهم 
(1) ما بين المعكوفين زيادة في (ب) وهي الأصح. 
(۲) في (ب): قبل آن لق الغلق. 
(۳) في (ب): لا تصح في اعتقاد ولا مقال. 


“1 


الت لازن س کر کب رمالل ربا لبان کان ارو جل اللعرں 


ولا موهوم. 

مسالة فان قال: خحلتی اله بعلم" و بقصد رإرادة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: إن العلة لازمة بغير إرادة المعلول وما كان بغير 
إرادته فلم یقصده وما کان غیر مقصود فلم یعمده» وما کان غير معتمد م 
بخل من آن يكون قدياً أو محدثاًء فإن كان محدثاً نامحدث له لا يخلو من آن 
يكون عنه جاهلاً مضطراً إلى الجهل» أو ربا عالاً بالفعلء فإن كان هذا الصنع 
من علة بغير قصد ولا مشية فهذا محال؛ لأن العلة لا توجب حكمة بالغة 
ولا نعمة سابغة؛ لأن العلة ضرورة بني" عليها المعلول رلیست توجب 
حكمة عند أهل العقول» وما كان مضطراً فهو ممنوع من الاختيارء وما كان 
منوعاً ملجا إلى الاضطرار فصانعه بخلافه في جيع الأمور بفضل الفاطر على 
المفطررء وأن هذا الصنع من رب عالم صنعه بعلمه واختياره» وأوجبه بقوته 
واقتداره» وجاد على البرية بإظهاره» غير مضطر إليهء ولا مكره بالعلل 
عليه» فدلك مجري العلل في المعلولات» وصانع جميع المصنوعات» وفاطر 
الأرض والسماوات“. 


في (ب): بعلة. 

في (ب): مبني. 

۳ ي (ب): راقتهاره. زیادة. وني (أ) ساقط. 

لا يفوت القارئ ارق لأساليب العرب في الكلام ما في هله الفقرة من اسلوب أقاد (أن 
العلة لازمة ...) حيث جمع الإمام بين الأساليب الخبرية الإنشائية واستحخدام ال سمل الشرطية 
المنولدة البنية على المنطق والسبر رالتقسيم والاشتقاق الصرفي وقصر الجملة الكثفة التي 
تعبر عن الكثير ونوصل الفكرة بال هد البسيرء كذلك الالتزام بالسجع ورضم ذلك لم 
تضعف الفكرة ولا تشتت المعنى فسبحان الواهب الحكهم. 

-¥- 


کاپ ارو کل اللعرں سسس اللم لرل م ار کب ورمالن وبال (لبان 
مسالة فإن قال: فهل لإرادة الله نهاية؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الإرادة هي الفعل وللفعل نهابة وغايت 
والفرق [بين] إرادة الله وإرادة خلقه أن إرادة المخلوقين خواطر وإرادة اى 
سبحائه أجسام موجودة بصفاتهاء وبدائع تعرف جياتها". 

مسالة فإن قال: ما الفرق بين فعل الله وفعل خلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الفرق بين ذلك آن فعل الله ابحداع واختراع وفعل 
العباد حركات وسكون واعتقادء وأفعال العباد بآلاتهم وهي أعراض متعلقة 
باجسامهم وأفعال الله متعلقة بذاته. 

مسالة فإن قال: أخبرني كيف خلق الله الخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه المسألة تشتمل على وجوه كثيرةء فمن ذلك أن 
یکون السائل آراد بقوله: کیف خلق؟ أي كيف أسعده الحلق وتهیا له؟ رمن 
ذلك أن يكون أراد بقوله: هل خلقه جيلة أوعلة؟ فإن أراد انه خلق الخلق 
جيلة فهذا حال لا جوز عليه ولا ينسبه عام إليهء وإن أراد بذلك أنه خلق 
بعلة فهذا حال؛ لأن العلة لا تخلو من صفات الحدثات والحدثات لا تخلقى 
آمثاغا ولا نوجب أشكاطما؛ لأن الحدثات هي الأجسام والأعراض رالجسم 
لا خلق جسماً ولا يوجد لحماً ولا دماً. 


وإن أراد كيف خلق؟ تريد بذلك آي کف تھهيا له الفلی؟ 


(1) في (1): من» والصحیح: بين وهو ما أثيتناء من (ب). 
(۲) في (ب): بجھاتها. 

(۳) في (ب): غير متعلقة كخلق أفعال العباد بهم. 

)٤(‏ في (پ): آحېروني. 


—TA- 


اتم الزن کر کب ررماال داریا لیا کان ارو جل اللھریں 

فالجواب في ذلك: أن الخلق تهياً له بالقدرة التي لا كيف ها. 

مسألة فان قال: آخیرني ٩‏ اعلم الله کثیر آم قلیل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن كنت أردت علمه الذي نزل" على آنبيائه 
ورسله فهو كثيرء وإن أردت علمه الذي هو ذاته فليس يوصف بالكثرة 
فيكون عدداً ولا يوصف بالقلة والبعض”" أبداً؛ لأن العدد الكثير يدل على 
التغاير والأبعاض وذلك لا يوجد إلا في الأجسام والأعراض» وكذلك العدد 
القليل فهو منقوص والنقوص بالقلة خصوص. 

فان قال: امعلوم الله کثیر آم قلیل؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: معلوم اله کل دقیق وجلیل؛ وصغیر وکبیں» وغکن 
رمستحیل» ومعلومه ما قد کان وما سیکون وما لو کان کیف یکون وما 
لا یکون آنه لا یکون. 

مسألة فان قال: هل محصی تقدم اله قبل خلقه؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: هذا عال لا جوز على الله سبحانه؛ لأن تقدم الله 
هو فدمه وقدمه ذاته وذاته لا توصف بقلة ولا كثرة ولا عدد ولا أمد 
ولا حد» وتدم اله لا يفهم ولا يدرك ولا یعلم. 

مسأنة فان قال: ل ذَكرَ الله اسمه؟ 


(P‏ في (ب): الدي آئرل. 
في (ب): واللقص. 


۳۹ - 


کا الو جر لامر الال م ارکب درمالن وپ اداي 

قیل له ولا قوة !ا بالله: إن تیر الاسم آرلی من تأنيثه» وإنغا الأصل في تلكر 
الاسم أن الشيء هو الموجود رالموجود مذکر ابد وإنما جعل التأنيٹث للمعلی؟. 

مسان فن قال: خلت الله الخلق من شيء ار لا من شي,”؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم آن الله عز وجل خلق الق من غير شي 
لن القدیم لا یغیر ولا یزید ولا ینقص ولا بعدم بعد وجود کما لا يوجر 
بعد عدم؛ لأنه إن تغیر ل تخل من" آن یکون یغیر" کله او بعضه والکل 
والبعض لا يكون إلا متحركاً أو ساكناء والحركة والسكون عحدثانء وكذلك 
لا يفنى إلا الكل أو البعض» رالكل والبعض متناهيان مقطوعان ومحدثان 
بعد العدم مصنرعان؛ لأن الكل عحدود والتبعيض عدد معدودى والاجتماع 
دليل على اب حامع» والافتراق دليل على الفرق الصانع. 

فلو كان اصل الخلق قدياً م بخل من آن يكون خلق الخلق من كله 
و بعضه وقي“ الكل والبعض نفي القدم وحدوث العام بعد العدم بحدرث 
الكل والبعض والاجتماع والافتراق والحركة والسكون» فلحدوث الأشياء 
تفرقت راجتمعت ولتدبير مدبرها تصرفت وتنقلت» فالحمد لله الذي 
لا بنقص ولا یزید ولا یبطل ولا یبید. 

مسألة فن قال: لم خلت الله اللخلق؟ 


(۱) في (ب): لمعتی. 

(۲) في (ب): خحلق الله الخلق من شيء آو من لا شيء. 
(۳) في (ب): من. ساقط. 

(1) في (ب): مغیر. 

(ه) تي (ب): من کله أو من بعضه. 


“t= 


انت الارن م کر کب ررماال ڈلاباح لبان کان ارو لی اللعریں 

قيل له ولا قوة !لا يالله: اعلم آن الله سبحانه حلق الخلق لإظهار حكمته. 

مسألة فان قال: فلم أظهر الله حكمته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحكمة حسن وإظهار الحسن خير 
من ترکه. 

مسألة فإن قال: فلم كلفهم؟ 

قيل له ولا قوة !لا بالله: لإظهار الحسن من فعلهم؛ لأن الصبر على الكلفة 
حسن يستوجبون عليه الثواب؛ لأن التعبد داع إل الحكمة زاجر عن الجهلء 
وكلما دعا إلى الحكمة والرشادء وزجر عن الغي والفساد ففيه مصلحة لجميع 
العبادء مع ما في الصير على انحن التي امتحن الله بها جيع الكلفين من 
الصلحة لجميع العالينء والغبطة ما وعد الله من الفواب والسرور بالنجاة 
من آليم العقاب؛ لأن الثواب بعد الحنة أكمل وأعظم للنعمةء وإغا ابتدا الله 
الخلق بدار انحنة لإظهار فضلهم» ولتعظيم سرورهم بالنجاة بعد خحوفهم» 
وايضاً فإن طول الحن والتجارب أفضل من الغفلة عن العجائب؛ لفضل 
الحكمة والمعرفة على الجهلء ولا في العجارب من لقاح العقل. 

مسالة فإن قال: فما الدليل على صدق الرسل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على صدتهم ما اترا به من المعجزات شل 
احياء الموتى» وكلام البهائم والشجرء والرمي بالعصا فإذا هي حية تسعى» 
وفلق البحر والسير فيه يابساً. 


mh 


کان ارو جل اللمرں ال ماللا س ار کب درمالن بال لماي 


باب الرد على من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على عليهها السلام: فإن رجع إلى قول 
اليهود وقال: وما أنكرتم من أن تكون النبوة لموسى ئة من دون عمد -صلى 
اله عليه وآله؟ 

قيل له ولا قوة !¥ بالله: أنكرنا ذلك؛ لأنهما نبيان جميعاً لا فرق يينهما. 

قإن قال: فبم صحت لك نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: بمشل ما صحت لك نبوة موسی. 

فإن قال: صحت لي نبوة موسى بالمعجزات. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وكذلك صحت لنا نبوة محمد صلى الله عليه 
وآله با لمعجزات. 

قإن قال: وما علمكم بصدق الرواة؟ 


(۱) في (ب): لکم. 
م 


اض لززل ی کر کب رربائن ڈلإہاع لبان کان ارو ج اللعرں 

قيل له ولا قوة إلا بالته: كملمك بصدق الرواة» ودلنا - أيضاً - على صدقهم 
هذا القرآن الذي آتی به نبینا صلی الله عليه وآله» فعجز الخلق آن ياتوا مثله 
أو بسورة من مثله» وفيه تصديق نبوة موسى وعيسى صلى الله عليهما وعلى 
الأنبياء“ أجعين. 

فان قسال: وكذلك صحت نبوة موسى يإجماعكم معنا وحن غير مجمعين 
مىكم. 

قیل له ولا قوة !ل بالله: کلامکم هذا فاسد محال؛ لأن إجاعنا معكم على 
نبوة موسى -صلوات الله عليه- طاعة منا لربنا نستحق بها منه ثوايه» 
وجحدانکم a‏ 
عقابه وكذلك الرد عليه إن کان نصرانياً او مجوسياً. 


(۱) في (ب): رجمیع الانبیاء صلوات اله عليهم آجعین. 
7 (ب): باجماعکم. 
فی (ب): رجحدانکم محمد ...[لخ. 


4 


کان الو جلو اللمریں سسس للم الارن می ایر کې رمالل لرام لار 


باب الرد على من جحد الإمامة بعد النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما السلام: فإن رجع إلى التق 
وآقر بكلمة الصدق» وجحد الإمامة فهو مشرك؛ لأن الإمامة فرض من الله 
لا يسع أحداً جهلها؛ لأن الحكيم لا يهمل خلقه مع ما بدا من اختلافهم من 
الحجة على من عَنّد من الحق“ منهم والمداية لمن طلب النجاة من أرليائه 
والبيان لتيس أعداثه وإلا فقد ساوی بین حقهم وباطلهم وفي ذلك با 
يقول النياة: «من مات لا بعرف إمامه مات ميحة جاهلية» وقول الله 
سبحانه: نمآ أت مُذِر ولل فرعاو (ارعد:»]» فاخبر أن الني صلی الله 
عليه وآله منذر للعبادء وآن لكل قوم هادياً إلى احق في كل زمانء يوضح لم 
ما التبس من الأديانء ویرد على من دان بغير دين الإسلام؛ ويوضح الحجة 
على جميع الأنام. 
(۱) في (پ): على من عند عن الحق. 
(1) رواه الإمام المادي في كتابه (معرفة الله عز وجل) طيع ضمن مجموع رسائله. 
(۳) روی الحاکم البري بسنده عن ابن عباس لما أنت منذر) رسول اشټه (ولکل قوم هاد) 
علي وه ص۲۸۱ وهو في تفسیر ابن کثر ۲/ 0۲ء وفي الدر المتشور٤/ ٠٤١‏ رفتح 
القدير/ 7۷ء11 . 


-ff— 


الم لززل ر کر کب درمالل رمال (لماني کا ارو کل لار 


فن قال: من الإمام“ بعد رسول اشو؛ إذ زعمتم أن الأرض لا تخلو 
من الحجة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: الحجة بعد نبينا" هلك أقدر الخلق على القيام بامور 
الدين وأكمل جميع المسلمينء وم يعلم ذلك غير أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب عليه صلوات رب العالين وفيه يقول أخوه رسول الله عليه وآله 
أفضل الصلاة والتسليم: «علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» ریقول صلوات الله عليه وآله: «من کنت مولاء فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» واخذل من خذله» وانصر من نصره“. 


۱۲ نې (ب): فمن الإمام. 

في (ب): بعد الي وه 

() حديث النزلة من الأحاديث الحواترة عند أهل البيت عليهم السلام» وسائر الأمةء رجه 
الإمام زيد في الجسوع ٤١۷‏ والإمام المادي في الأحكام١/‏ ۳۸ء والإمام أبو طالب قي 
الأمالي ٠۲‏ والبخاري 1۸۷١ /٤ملسمو ۹٩/١‏ والحاكم ۱٠۹/۴‏ واحدبن نبل 
۱,؛, وغیرهم کثیر. 

(٤)حديث‏ الولايةء وهو المعروف دي الغدير الذي روا الموالف والمخالف»ء وحديث الغدير 
مسن الأحاديث المنوانرة المهورة أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ۳۳ء والإمام 
المؤيد بال في أماليه ٠٩ء‏ وغيرهما كثير من أدمتناء كما أخحرجه الحاكم في المستدرك ۴/ ۲١۱۳ء‏ 
امد في المسند ٠۳۴١ /١‏ والنسائي في الخصائص ٥٤ء‏ ومسلم ۴١۷/۲‏ قال الإمام 
المنصور بالله عبد اله بن حزة: هذا الفبر قد بلغ حد التواترء وليس كخبر من الأخبار لما له 
من كثرة الطرق» رطرقه مائة وخس طرق. انظر التحف ۳۲۵٠ء‏ 
فلت: وقد تتبمها السيد الأميني في موسوعته الضخمة الغديرء وقال المقبلي في الأمماث 
المسددة :۲٠4‏ (فإن كان مثل هذا -أي حديث الغدير- معلوماً وإلا فما في الدنيا معلوم)» 
ونال السيد الحدث عمد إبراهيم الوزير: (إن حديث الفدير بروى بالة طريق رثلاث 
وخسین طریقا). 

fo 


کاس ارو کان اللعریں الم الازل ب ار کب رمان الام ااي 


باب الرد على من زعم أن الإمامة بعد النبي 
صلی الله عليه وآله في ذريته وفي غيرهم من الام2 


قال الحسين بن القاسم صلوات الله عليه : فإن رجع إلى ملهب أمة نبينا صلى 
الله عليه وآله فقال: وما انكرت من أن تكون الإمامة بعد الي في آهل بيته 
وفي غيرهم؛ إذ ليس معكم من الروايات شيء إلا ومعنا أكثر منها؟ 

قيل له ولا قوةإلا بالله: احق يعرف من ثلاثة أوجه وهي: 

[] محكم الكتاب. 

1 والسنة۔ 

1 وحجج الألباب. 

فأما أاصل ذلك" قي حجج العقول فإن الحكيم لو جعلها في جميع الناس 
لوقعوا في أعظم الالتباس؛ لكثرة دعاوى الفاسقين واغتيال الظلمة المنافقين. 
فمن هاهنا وجب أن تكون الإمامة في أهل بيت معروفين» بالفضل والشرف 
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الق لار م کر کب رمال ڈلإہام الیانی کان او ج الدعرں 

وأما في الكتاب فقول الله سبحانه: تما بريد آئ يذهب عَعڪُم لجس 
هل لیت رَیْطه ر نورا [لاراب:۲۴]» وقوله سبحانه لنبیه که: فل لآ ستل 
عل جرا إلا اَلمَوَدة فى اهر [لصررى:٣۲]ء‏ فافترض مود" ذوي القربى 
من رسوله. 

فيا أيها الأمة الضالة عن سبيل رشدهاء الحاهدة في هلاك أنفسهاء أامرتم 
بمودة آل الي آم فرض عليكم مودة تیم وعدي؟! ومن الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً إلا الذين أمرتم مودتهم من ذري الفربى من 
آل نبيكم» فهذه جمد أله حجج واضحة منيرة لا تطفاء وشواهد مشهورة 
لا تخفی إلا على مکابر عمي أو شیطان غوې قد کابر عقله ورفض لبه. 

واما السنة فهي ما امع عليه من مامتهم» والباطل ما احتلف فيه من 


إمامة غيرهم. 


() عن رواها ني آهل البيت عليهم السلام الحاكم المحبري في تفسيره: ۵ والحاکم المسکاني 
برقم ۸٤٤-۸۲١‏ وذكر مجموعة من الشواحد» رالحاكم في المستدرك ١۷١/١‏ والعمدة ٠۲٠‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر 1۲۹/۱ والناقب لابن المغازلي ۳۰۷ برقم ۳۵۲. 

في (ب): فافترض سبحانه مودة دوي القربی. 

۴ قي (ب): وآما في السنة ني ما امع عليه ...إل 


E os 


کان الو کا لامر الع الال مار کب درمال الام المي 


باب الرد على الإمامية الرافضة 


قال الحسين بن القاسم بن على عليهما السلام: فإن رجم إلى فول الإمامية فقال: 
وما انكرت من أن تكون الإمامة لولد الحسين من دون ولد الحسن صلوات 
الله علیهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنهما في الرلادة سواء لا فرق بينهما 
وكذلك لا فرق بين ذريتهما وإلا فما حجتك في رفضهم وما عذرك عند الله 
في إبطال إمامتهم؟ 

فإن قال: بإجماعكم معنا على إمامة ولد الحسين ولسنا جمعين معكم على 
إمامة ولد الحسن. 

قيل له ولا قوة إلا باله: ليس إجاعنا معكم على الحق بحجة تلبت لكم 
باطلکم» ولا رفضكم لحجج الله عز وجل ما يصحح دعواكم» وإنغا إجاعنا 
معكم على إمامة ولد الحسين طاعة منا لربنا نستحق بها منه الشوابه 
وتفريقكم بين (آل)" الرسول معصية تستحقون بها منه العقاب» والله بقول 
عز من قائل: فل ل اتیگ عل خر رلا موده نی لر € [عرری:۲۲]ء فإن کان 
(۱) في (ب): پناء. 
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وشم اپارل کر ع کب رمالل الاح بای کان ارو ج اللعرں 
أولاد الحسن من ذوي القربى فقد أفترض مودتهم» وإن أخرجتموهم من 
قرابة التي فانتم بالبعد آولی منهم» وقال سبحانه: 5وا اهل لر إن کشر لا 
عون [دسر:٣]ء‏ والذکر فهو رسول اله صلی اله عليه وآله في هذا الموضع 
وذلك قول الله سبحانه: د ازل آله لکد ذ۲ ج سول [لسدد:. »]١ ١‏ 
فسمی رسوله ذکرأً» ثم امر بسؤال آهله» فان کان ولد الحسن من آل 
الرسول لزمكم الإقرار بإمامتهم» وإن كانرا من غير آل الرسول فقد صدقتم 
في رنضهم وآصبئم في عداوتهم» ثم انتم بين أحد وجهين: 
[] إما ان تقروا بإمامتهم وتتيعوا ما أمركم الله به من سالمم -أعني من 
کان حجة لله منهم- إذ م يستئن إحدى الطائفتين من دون الأخرى 
وأمركم بسالمم أمراً. 
[] وإما أن تلجوا في عتوكم ونفوركم وتخالفوا أمر ربكم وتظهروا 
خلافكم فتثبت حجة اله علیکم. 


تان الو جل اللمریں الل م الارن س ار کت رمان (ورال یار 


باب الرد على الإمامية في صفة الإمام 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما السلام: فإن رجح إلى احق 
وأقر بولاة الأمر من آل الرسول -صلى الله عليه وآله- فقال: قد أقررت بان 
الإمامة في ولد السبطينء فما صفة الإمام الذي تلزم الأمة حجته وتجب 
علیهم طاعته؟ 

قيل له ولا قوة إا بالله: اعصلم أن الإمام الذي تب طاعته يكون كاملاً في 
جيع خلال الخير غير ناقص من الصفات احمودةء عالماً ما يجشاج إليه مسن 
السنة والكتاب» فهماً ما يتاج إليه من الأسباب» تابعاً لآثار سلفه المهتدين. 
عالفاً لذاهب الصالحين شجاعاء كرياء بذولاً ماله زامدأ وني امور اله 
سبحانه جاهدا» رصين العقل بعيد الجهل. 

فإن قال: فما أنكرت من أن يكون يطبع جخاته الحصى ويعلم ما وراء 
الجدار وما حدث في آفاق الأرض والسماهء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: انكرنا ذلك؛ لأن هذا الإمام الذي زعمت لا بخلر 
من أحد ثلاثة أرجه: إا آن یکون یعلم الغیب» وإما ان یکون یوحی إلیهه 
وما أن یکرن کاهناً ساحراً. 
(1) في (ب): خالقاً مذاهب الضالين. 
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الم الارن م ار کب رمان ارہل البائ کان ارو ج اللعرں 

فإن قلتم: إنه كاهن ساحر» فهذا من القول أعيبه وأفضحه على من يتتحل 
التشيع في آل الرسول؛ لأن من نسب إليهم السحر والكذب فقد عابهم 
بأعظم الميب» ومن كان ساحراً كذاباً نهو ظالم رلا ينال دى 
الظَلِمينَ)" رة ]» ولا يوفق اله الكافرين. 

وإن قلتم: حاشا لله أن يكون كذلك ولكنه يوحى إليه» خرجتم إلى ماهو 
أعظم ما نفيتم وجعلتموه بيا وجحدمم قول الله سبحانه: ا گان عد أب 
اَحَاريّن الم ولّكن رَسُول أله حاتم ليع [لاسرب:.٠].‏ 

وإن قلتم: إنه يعلم الغيب خرجتم من ملة الإسلام ورجعتم إلى الشرك 
والآثام» وقد أمر الله تيه صلى الله عليه وعلى آله بالاحتجاج على المشركين 
فقال: «وَ عَم الب عكرت ين رمَا مسن ألسر [لام راف ]» 
وقال: وما دی ماعل ولا ب4[ د:] وقال: وما تذری فس مادا 
ت ڪيب غا و تذری تفن ای رض مو4 [سد؛۴]. 


وصلى الله على محمد التي وعلى آله الطيبين رسلم تسليما. 


ج ت کے 
في (ب): پنسب. 
فی (ب): ولا پثال مهد اله الظالين. 
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ڪتاب 
انرما راتا اشد ۶ 


الجزء الأول 
كتاب التوحيد والتناهي والتحديد“ 


بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد له الواحد اللي لا يوصف بالتعديد العظيم الذي جل عن 
التحديدء العدل الذي تنزه عن ظلم العبيدء أده مد متوکل عليه» واعتصم 
به اعتصام من اناب اليه وکیف یوصف بالتعدید من احصی کل شيء عدداأء 
بل کیف یوصف بالتبعيض واحد لا في التبعيض والتعديد من صفات التناهي 
رالتحدید؛ وإذ" لا بد لكل تعديد من معددء ولكل تحديد من محددء ولا بد 
لكل مفترق أو مجتمع من مفرق وجامع”» ومفتطر صانع؛ لما في الافتراق 
رالاجتماع من بيان الصنع والابتداع. 

والله سبحانه بخلاف خلقه المدبرين ذوي الأماكن المصررين؛ إذ المصور 
مضطر إلى مصوره» والمدبر محتاج إلى مدره والمقدر غير متنع من مقدره 
جاء في (ب) زبادة: ما اله ووضعه مولانا الإمام وحجة الله على الأنام بدر الألمة الأصلام 

مير المومنين المهدي لدين الله العام الحسين بن الإمام ا لنصور بالل الاسم بن علي بن 

ايراهيم بن ٳسماعيل بن ٳبراهيم ٻن امسن بن الحسن بن علي بن يي طالب صملوات اله 

علیهم ورضوانه وروحه وریجانه ما طلع نجم ولاح وغم طلع وناح آمین اللهم آمین. 
في (ب): رإذاً لا بد. 
(۳) في (ب): مغرق جامع. 
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کاس و رمی ر راتا رالتعریر رار لزم ال ڈلزرل ر ار عب رمان الا الاي 
لا ينفك من أماكنه ومواضعه» ولا يقدر على دفع إحاطة علم صانعهء فهر 
إلى محله مضطر مدفوع؛ وجهاته واقطاره تدل على آنه مصنوع» وكذلك ینضی 
عن الله سبحانه» وعز عن كل شأن شأنه» درك الحواس والتفوس والأوهام؛ 
إذ لا يقع شيء منها إلا على جسم من الأجسام في جهة من الجهات 
أو على صفة من الصغات» فتبارك الله وتعالى عن الحس”" والقوجس. 
أو خاطر" نفس من الأنفس» أو مشاكلة شيء من أوصاف الوصوفين 
أو عادة جنس من أجناس المصتوعين» إذأً لدخل عليه ما يدخل على شكله 
ولجاز عليه ما جوز على مثله من الصفات اللازمة الأجسام المنفية عن في 
الجلال والإكرام. 

رأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً عبده 
ورسوله» وخیرته من خلقه صلی الله عليه وعلی آهل پیته وسلم تسلیماً. 


(۱) في (ب): عن درك الحس. 
(۳) في (ب): وشاطر. 
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ولتم لاز کر کي رمالل فرام الان کا اف رم ر رافدامې راصمربر رار للام 


باب الدلالة على معرفة الله سبحانه 
والرد على الملحدين الكفرة الجاحدين 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما السلام: إن مأل بعض الملحدين 
أو الشاكين في جلال رب العالمينء أو قال بعض التعنتين: فكيف نعبد من 
لا يرى“ ولا يدرك بحاسة من الحواس؟ وما الدليل الذي دلك عليه؟ وما 
الدواعي التي دعتك إليه؟ 

قيل له ولا قوة إل بالله: اعلم أيها السائل أن الدليل الذي دلنا على الله 
سيدا ومولاناء والدواعي الت دعتنا إليه تبارك وتعالى آنا وجدنا في الصنع 
آثار حكمة الصانع المتقن الحي العام وهو الله رب العالين. 

فان قال: وا“ دلکم علی بیان علم الصالع وحکمته؟ 

قيل له ولا قوة!# بالله: دلنا على بيان علم الصانع وحكمته ما شاهدنا من 
جلیل صنعه وفطرته ما لو رمنا تعدیده لا احصیناه عدداًء ولا أدرکنا له أمداً؛ 
لعجزنا عن إحصاء آياته» والانحسار عن تصنيف دلالته” من ذلك ما شاهدنا 


( لی (ب): فکیف تعہد ما لا تری. 
() في (ب): فما. 
(۳) في (ب): دلالاته. 
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کاس ال رہر رالناا راعریر راارہ لززل سالد (لازل س او ےکپ درمائت ا الما 
من جلیل صنعه في الحیوانات» وما خحلق سبحانه من الذکور والإناث وآبان 
في ذلك من الجمل والإحداث» رما جمل بينهم من الأرلاد الكثير من 
نطف" الاء الحقیر فعادوا کشیراً ملکوراًء بعد ان کائوا قلیلاً حقوراً» وما شق 
هم سبحانه من السمع والأبصارء رالأفشدة للتمييز رالأفكارء والاجتلاب 
للمنافع والنفور عن المضار. 

رما خلت لن" سبحانه من الحواس الخمس» من العيان رالسمع والذوق 
والشم واللمس» فجعل العيان لدرك الميشات» رجعل السمع" لدرك 
الأصوات»› وجعل المشام لدرك الروائح امختلفات» وجعل الذوق لدرك 
المطعومات» وجعل اللمس لدرك أحوال المجسمات“. 

فكان ما عوين من اتصال التدبير» واطراح الحكمة والتقديرء دلالة على 
أحكم الحاكمين» واضطراراً إلى معرفة رب العالين» ودليلاً مييناً على فساد 
قول الملحدين عن قال بالطبائعم من الكفرة الحاحدين» أهل الحيرة المتلددين؛ 
إذ صح عند أهل العقول أن هذه العلل المواتات لا تفي" انفسها فضلاً عن 
آن تقي تدبير غيرها"؛ إذ لا بجعل الشيء للشيء إلا حكيم» ولا يصرف 
ویدبر إلا علیم. 

وسنزید إن شاء الله بیاناً ونوضح له من ذلك هدئ وبرهاناًء الا تری آنه 
(۱) في (ب): من نطاف. 
(۲) في (ب): وما خحلق الله ناء 
(۳) في (ب): الأسماع. 
)٤(‏ في (ب): المحسوسات. 
() في (ب): لا تغني. 
في (ب): عن ان تغني غبرها. 
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لن م الال س ڳر عب رومالل فلإباع لمان سسکا ا رر رانا رالتعریر رار الاتلم 


لا يجعل العين إلا عام ما جعل“ من النظرء [رلا مجمل الأشى إلا عام ها 
جعل ها من الذكر]" ولا بجعل العقول المميزة إلا عالم ما يحتاج إليه ذو 
الألباب من الاجتلاب للمنافع والتفور عن المضارء ولا يجعل الأيدي 
والأرجل وغيرها من العروق والعصب والمفاصل إلا عام ما سيكون من 
حركاتها راجتلابها لمنافعهاء ولا المراضع في اجساد الإناث إلا عام ما سيكون 
من آولادها قبل اللإحداث. 

وما علم من حاجتها" إلى ما جعل ها من الأغذية قبل كونهاء فجعل 
تقدمه غذاء الطفل بلطفه؛ لا علم من فاقته وضعفهء والحمه الرضاع وجيره 
عليه؛ لما علم من حاجته إليه» ولولا هداية الله سبحانه للأطفال هلكوا 
ودمرواء الا تری إلى أطفال البهائم عند خروجها من بطون آمهانها كيف 
تقصد مواضع اغذيتها ولذاتها وما جعل الله سبحانه من قوام آرواحها 
وحياتهاء ولا يمل السمع إلا عام بفاقة صاحبه إلى درك الأصوات» 
ولا بجعل الأبصار إلا عام بفاقة أصحابها إلى الميئات”“» ولا يعمل المعايش 
والأرزاق إلا عالم بفاقة من جعلت له من الحبوانات» ولا يجعل في الجسد 
مداخل للأغذية مارج قبل كون ذلك إلا عام بقاقة الإنسان إلى مداخل 
ذلك ونخخارجه؛ إذ لا قوام له ولا ثبات للتدبیر إلا با قدر الله سبحانه من 
التقديرء فلما استحال عند ذوي الألباب أن تكون العلل الميتة عالمة حية 
مدبرة متقنة للصنع مقدرة علمنا عند ذلك بيقين أنه لا صانع حكيم مدير 
قدير عليم إلا الله الحي القيوم. 
() في (ب): ا جعل ها. 
() ما بین المعکرفین ساقط في (ب). 
(۳) في (پ): فاقتها. 
() فې «(ب): لل درك المیعات. 
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کا (ق رم ر راتا راتعربر رااز لززل الل م لازن س کر کې ررماان دلبل (لمانی 


باب الدلالة على حدث الحيوانات ونهايتها 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهم السلام: إن سأل سانل من 
اللحدين فقال: ما أنكرتم من أن تكون المحيوانات م تزل على ماترى 
تحدث نطفة من إنسان وإئسان من نطفة وبيضة من طائر وطائر من بيضة إلى 
ما لا نهاية له ليس لشيء من ذلك أرل ولا يكون له انقضاء ولا خالق 
للأشياء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار وذلك أنا قدمنا لك أن في 
هذه الحیوانات آثار حكمة الحکیم لا تیا إلا علیہ وما کان فيه آثار صنع 
الحكبم العام فهو محدث مبتدع ومنشاً بإذن الله مصطنع» وما صح إحكامه 
وتدبیره» وإنشاؤه وتقديره فهو عدث جعول ومبتدأ معقول"» وما صح 
حدثه واجتعاله ونشاته وافتعاله فقد صح تناهیه واعتماله. 

ألا ترى أن في الحيوانات إبانة صنع الحكيم رالقديم لا تكون فيه آثار علم 
عليم؛ إذ القدم أغناه عن الفاقة إلى غيره» والأزل لا يوصف جاجة إلى الحكيم 
(1) في (1): باب الرد رفي (ب) باب الدلالةء ولعله الأصح ولذلك أئيعناه. 
(۳) في (ب): إلا لعا 
(۳) في (ب): مفعول. 
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الت م لززل س کر عکب رمالل الال لاني سکاب اف رسیر والنا رادعربر رار افازلم 
وتدييره؛ إذ هو متنع عن علمه وتقديره» فلما وجلا الحيوانات ليست 
متنعة من التدبير ولا خلية من الإحكام والتصوير علمنا آنها بحلاف ما 
ذکرت وآنها غیر ما“ رصفت. 

فقولك ليس لشيء من ذلك أول هو من أحول الحال وأفسد الفساد 
وأضل الضلال؛ لأن هذه الحيوانات لا تخلو من أحد وجهين في حال قدمها 
وما ادعیت من آزهما: 

[۱]إماأن تكون‌على ماترى من إحكامها وتصويرها ونعيمها 

وحیاتها وتعمیرها. 

[1] وإما أن تكون ميتة جامدة وساكنة لابثة هامدة. 

فان قلت: إنها كانت على ما ترى من كماما وذلك دليل على حكمة 
خالقها وجاعلها. 

وان قلت: إن أصول الحيوانات كانت مينة كسائر الجمادات فع“ موتها 
والحمد لله دليل على صانعها وميتها والمتن عليها بعد إماتتها لحياتهاء 
والمظهر لصنعه في إحكام أدواتهاء والمنعم عليها بكفايتهاء والعالم بجاجتها إلى 
جميع آلاتهاء والحفضل عليها بعلمه بغاقتها. 


( في (ب): غير متنعة. 
() في (ب): علی غر عا وصفت. 
في (ب): فدلك. 
في (ب): ففي. 
-- 


کان ارم ر راتا راتعرر راار زلم س الل لاز س اسر کب درماال لپا الماني 


باب الردعلى الجوهرية 


وزعم”“ صنف من الملحدين وهم أصحاب الجوهر أن الميولى -وهو اصل 
الحيوانات- جوهر قابل للأعراض» وأن معه قوة قديمة وهو قديم فحرك 
القوة فحدث البرد فقبله» ثم حدثت"" القوة فحدث الحو فقبله» ثم قبل 
اليبس والرطوبة. 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم عليهها السلام: فأي عاتل يجوز عليه قول 
من فال من الجحوهرية: إن الطينة اليتة معها قوة هيولية أصلية قدية عنصرية» 
تدبر ها نفسها حتى تصير مدركة حيوانية بعد أن كانت ترابية مواتية. 

وقد وضح في عقول ذوي الألباب فساد ما ادعوا من قوة التراب» وكيف 
بتوهم ذلك متوهم غوي فضلا عن عاقل سوي وآنی يکون ذلك من فعل 
التراب وهو موات ضعيف غافل» وقد عجز عن ذلك وهو حي حكيم سوي 
عاقل» وكيف يكون للطينة قوة هيولية وليس هما إرادة ولا مشية وهي إذ الك“ 
(۱) في (ب): زعم. 
(۲) في (ب): ثم حرك القوة. 
(۳) في (ب): تدبرها. 
(4) في (أ): إذ ذلك. والصحيح ما أثبتناه من (ب). 
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لرا لمر کې رمالل لړال لاني کان اترم ر رانا راشع رر رار لازام 
غافلة مواتيةء وإذا عجز ال نوهر في حال بلوغه"" وكماله عن تدبير" صورته 
واوصاله فهو في حال موته ونقصانه احری بالعجز عن إحداث خلقه وتبیانه وإذا 
عجز في حال حیاته وقوته فهو آحری بالعجز في حال موته وغفلته. 

ودليل آخر: لا يخلو الجوهر الذي ادعيتم قوته» وادعيتم خلقه من أحد 
وجهین: 
17 إما أن یکون حياً حكيماً عاقلا سوياً قادرا مدبراً قوياً. 
1 وإما أن يكون ميتاً غافلاً ضعيفاً. 

فان قلقم: إنه كان حياً سوياً حكيماً مدبراً قوياً عليماًء فقد آقررتم بأنه 
مصنوع لما في الحيوان العاقل من آثار التدبير الذي وصفنا والحكمة [التي على 
الله فیما قدمنا]" في اول کتابنا. 

وان قلته: إن ا مموهر في حال خلقه لنفسه» وتحریکه لقوته کان میناً غافلاًء 
فهذا ما" بقول به الجانين لجهلهم» ولا يتكلمرن به مع ذهاب عقوفم؛ 
لان الميت لا يجحكم ولا يدبر ولا مجرك نفسه ولا يقدرء وإذا كان الحي 
السوي عاجزاً عن تدبير نفسه وغيرها فالميت أعجز عن إحياء نقسه 


وتدبیرها! 


7 في (ب): رإذا عجز الحوهر في بلوغه. 
() في (پ): عن تېدیل. 
( في (ب): راذا عجر الجوهو. 
() ما بين المعكوفين من (ب)ء وآما الصفرف عليها المرموز ها ب(ا) ففيها: ال على اله قدمئا. 
(۵) في (ب): نها ما لا پقول په. 
“T=‏ 


کان ات رر راتا راشعریر رازہ للم س لقم لزل م ارکب درمال اورم امي 

ومما يدل على فساد قول أصحاب الطبائع أن يقال لهم: لا خلو هله الطيالع من 
أحد ورجهين: 

[] إما أن تكون حية قديمة مدبرة متقنة للصنع مقدرة. 

1] وإما أن تكون مواتاً مثل الجوهر الذي هو اصل [الخلق]. 

فإن كانت مواتاً من جنس الميولى فقد بان صنع الموات رتقديره وبطلان 
حکمته وندبیره؛ لأنه لا يقي" نفسه فضلاً عن تدبیره غیره بل هو من 
العجز والضعف فيما يمنعه“ من الحدث؛ إذ لا قوة له ولا حياة ولا إحسان 
له ولا إساءة وكفى له بذلك عجزاً وضعفاً. 


رإن كانت العلة للخلق حياً قدا مدبراً ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير 
ولا عديل فهذه صفات الخالق والخالق ليس بعلة ولا معلول بل اشر 
الرحمن الرحيم الذي عجز عن نعته الناعتون» وضل عن وصفه الواصفون. 
ولم بتوهمه المتوهمون» ولم تقع عليه الظنون» وم تدركه الأبصارء و تحوه 
الأقطارء وم تحل عليه الأفكار» بل عجزت عن اكتناهه القلوب» ولإ حف 
عليه الغيوب» ولم تحده الجهات» ولم تتله الأدرات» وجل عن الصفات“ 
الحدثاتء وعز عن النوم والسنات» وجل عن درك المدركات» ولم يؤده حفظ 
(1) في المصفوف عليها (1): للحق. 
ني (ب): لا يغي. 
(۳) في (ب): من تابیر غیره. 
(4) في (ب): فیما لا هنعه. 


)٥(‏ في (ب): بل هو الله. 
() في (ب): من صفات الحدثات. 
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ام داژن س ار ع کې ررمائن دزا لہا کان اث رہ ر راتاس راتعربر رار الئل 
الأرض والسمارات» ولم يشتبه عليه شيء من الأصوات ول ازج النور 
ولا الظلمات» ولم تجر عليه عوارض الساعات وإ تنله صفات عراجز 
اللهوات» ولم يجتجب عن الأبصار بججاب» ولا بسبب من الأسباب» ما بجول 
في حواطر الألباب» تعالى عن ذلك رب الأرباب» جعل الخلق ليستدل به 
عليهء ويكون للمكلفين داعياً إليهء وتعبداً للمخلوقين" للفرق بين المطيعين 
رالعاصین» وارسل الرسلین مبشرين ومنذرين» وأكمل به الحجة على جميع 
لعالين هلك من م لک عن بویت من ى ع ينو قر آنه أَسَمِيْعُ 
علي [لانفال:۲)]. 


في (ب): ولم مازچه. 
في (ب): وتمبد الخلوقين. 
1~ 


کان ا رہہ ر راتا راتعریر رار لازام س ال رازن س رع کې ررمالن فام لماي 


باب الرد على الفضائية 
والدليل على حدث الفضاء ونهايته 


قال الهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهما السلام: إن سأل بعض اللحدين 
فقال: ما الدليل على حدث المواء المكان الذي فيه الأشياء؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالته: الدلیل على حدثه ما شاهدنا فيه من لبشه و(قامته» 
وقلة زواله وحركته. 

فان قال: وما في سکونه ولبثه من الدلیل على تکوینه وحدثه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: بين الأدلة وأرضحها وأقراها في العقول وأصحها 
وذلك أن الإقامة لا تكون إلا على وجهين وهماعند أهل العقول 
فغیر منکرین: 

فأحدهها: إقامة لا تحصى عدداً أوقاتها"“ وساعاتها. 

والثانية: فإقامة كانت بعد العدم» وتلك فما لا يدعي أحد أنها توصف 
بالقدم» فاما ما كان من الإقامة بعد أن م تكن فاستفنينا عن الدليل على 
حدث ساعاته لكونها بعد العدم. 
(۱ في (ب): صدد ارتاتها. 


-- 


امازل س ار ع کب درمال لارام لبان سکاب ری ر راتا راتعربر رار لالم 

وأما الإقامة الي هي ساعات لا بجصى عددها ولا بدرك لتقدمه"" أمدها 
فمثل إقامة المواء المكان الذي فيه الأشياء. 

رسندل" إن شاء الله على حدوثها وتبدي کليتها ولبثهاء وذلك أن ما مضی 
من إقامة سنيه وشهوره وساعاته لا يلو من أحد ثلاثة اوجه: إما آن بكون مضى 
کله وما آن یکون مضی بعضه» وما آن یکون م مض منه کل ولا بعض. 

فان قلت ل عض شيء من دهرره وآزمنته وما لا مبجصی من إقامته جحدته 
وجحدت قدمه وأوجبت حدوثه أو عدمه. 

وان قلت بل مضى بعض الماضي المنقدم من الأيام» ناقضت بين ما نطقت 
به من الكلام ول جد بين ما مضى فرقاً عند جميع الأنام. 

وإن قلت: بل عدم كل ما مضى من ذلك وخحلا وتضمنه العدم بعد حدرثه 
والفناء» آوجبت أنه حدث لحدوث أوله لصحة فنائه باجمعه کله؛ إذ م تکثر 
الإقامة إلا بعد قلة أوطما وبعد حدوثها وفنائها كلها. 

وإذا صح في المعقول أن لإقامته“ أرلا وبدءاً فقد تقدم وخلا فهو بأيقن 
البقين محدث جحدوث إقامته؛ إذ لم ينفك من الإقامة بكليته وإذا صح أنه مقيم 
کله بذاته وصح أنه بجدٹ” جمیع صفاته [فقد]" صح - بابين البيان ‏ 


ني (1): لتقدمته. 
7 في (ب): رسندل لك. 
۳ ولصحة. في (ب). 
() في (ب): الإقامة. 
() في (ب): حدث. 
7 ما ٻين المعکوفين ساقط في (پ). 
NS‏ 


کا ال رہیر رالناس راتعریر راار لزل دسر ازل ار کې درماال لرام لماي 
تناهیه وتحدیده وان الله خترعه ومریده. 


a 


فإن رجع إلى مكابرة" ‏ عقله وسال عن المحال بفاحش جهله فقال: وسا أنكرت من 
أن يكون المواء قدياً قبل إقامته أو أن يكون معحركاً في حال العدم" قبل 
سکونه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك؛ لأنه لا ينغك من الإقامة أصلاً؛ لأنه 
إن تحرك فهو مقيم على الحركة ولا بد لإقامة الحركة من كثرة أو قلة ولا بد 
ها من تبعيض أو كلية ولا بد إن شاء الله من الكلام والرد على من توهم 
حرکته ني سالف الأيام. 

فنقول ولا قوة إا بالله: إن قولك جرکته هو ما یدل على تناهیه وغایته 
ویوضح ما قلنا به من حدوث اولیتهء وذلك انه لو کان قبل سکونه متحرکاً 
ثم وجد بعد ذلك من الحركة مثفكاً لكان لتلك الحركة آخر ومنفطع» 
وللسكون بدئ ومبتدع» وإذا صح آن لحركته انقطاعاًء ولسكونه حدثاً 
وابتداعاً» صح أن الحركة قد انقطعت كلهاء وأبطل آخرها وآوهاء وانتفی 
قدمها وازها. 

فإن قال: هل للفضاء حدود يتناهى إليها وأماكن يعتمد عليها؟ 

قیل له ولا قوة إلا باله: نعم له حدود متناهية وأطراف متباعدة متباينة. 

واما قولك: هل له آماکن؛ فیحتمل وجهین: إما آن نكون أردت به الجهات 
() ني (ب): إلى المكابرة لعقله. 
(۲) نې (ب): القدم. 
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اشم الارن ر کر کب ورمالن لارام الان سسکا اق رمب ر رالتال راتعربر دار اللئا 
الست اليمين والشمال والخلف والأمام والفوق والتحت» وإماأن تكون 
آردت به غير ذلك غا سنذکره ونشرحه إن شاء الله ونفسره فإن کنت أردت 
ما وصفنا من الجهات فليس“ جهات غیره تحویه ولا له مکان سواه مجحل فیه؛ 
لأنه لو احتاج إلى مكان لاحتاج كل مكان إلى مكان وهلا فيبطل غاية البطلان 
ا دلل“ عليه من حدوث الأمكنة التي هي من الأفضاء والأهويةء وإن 
أردت الأهكنة التي ذكرت» وعنها في بدئ الكلام سألت أن الأجزاء الكثيرة 
منه آماکن کفلته” فقد أصبت» ولا اختلاف بین ذوي العقول فیما به نطفت» 
ألا تری أن اطرانه تحوي وسطه» وأن أعلاه جهة لما دونه. 
فن قال: هل له اعلی» او هل له أسفل وجوانب آم لا؟ 


قیل له ولا قوة !۷ بالله: نعم له أعال“ وأسافل وجوانب" وقوابل» وکل 
ما ذكرنا من ذلك فهر حدود وغایات» ولیس ها بعد انقطاعه" جهات. 

فان قال: بين" تلك اللعدود مغايرة تعرف» أو هل وراء الحدود شيء یتغایر 
آر يرصف؟ 


قيل له ولا قوة !ل بالله: أما الحدود في أنفسها فالأعالي من الجو مغاير 


(7 فې (ب): فلېس له. 

في (ب): لا قد دللتا. 

نې (ب): لغلیله بدل کفلته. 

فې (ب): فان فال: هل له املې رهل له اسفل. 
۲ ف (ب): اعلی واسافل. 

۳( في (ب): وله جوانب. 

۷ في (ب): بعد انقطاعها. 

فی (ب): فان قال: فهل بین تلك الحدود. 
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کا ارم راتاي رام ریر رار الم لالاز ر ار کې رمالل ارال اماي 
لأسافله» رالأوساط منه فغير قوابله» وأما سؤالك عن وراء الحدود فليس ها 
وراء» ولا شيء يتوهم ولا يرى» وإنما المتوهم" والمرلي المعقول هو الحدف 
المصور المجعول. 

فإن قال: فهل لو أرسل الله جسماً ثقيلاً وخلاه وأهبطه إلى أسفل الجحو 
وأهرا اجرج من حدود ال جو إلى شيء سواه؟ 

قیل له ولا قوة !ا بالله: لو كان ذلك من الله عز وجل لم متنع آن يوسع 1 
له في المحل. 

فإن قال: فما تقولون لو لم يزد" في محل الجسم وأهمله» وخلاه يتحدر 
سفلا سفلا" وارسله؟ 

قيل له ولا قوة إا بالله: لو كان الله عز وجل يريد الحال ويعبث كما 
توهمت في الأعمال لكان“ يهوي حتی يصل الخحدود. ثم فيه کلام. 

فإن قال: وما ذلك الكلام؟ 

قیل: یسکه في الىد الذي وصل إليه» وإما أن یهویه في غير مکان» وإما 
آن یرده من حیث آهواه» وما آن یهویه في مکان لا نهاية له وإما أن ينفیه إذا 
وصل الحد ویبطله. 
(۱) في (ب): ونما الموهوم. 
(۲) ني اللسخ (یرد) بالراء ولعلها (یزد) بالزاي. 
(۳) في (ب): سفلاً. 
)٤(‏ في (ب): لكان الحم يهوي. 
(۵) فی (ب): فان قال: وما ذلك الکلام قبل له ولا قوة إلا بالله: إما آن برسله ولق معه مکانا 

بهوي فيه وما أن مسکه ...إلځ. 

ا 


اتم لار م لمر کب رمال لارا الان سسکا ل رر رالا راعربر رار للت 

فان قال" : إنه قد یکن آن بخلق له مکاناء أو بحدث فیه فناء وبطلاناً اکن 
ذلك في قدرة الرحمن وذلك ما لا يختلف فيه عالمان ولا جاهلان. 

وان قلست: إنه قد بمکن آن مسکه عند بلوغ حده» أو پمکن ما قلنا په من رده 
آمكن ذلك" تي صنع الله وتقدیره ولم ينر ذلك من تدبیره. 

وان قلت: إنه بهويه في غير مكان فهذا القول من مسائل الحال وما يناقض "° 
من المقال؛ لأنك قلت: يهويه» فأوجبت حركته وانحداره في مكان؛ 
إذ لا تكون الحركة إلا في أماكن الجولان ثم نقضت قولك بقولك: في 
غیر مکان. 

وان قلست: إنه بهویه في مکان لا نهاية له» فهذا من أكبر التناقض والفساد 
وآعظم الكذلب وال جحد والإلحاد؛ وذلك أنك قلت: بهويه في مكان لا نهاية 
له وقد بینا حدث المکان وکلیته وأوضحنا نهایته وغاپته فکیف یکون 
الخلوق الحدث قدياًء أو كيف يكون الحد للموجود معدوماً. 

ودلیل آخر: آن الله عز وجل لا یفعل فعلاً إلا لحکمته الله يتعالى من 
أغاليط الملحدين ويتنزه عن الاعبب المفترين» ولولا المبالغة (والنصفة 
للمناظ)" في الجدال لا ذكرنا شيعا ما لا يليق بالله من الحال لكن الواجب 
علينا أن نبين كذب الحاحدين» ونذدب عن دين رب العالمين؛ إذ كانت في الله 
رغبتنا و لدينه بانجهود نصرتنا. 
في (ب): فڑن قلت. 
في (ب) زيادة: أيضاًء بعد: ذلك. 
(۳) في (ب): وما پناتض. 


(1) في (ب): ليكمة. 
(۵) ما بين المعکوفين ساقط في (ب). 


AES 


کان رمب راتا رامع ربر زار اللتلم لے اللا م ابر کب رماوا الاي 

فلسال الله عالم الغبب والشهادة آن بجعل حياتنا في طاعته ما آحياناء وآن 
جشرنا مم الأبرار إذا توفاناء ونساله عز وجل ألا يقبض أرواحنا إلا بعر 
رضاثه عناء وآن بجعل آخر ساعة من حياتنا في أعظم فروضه التي كلفناء 
وآلا بخرج أرواحنا من أجسادنا إلا في سبیله عند جهادنا. 

ونساله آن يتن علينا ببلاغ مكروه أعدائه» والنصرة للصادقين من 
أوليائه وآن بجعل [نصرة]" الحقين آخر أعمالنا“ والشهادة آخر عسل 
والمقابر آول راحتناء وآن یغفر لنا ذنوبناء ویثیت على دینه أقدامناء وان عل 
ذکره وتوحیده آحر کلامناء والغضب له إن شاء الله آخحر حقدناء والرضا فی 
آخحر ودناء والحبة له إن شاء الله آخر حبنا. 

مسألة فإن قال يعض اللحدينء أو سال“ عن رب العالمين وقدرته في خلق 
المخلوقين: فهل" كان اله يقدر أن بخلق المواء الذي هو عل الأشياء قيل 
آن خخلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن الله عز وجل نم يزل فادراً 
وإنما تقع القدرة على المقدورات وليس يقول أحد يعقل إن القدرة تقع على 
الحالات» وهذه مسألة حال لا يفهمها أحد من الجهال وذلك أنك جعلت 
لوقت قبل الهواء بقولك يخلقه قبل أن بخلقه. 
(۲) ي (ب): من. 
(۳) في (ب): وآن يجعل تصرة الحقين» فما بين المعكرفين زيادة منها. 
)٤(‏ في (ب): والشواب آخر آمالناء وساقط في (1). 
(۵) في (ب): سیحانه. 


)٩(‏ في (ب): أو سال سائل. 
(۷) في (ب): فقال: هل کان الله يقدر. 


kk & 


اف الارن ر کر کپ رردالن ردام الان کان امیر راتا راصعربر رار ازل 

لأنك إذا اردت أن يخلق المواء قبل أن بخلقه لم بخل أن“ يكون بخلقه قبل أن 
يكون يخلقه بقليل أو كثر من الأوقات ومقادير الأزمنة والساعات وعال أن 
يكون الوقت قبل المواء؛ لأنهما خلقا معاً فكان الوقت” إقامة الهواء» وجعلت 
أنت آيها السائل صفة المواء قبله ومحال أن تكون الصفة قبل الموصوف. 

وإذا صح حدث المواء بدلائل الحركة والسكون اللذين هما الأوقات 
وهما حقيقة الأزمنة والساعات فقد صح حدث العلل والمعلولات؛ لأن كل 
علة او معلول أو دقيق من الصنع أو جليل لا يكون إلا جسماً أو عرضاً 
ومتحركاً" زائلاً او ساكنأء مقيماً جتمعاً أر مفترقاًء والعرض لا يوجد إلا في 
جسم» والجسم محدث وما لا يوجد إلا بوجود الحدثات فهو محدث مثلها بل 
هو أضعف منها؛ إذ“ كانت هي توجد بأنفسها والعرض لا يوجد 
إلا بوجودها ولا یثبت إلا بعد عدمها. 


والدليل على التناهي والتحديد فأقرب ما يكون من الحدث” الموجود 
رتفسير ذلك أن الله سبحانه خلت الأشياء كلهاء وإذا صح حدث جيعها نقد 
تناهت بصحة ابتداع بدائعها"؛ لأن ما صح ابتداعه وبدا صنعه واختراعه 
فقد نناهى حدث أوله رفرغ" الصانع من آخره» والغراخ نهاية» رإنغا هذا 


( ف (ب): | جخل من آن بخلقه قبل آن ښخلقه. 
(۲) في (ب): وكان الوقت هو إقامة. 

(۳) في (ب) الواو ساقط. 

() فې (ب): لدا کانت نوجد بانفها. 

() في «(ب): من الحدثات. 

ف (ب): بدیعها. 

(۷) ئې (ب): وفروغ الصانع من آخره. 

(۸) فی (پ): وللفراغ. 


kê 


کان اترم ر رالا راتعریر راز لازم لنم لزل س ارکب رمالل لرا لماي 
الدليل يدل على غاية الأجسام وليس ريد بذلك انقطاع آخر الأزمان. رإغا 
تناهي الأعراض من الأوقات تناهي”“ حدوث ساعات وبطلان ساعات 
ولیس ینقطع حدوثها أبد الأبد رلا يكون لحدوثها غاية تنقطع ولا امد 
ولا يقطع كرور الساعات قاطع ولا جد ذلك" مشيئة الواحد الأحد 
الجيار الفرد الصمد. 

فإن قال قانل: فكيف أرجبت دوام حدوث الساعات» وكررر الأزمنة 
والأوقات» وقد وعد الله سبحانه بالفناء في هله الدئيا وحكم الآخرة بالبقاء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن الله عز وجل إغا اراد بقوله: كَل سىء هَالِكٌ إل 
وَجَهَد... € [التسس:هه]» الحيوان ولم برد بدلك" الأرفات رالأزمان» وهذا 
فمعروف بين غاية البيان قيما نزل الله سبحانه من الفرقان وذلك قوله 
سبحانه في ملکة سباً وما أوتیت وما حکی عز وجل ما ملکت: وأوّت ین 
َل سىء وا عرش عَظب4[لسل:٣۲]‏ وقد علم" بيقين أنها أ تقلك كثيا من 
الأشياء من ذلك ملك سليمان وغيره رإنما هذا القول خاص في بعمض 


الأشياء درن بعضها. 
مسالة فان قال قائل: أخبروني هل کان قبل اهواء شيء يعرف آو ير“ 
أو بوصف؟ 


(۱) في (ب): ونما تناهی. 

(۲) في (ب): رذلك بمشيئة الواحد. 

(۳) في (ب): الواحد الأحد الجليل الغرد الصمد. 
(1) في (ب): ولم بلك حدث الأوقات. 

)٥(‏ في (ب): قد نعلم. 

)في (پ): چ 


NE 


)2 رمالل اع لبان تا ا رر رالتا راتعربر رار لاتم 

قيل له ولا قوة !ا بالله: قد قال غيرنا بذلك ولم يصح فاما قرلنا: فان 
المواء أول ما حل الله سبحانه» وسنبين فساد قوم إن شاء الله وبطلانه 
وذلك أنهم زعموا أن الله حكيم والحكيم بزعمهم لا بخلق خلا إلا ينتفع 
به» فزعموا أن الواجب على الحکيم آن يخلق عاقلا وآن لا بخلق غيره من 
النافع أولا. 

فأما قولهم: إن الله سبحانه حكيم» وكذلك نقول وبذلك شهدت 
حكم العقول. 

وما قولیم؛ إن الواجب على الحكيم أن يخلق العاقل المتتفع قبل أن يخلق 
له الماقع. 

فهذا والحمد لله غير واجب على الحکیم» وقد خحلق الله السماوات العلا 
وغيرهن من الأرضين السفلى قبل أن يخلق أحداً من العقلاء فلم يدخل 
على حکمته في ذلك تهجین ولم جر عليه فیما آبرم ضعف ولا توهین» وما 
في تقديم النافع قبل المتتفع من سقوط الحكمة» وأي حكمة عند من عقل 
أحكم من تقديم النحمةء الا ترى إلى ما قدم الله سبحانه للأطفال قبل خلقهم 
من الراضع التي جعلها مم وصورها في صدور آمهاتهم» أولا تری ما" في 
هله من حكمة الندبير وبيان الصنع والنعمة والتقدير» وني تقض قوهم 
دالحمد لله عندنا” من الدلائل ما یکثر وبطیب» ویصح لکل عاقل لبیب» 


)قي (ب): ول بتضح. 
Kl‏ (ب): الا تری إلى ما في هله ...الخ. 
ناء زياد من (ب). 


-Yo- 


کا اقرب رالتاي راتعریر راان ازل افم لاز س ر کب رمان دوہ ا 
غير أنا ميل إلى احتصار الكلا» ولو رمنا شرح جيع الدلائل في صنع ذي 
الجلال والإکرام» نطال ذلك على أكثر الأنا» ولعسر تناوله على جمییع آمل 
الإسلام» رلكنا نلقي"" إن شاء الله من ذلك ما فيه كفاية لمن کان له بنفس. 
عناية» فرحم الله عبداً نظر لنفسه» راجتهد في طلب الدليل على ريه وج في 
عمارة قلبه. 

رليعلم من أراد معرفة الله جل جلاله وظهرت نعمه وأفضاله أنه من صار 
إلى ذلك بنية صادفة» وعزية وطاعة متحققة» فهو من خاصة الله وأخلان © 
وأحبابه وأولیائه وخلصائه"» وکفی لعبد" آن یکن لله ولیاء وحبیباً لله 
مرضياًء ومن كان كذلك وعلى ما وصفنا من ذلك فستعلم إن شاء الله تعالی 
ما دام على ما وصفنا آن الله مده من معرفته باکثر عا يتاج إلیه» ویرزقه من 
حیث لا بحتب ما كان موكلا عليه» ويطلعه على كثير من الأسرار 
المكتومة» ولا تحتجب عنه حقيقة علة” معلومة» فلا تزل قدمه" مع ذلك 
عن الهدیء» ولا يهلك إن شاء الله تعالی مع نور قلبه أبداً. 

ألا ترى أن الحكيم منا لا يطلع عدوه على أسرار» ولا بخصه منه 
ببواطن” أخباره» وإذا كان ذلك فينا موجوداً» وعند حكمائنا معايناً مشهوداً 
(۱) في (ب): ولكنا نلقي إليهم إن شاء الله. 
(۳) في (ب): وخلاته. 
(۳) وخحلصاثه ساقط في (ب). 
)٤4(‏ في (ب): وكفى العيد أن يكون لله ولي وهو الصواب. 


(۵) في (ب): علم معلومه. 
(0) قدمه. ساقط في (ب). 


(۷) في (ب): يواطن. 


۷ - 


اشم لرل س ار کب رمال ازام بای سسکا اا رمیر رالنا راضعریر رار الا 
وکان الله عز وجل آحکم منا کان الواجب عليه" آن یبعد من کان له عدواًء 
ولا بدفع عنه مكروهاً ولا سوءاء وكذلك -أيضاً عند حكمائنا- أن 
الحکیم لا یخدل له بدا ولیاً» ولا یکتمه من آسرار علمه" شیاًء ولا بقطع 
عنه أبداً خواص بشاراته» ويخفي سرور کراماته» وإذا كان ذلك واجباً على 
حکمائنا فهو على الله اوجب؛ إذ هو احکم منا“. 


( في (ب): علیه. ساقط. 

في (پ): آن حکپماً. 

(۳) آي علم حکمالنا. 

)٤(‏ لعله يعني فيما تقتضي الحكمة إظهاره لأولياء اله؛ لأن ما تقتضي الحكمة إلحضاء جب آن 
فى كفبام الساعة وهو لا بقول إنهم يعلمون الغيب كما مر له الرد على من ادعى علم 
الغيب للائمة. 


NYY 


کان اث ررر راتا راتمرہ رار ل الملل م ار کې زرا دفر دا 


باب الوحدانية 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليهم جيعاً السلام: إن أل سانل 
فقال: وما الدلیل على ان الله سبحانه واحد؟ 

قيل له ولا قوةإلا بالته: الدليل على رحدانية الله سبحانه تضاد الاثنين 
وتتافیهما۔ 

فان قال: وما أنکرت من اتفاقهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك؛ لأنهما لا بخلوان من أحد وجهين: 

1 إما ان يكونا اتفقا من قبل ذلك فإن کانا اتفقا صن بعد ما تضادا 
فاتفاقهما ذلك حاجة وضرورة وخوف» فا لخائف المضطر الحتاج 
غخلوق ضعيف عاجزء والغالق فلا" يكون بهذه الصفات موصوفاً 
ولا بمضادة الأمثال معروفاً. 

1 وإن كانا اتفقا من قبل الاختلاف فما حداهما إل الاتفاق؟!! 


(۱) في (ب): من بعد الاحتلاف والتضاد وإما أن بكرنا اتفعا من قبل ذلك. 
(۲) في (ب): والخائف. 
۳ في (ب): لا پکون. 

—fYA= 


وسم ا کر کب وردان لارام اران کان رر رالنال رااتعربر راارر شف 

فن قلت خوفاً من الاختلاف» فالخائف ضعيف عاجز محتاج إلى معين 
وشريك» والخائف من النوازل والملمات لا يكون إلا مضطراً إلى الخوف 
مدفوعاً وعن القدرة بالعجز منوعاً. 

وإن قلت: إنهما اتفقا لغير معنى كان ذلك من أعظم العيوب وأولى ما بنزه 
عنه علام الغيوب؛ لأن الأفعال لا تكون إلا للمعاني أو للعبث" والسفه 
والموی والخالق لا یعبث ولا يهوی؛ لأنه غني عنهماء وني ذلك من الدلائل 
أکثر ما ذکرنا۔ 


س 


7 ني (ب): او للعب. 


-۷4- 


کان ا وبر راتاي راتمریر رار لازام سسس لدم لازن س ار کې درمالن فام مالي 


باب القدم 


فان قال: فما الدلیل على أن الله قدیم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على أنه سبحانه قدیم آن في کل حدث 
صفة تدل على محدثه وبنیة فی حده تدل علی بانیه وصانعه ولیس لله عز 
وجل صفة تدل على حدثه ولا له ذات مركبة فيدل ذلك التركيب على 
مرکبه» وإذا کان الله سبحانه لا یوصف بصفات تدل على الحدث فقد ثبت 
له القدم وانتفى عنه الوجود بعد العدم. 

فإن قال السانل: فإذا كان لا بد لكل عدث من دليل يدل على حدثه 
فكلك أیضاً لا بد للقدیم من دلیل یدل على قلمه؟ 

قيل له ولا قوة إا بالقه: الدليل على قدمه تبارك وتعالىء آنا وجدنا الحدثات 
تحتاج إلى محدث أحدثهاء وان الحدث ها لا يكون عدثاً مثلها؛ لأنه لو كان 
مشلها وكان يشبهها لتعذر عليه حلق الأجسام كما تعذر عليها. 


(۱) في (ب): دليلاً. بدل: صفة. 
() في (ب): ي جسله. 


کک 


زر لززل س ر کب رال ازام لمان سسکا ا رر راتاس رالعرم رار الزلم 


باب الصفات القديمة التي هي الله عزوجل 


[العام] 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم عليهها السلام: إن سأل سائل ملحد أو قال قائل 
مسترشد: ما الدلیل على آن الله عال؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على علمه سبحانه وجود صنعه تاماً 
محكماً» والحكمة لا تتم من جاهل فعلمنا أنه عالم بكيفية المع قبل فعله 
کعلمه به بعد جعله» آلا ترى أن الفعل يتعذر على من ججهله وأن القاعل 
لا یقصد فعل“ شيء إلا وہو عالم بکیفیته بعد إکماله" وإلی ما یؤول عند 
تمامه واعتماله. 

الا ترى انه لو قصده بغير علم لاتم له هله واله يتعالى عن الجهل 
والنقصان» وميل عن شبه من خلق” من الإنسان. 

ودليل آخغر: أنه لا بخلو في حال فعله للمقعولات» وصلعه لما صنع 


7 في (ب): لا يقصد لل فعل شيء. 
في (ب): بعد کماله. 
في (ب): ومیل عن شه ما حلق. 
-A\-‏ 


کان ال سیر رالا رالعریر رار (لارلم س الن م لرل س ار ع کې رمان (ا لماي 
من الحدثات» من أحد وجهين تلفين متضادين غير مرتلفين» لا يوجد إلى 
ثالث سبيل» ولا تشهد بغيرهما العقول: 

[] إما آن یکن صنعها وهو عانم بکيفیئها. 

1] وإما أن يكون صنعها وهو جاهل بصنعها لا يدري إلى ما بصير عند 
كمالماء فإن كان صنعها وهو عالم فذلك أولى ما وصف به الرحن» 
روضح ما شهد به البرهان إن" خلقها ولا يدري إلى ما يرل فلا 
فرق بين الفاعل والمفعول؛ لأن من قصد فعل شيء بجهله» فهو متحير 
لا يدري کیف يفعله» ومن تحير في شيء“ وشك في علمه فهو احری 
بالعجز عن فعله» فکیف يتسق له ما هو به جاهل» وعته متحیر غافل» 
وعن اهدى رالرشد زائلء وبالجهل مستكبر ذاهل» ابخاطر خطر على 
باله فجلا عنه ما کان من جهله وأوضح له ما جهل من فعله“ 
فالخاطر عرض بخطر في القلوب ويتعالى عنه علام الغيوب» والعرض 
لا يحل إلا في الأجسام وقد بينا حدثها في اول الكلام» وإذا كان له 
بال خطر عليه الذكر بعد نسيانه» ويتبين ما عمي عليه من شأنه» فقد 
عاد ثلاثة مجموعة: 

اولها: الجسم القابل للأعراض» الجاهل الذي لم يخل من الحيرة والأمراض. 

والثائي: جهله اركب المبي علیه. 

والثالث: علمه الحادث ا لمضطر إليه الذي لولا حدئه لما انتفع بجسمه 

(۱) في (ب): وإن کان خلقها. 
(۲) في (ب): ومن تحير في فمل شيء. 
(۳) ئي «(ب): شغله. بدل: فعله. 


A 


اتم فافزل ار عب ررباان ابام امان کان اف رر رالتا راتعربر رار اللتلم 
ولا ضر الجهل يا ركب من جرمه» ولوقع في أعظم الملاك وهر لا يدري› 
ولکان 9 یعقل ولا يعي . 

ولا بد لا اجتمع من الأشياء بعد افتراقه من جامع» ومفتطر عام صانع» 
وهو الله العليم القديرء الواحد السميعم البصيرء الذي لا تحل به الآفات» 
ولا تغیره الأوقات ولا ینقص ولا یزیدء ولا بطل ولا یبید. 
[القدرة] 

وكذلك إن سأل عن القدرة فقال: ما الدليل على أنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة لا بالله: الدليل على قدرته عز وجل وجود ما قدرعلى 
إمجاده» وإحداث ما صنع من مرأده. 

والدليل على قدم القدرة كالدليل"“ على قدم العلم؛ لأنه لو خلا من 
القدرة لكان قبل ذلك عاجزاًء ولو حداثت القدرة فيه ل بخل من أن يكون هو 
الذي أحدثها أو غيره. 

فإن قلت: هو الذي أحدثها لإ يكن ذلك" إلا بقدرة متقدمة. 

وان قلت: غيره أحدث فيه القدرة جعلت له خالقاً ولم يكن رباً ولا صاعاً 
وان احدث فيه شيء فهما شیئان جتمعانء وقد قدمنا الدلالة على 
حدث الاجتماع بأبین البيان. 


۲ في (ب): والدليل قدم الفدرة الدليل على قدم العلم. 
2 في (ب): لإ يكن ذلك مئه إلا بقدرة متقدمة. 

۳ ي (ب): ودا حدث فیه. 

(۹) ف (ب): وإفا حدث فپ حادث نما شیتآن ...إلخ. 


-AF- 


اس اتر ہر راتا راقعریر راار اززم س الت م الارن ر ار کې درمان الال اداي 
[الحياة] 

فكذلك إن مأل عن الحياة فقال: ما الدليل على أن الله حي سمیع بصیر؟ 

قبل له ولا قوة إل بالله: الدليل على أنه حي سميع بصير أنه عا[ حکیم 
قدير» ومن صح له العلم والقدرة والقدم رالحكمة نقد انتفى عنه الموت 
والغفلة؛ لأن اميت لا يكون حكيماًء وكذلك الأصم الأعمى لا يكون عليما. 

والدليل على قم الحياة والسمع والبص أنه لو خلا من قدمها لا كان عالاً 
قادراً قبل حدوثها"؛ لأن ایت لا يكون عليماً قديراً ولا يكون سميماً 
بصيرأً» ولو حدثت هذه الصفات بعد عدمها لكان لما حدث جخلافها. 


[معنی القدم] 
فان قال: اخبروني عن القدم ما هو؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: مسالتك تمل رجهين: 

[] إما آن نکون آردت قدم الله رب العالين. 

[] وإما أن تكون أردت غيره من قدم أسنان” المخلوقين وتقادم أزمنة 
الأولين وإن كنت عنيت بسزالك قدم الأسنان" فذلك طول الدهرر 


(۱) في (ب): وكذلك. 

(۲) في (ب): آنه عليم حکیم. 
(۳) فی (ب): قبل حدٹھا. 
(0) في (ب): الإنسان. 

(۵) في (ب): قان کانت. 
() في (ب): الإنسان. 


“Af~ 


الم الارن س ار کب رمالل ارال لبان کان ال رہ ر رالا راتعریر رار لالم 
رالأزمان» وإن كنت عنيت قدم الواحد الرحمن فقدمه هو ذاته» وذاته 
قدمه» وكذلك علمه قدرتهء وقدرته علمه» وكدذلك القول قي سمعه 
وبصره وحياته آنها شيء واحد هو" الله عز وجل» ألا ترى أن السمع 
هو العلم بالأصوات» وكذلك البصر هو العلم بالمبصرات» لا أنه كما قال 
أهل التشبيه ذو آلات؛ لا في الآلات والأدوات من السكون والحركات» 
والحركة والسكون فمحدثان وهما عن الله منفيان؛ لأنهما عرضان 
متداولان» وضدان متنافیان» لا یوجدان إلا ئي مفترق أو مجتمع ولا یکون 
الافتراق والاجتماع إلا من مفرق جامع» وخالق فاطر صانع» وهله 
صفات الحدثات التي لا تتفك من الأعراض» ولا تمتنع من الكلية 
والأبعاض» فهي غير متنعة من صتع صانعها وتفريق مفرقها وجمع 
جامعهاء فهي لا تعرف إلا بتقدير مقدرهاء ولا تنفك من تدبير مدبرهاء 
فجهاتها تدل على غايتها وانقطاعهاء وإكمال صنعها وابتداعهاء 
وحدودها یدل على عحددهاء وعددها یدل على معددهاء وآدواتها تدل 
على فاقتها. 
والتفضل بذلك يدل على رة صانعهاء فتعالى الله مولانا وسيدنا وربنا 

وخالقنا عما يقول المفترون»ء وتقدس عما يتفوه به العاذلون» وينسب 

إليه الظالمون. 


() في (ب): فهر اله. 


-Ao- 


کاس الوم ر رالتائ راقعریر رار لازم الم الارل ار کې درمان ارا اداي 
[أسباب التجسيم والتشبيه] 

وإنغا تولد الشرك والتشبيه والتجوير» ونسي العدل والتوحيد من قبل اجهل 
ججحدث العام ولو علموا بحدث الحدثات لما شبهوا ولو أيقنوا حقيقة اليقين ل 
الحدوا! في الله ولا کفروا. وقد أظن إن شاء الله تعالى ظناً صادقاًء وأعلم علا 
متحققاً آن من عظم يقینه بالله تبارك وتعالی لا برغب في معصية آبداء ولا يدخل 
في محظور متعمداء ولا بخلو قلبه من الخشية والرحة واهدى» ولا يدخل ما حيي 
في باب ردی» ولفد آظن إن شاء الله تعالى أن من صار إلى ذلك فقد ظفر بأنواع 
الحكمة كلها وبرئ إن شاء الله تعالى من جهلهاء وعظم بالله سروره وأنسه» وهان 
عليه" ماله ونفسه» وقلت هیبته للموت في الله لبقينه بالمعاد» ووثق مما اذخر 
لنفسه من الزاد» واجتهد في الله غاية الاجتهادء وقرب من العفو عن كل من اساء 
إليه» ولم تنكصه الشبهات على عقبيه» ونظر الدنيا وأهلها بعين الزوال» وأيقن عنها 
بالارتحالء وأصبح للخيرات كلها آهلاء وللدين علا ومعقلاء وروى معرفة الله 
من الظماء وظفر بالغتائم العظمى. 
[تعذیب الله نلجهال] 

فإن قال قانل: فلم يعذب الله ا لجهال على ما لم يعلمواء ولم يضطروا إليه فيعرفوا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إنما يعذبهم الله عز وجل على ترك طلب الدليل 
عليه والترصل بالفكر في صنعه إليه» والنوف منه والطمع فيما لديه. 

ألا ترى أنك لو“ خوفت بشيء من المهالك وجب عليك آن تجتهد 


)١(‏ في (ب): لما شبهوها. 
(۲) نې (ب): وهان عليه ي الله. 
(۳) پې (پ): الا ترى أنك إذا حفت. 


a 


لھم لاز م ار کب درماال رمال الائ کان ات مر راتتام راتعربر رار لاتم 
في طلب الأمان ما حفت» وان تحرص في نفي ما کرهست» رن لا توانۍ في 
ذلك ولو جهلت» حتى تعلم حقيقة ما به وعدت» فعلى تفريطهم استحقوا 
العذاب» ولخلاف آدلتهم عدمو! الصواب» ولو تمسكوا بسفن النجاة لما غرقوا 
في بجور العمى» ولو شربوا من علم آل نييهم لشفوا من الظماء ولظفروا 
بالغنائم العظمى» ولأنارت قلوبهم لموافقة الحكماء. 

ولكنهم اكتفوا بعلم انفسهم» واستقلوا آل نبيهم» فلا يبعد الله إلا من 
ظلم» وعلى نفسه السو" اجترم» فهذا سبب هلاك الجهالء وكثير من أهل 
النحلة الالء الذين شاهدناهم في عصرناء ورأيناهم في دهرناء فكم“ 
غريق شاهدنا وضال عمي رأيناه قد استعمل ني أئمة المدى سوء الظنونء 
ورضي بباطله عن احق البين» وأعرض عن الحكمة واليقينء يرى بجهله أنه 
قد هدي إلى الصراب» وأنه أولى باحق من ورثة الكتاب» ولو علم الله صز 
وجل أنه في ذلك الحل لجعله قدوة لعباده» وحجة على الخلق في بلاده ولكن 
اله علم بعمی قلبه فلم مجعل له حظاً في وراثة کتابه. 

فرحم اله عبداً نظر لنفسه» وأعمل الفكر بقلبه» وميز ما ينجو به من 
عذاب ريه» والطف النظر في طلب السلامة من هول عنذاب يوم القيامة» 
ومناقشة الحساب يوم الحسرة والندامةء والحمس التور في الشقلين الللين 
جعلهما الله حجة باقية إلى يوم الدين وحشر العالمينء رل يقتصر على واحد 
منهما دون ثاني» ولا على میت من آل محمد صلی الله عليه وآله دون حي» 
دحذر إجحاف سزال الرسول ومناقشته بین يدي الله في ذریته وولده 


0( ل (ب): بالسوء. 
في (ب): کم غریق. 


-TAY- 


کان اق رر راتا راقعریر راا زلم س انلم لاز م اسر کت رمال لیام المالې 
ومهجة قلبه وثمرة فواده» وسلالة لحمه ودمه الطاهرين الذين احتلوا جذوه 
وساروا بسيرته واقتدوا به» فكم هالك فيهم بسوء ظنه» فضل واضل» 
وحل من السخط في أعظم عل فل مل رم بالأخن ألا ج الزن 
صل سهم فی آټوٰة آلدا وهم بون آم َون صنعا [لکف: ٠ ١۰۲‏ ] 
«وَسَيَلمُ آلذين لما اى قلي يفون [لعر:۲۷٠]‏ والحمد لله رب العالينء 
وصلى الله على سيدنا محمد الي خاتم النبيين وعلى سادننا أهل يبته 
الطاهرين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحي القيوم» الواحد 
الفرد الصمد القديم المدبر الخالق العليم الماعم المفضل الجراد الكريم البر 
الرحيم» الغفور الحسن الحليمء السلام المؤمن المهيمن الحكيم» الذي لا تحصى 
فضائله ولا تنقطع أبداً دلائلهه ولا يضل من تسك به عن هداه» ولا هدي 
إلى الحق من عادا ولا يرشد من خذله وأرداء ولا يذل من والاء أده 
مد من أقر بربوبيته» وأشهد آن لا إله إلا هو شهادة من تَخّْضع لعبوديته» 
وتعرض لعفوه ورحمته» واشهد أن عحمداً عبده ورسوله» وصفوته من خلقه 
وآمینه على وحیه» بعثه برسالته» واختصه بهدایته» واننجپه لأمانته» واحنج به 
على بريته» فادى الأمانة» ونصح الأمةء وأكمل الحجة وبلغ الرسالة جاهداً 
مجتهدا صابراً متعبداً حتی أکمل به الدين» رأرغم به الشياطينء وأنذر 
عشيرته الأقربين ولم ياحله في الله لوم اللائمين» بل صدع مما أمر به 
واجتهد في طاعة ربهء حتی قبضه الله إليه» واختار ما لديه» على حقيقة 
(۱) تې (ب): في آعظم امحل 

( في (ب): حتی أکمل الله به الدين. 

(۳) في (ب): لا تاخذه في الله لومة اللائمين. 

(1) في (ب): ثم قبضه الله إلبه. 


—TAA-— 


الت لززل م کر کې رمالل الداع لبان سسس کان ال رر راتا راشعربر راا دللا 
من دبنه» وصحة من نفسه» رضياً مرضياً زكياً هادياً مهدياً مقرباً ياء ختم 
الله به آنبیاء؛» وهدی به آولیاءه» وأرغم به آعداءه وأوضح به حجته. 

فلما حتم به نبوته» ورفعه من الأرض وطهره» وتوفاه إليه وبشره خلفه 
الله علی آمته» وامتن على بریته بآخیه ووصيه» وحبیبه وولیه» وخدینه 
وصفیه» وشقيقه ونسیبه» ووزیره وقريبه أمير المؤمنين» وقاتل الناكثين» وسيف 
رب العا مين ومردي الأوثان» وقاصم الأقران» ومنزل الفرسان عن كل 
طامح العنان» إذا التقت صلب الْمرَّان المسمى في القرآن بالإيمان» والميشر في 
القرآن بالرحة والرضوان. 

ثم اکرمه الله بالوفاة» وختم له بالنجاة وألحقه بنبیه وآخیه وولیه 
محمد خاتم النبيين» وسيد الأولين والآخرين» واحتج على خلقه بالسبطين 
الطاهرين المطهرين ابني الرسول» وسليلي البتول» الحسن والحسبن» 
ثم قبضهما الله إلى رحمتهء والحقهما بنبيه [وأخيه روليه] وخلفهما بعترة 
طيبة مرضيةء وشجرة مباركة زكيةء وذرية هادية مهدية يكثر عددهم. 

وسنذکر إن شاء الله تعالی بعض من تب طاعته منهم مشل زید بن 
علي" - رضي الله عنه - إمام التقين عليه صلوات رب العالين» ومشل ابنه 


(۱) ما بين المعکوفين ساقط في (پب). 

7 الإمام الأعظم الشهبد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وي ولد سنة(٣۷ه)‏ 
بالمدپنة اللورةت حليف القرآنء سن أعلم الاس رأانصحهم» راخطیبهم؛ رازهدهې» 
رأشجعهم» إمام الزيدية وقاندهاء فانح باب الجهاد والإستشهاد ومجدد الشورة ضد الظلم 
دالفساد. وهو الملم المسيز للملهب عن بقبة مذاهب الشيعةء جم الفضاللء كثير المناقب» 
ارنوى العلم عن أبيه زين العابدين وأحيه باقر علم اللبيين. رحل إلى الكوفة رناظر علمالهاء 
بايعه اکر من أريعين الغا رلم بثبت معه إلا القليل» سقط شهيدا ني الغامس رالعشرين سن 
شر حرم سنة (ه ) من أجل إقامة دولة الحقء وللى جانب حاسة نهجه الثوري حلف 
لتا تراثا ملسا اصياء وفكرأً عظيماً قاوم جيع الإمحرافات الفكرية كال جيرء والتشيه _ 
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کا ات ومر رالنال راتعریر رار للم سسس الل م الارن ار کې رمالل لرام (لبار 


مجيى المقتدي به والحتلي مبحذوه ومشل محمد بن عبد الله واإبراهیم اخ 
المصممين ي أمر اش الجتهدين في طاعته» الحتسبين في مرضاته» صلوات الل 
علیهما ورحمته وبرکته" وغفرانه ومثل الحسين بن علي" الشهيد الحرې 
الباذل نفسه في سبيل الله المصمم الذي ل تأخله في الله لومة لائ فيحیى بن 
عبد الله بن الحسن القائم لله الحتسب الصابر لله على الشدة والغضب 
رمثل عمد بن إبراهيم بن إسماعيل” القائم بحجة الله الجليل» فمل 


ومحوهما. رمن آهم مؤلفاته (امجموع الفقهي والحديئي)» طبع بتحقيقنا و(غريب القرآن» 
و(الصفوة)» (والوصية) وغيرهاء كتب عله الكثير من الكتاب قدهاً وحديثاً. 

(۱) ني (ب): ررحمته ورضوانه وېرکاته. 

() الإمام الحسين بن علي ين الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب وع من أئمة 
العترة الطاهرين الدعاة ظهر بالمدينة المنورة سنة ۹٠١ه‏ ومن بأيعه نضلاء الأئمة في عصره 
یی وسلیمان رادریس نو عبد اقه بن الحسن وآیراهیم بن إسماعیل بن راهيم بن ان 
وقد صعد منبر رسول الله وخطب الناس فحمد اف واثنی عليه وقال: (أنا ابن رسول اش 
على مر رسول الله وفي حرم رسول الله آدعوکم إل کاب الله وسنة رسرل اه وإلی أن 
أستنقذكم ما تعلمون. استشهد بويع بوم التروية سنة ١١۹‏ ه عن إحدى وأريعين سنة. 

() الإمام جى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ونع دعا وبع بعد رفاة 
الإمام الحسين الفخي وي واستتر حوفاً من العباسيين. 
ركان هارون الغوي العباسي يترصده ربتابم حركاته حتى تمكن من إلقاء القبض عليه 
وحبه قي أضيق الحبوس حتى سقاء السم فمات قي حيسه بيغداد. 
وكان الإمام جى بن عيد الله قد أودع رقعة مع جى بن خالد أمره يسلمها ارون الغوي 
وفيها: (بسم الله الرحمن الرحيم يا هارونء المستعدي ند تقدم واللفصم على الأثرء والحاكم 
لا يحتاج إلى بينة). 

() في (ب): فمشل. 

(۵) الإمام عمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ين الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين 

بن أبي طالب رقد دعاء أبو السرايا السري الشياني ضادعى في جمادى الأرل 

بنئة ۹ف وبايعة أبو السرايا والزيدية في الكوفة وبأيعه كثير من فضلاء أهل البيت عليهم 
السلام كالإمام القاسم بن إبراهيم والإمام محمد بن عمد بن زيد وعمد بن جعفر بن 
عمد بن علي ومن الففهاء بجیی بن آدم بن سلیمان. وکانت له ست رقعات مع العباسیین 
اصیب ريع في أحدها واعتل من آثرها رمات في رجب سنة ۱۹٩‏ ه. 


۹ - 


لشم الازل ر ڳر کب درماان لرا نباي سسس-ګان ار ر راتا راقع رب رار لاتم 


القاسم بن إبراهيم الفاضل العام الكريم» فمشل أمير المزمنين الحادي إلى 
احق المبين [ سى بن الحسين] صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين» 
فمحمد بن المادي إلى الحق المرتضى” الذي بشر به الني المصطفى صلوات 
الله عليه ورضوانه ورحته وغقرانه» 1ثم الناصر لدين الله امد بن يجیی 
صلوات الله عليه ومشل الإمام المنصور والعلم المشهور المؤيد البر الزكي 
ا لمرضي القاسم بن علي بن عبد الله [عليه صلوات الله“ ونضر الله وجهه 


() الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراعيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب عليهم اللام - مجم الآل الأكرمين .ولد بالمديسة منة (1۹٠ه)‏ فاق أقراته 
وکان وحید عصره وفرید دهره» رعین زمانه» فقهاً رعلما وتواضعاً وورعا وشجاعة - 
مكث بمصر ما يقارب عشر سنوات ئشر حلالما عقائد هل البيتء وكان المأمرن بشدد في 
طلبه. ولا توفي شقيقه محمد بن إبراهيم فام بأمر الإمامةء وبايعه رؤساء العترة» حتى سبيت 
ييمته البيعة ا لمامعة لإجاعهم علبها. طاردته الجيوش المباسية مرارا ني اليمن والمجازء 
شلف لافراتا فیا امار (كتاب العدل والتوحيد) (رالدليل الكبير على اله 
(والرد على الروافض)» (والرد على اللحد» رله الكثير من المولفات التي تزيد على 
المشرين مولقاً. آخباره کرت ومتاقبه غزیرق توفي سنة (٩٤۲ه‏ ) بالرس رجه الله تعافی. 

قي (ب): بجیی بن الحسین. رني () ساقط. 

الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلا 
آبو القاسم» جبريل أهل الأرضء أحد أنمة الزيدية وعظمائها الأقذاذ . ولد سنة 
(AYA)‏ ا د فا ثم تخلى عن الإمامة . رله مولفات في ختلف الفنون ومنها 
كتاب(الأصول) في العدل والتوحيد» وكاب «لإیضاح) في الفقه» وكتاب (الرد على 
الروافض)ء وكتاب (الرد على القرامطة)» وكتاب (الشرح والبيان) ثلائثة أجزاء وكتاب 
(تفمير القرآن) تسعة أجزاء وغيرها كثير» توفى سلام اله عليه سدة (١٠۳ه)‏ رقبره بمشهد 
آبیه مشهور مزور. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط في (أ). 
والقصود بالإمام المنصور هو والد الولف الإمام الحسين العيائي وهو من فضلاء أهل البيت 
علبهم السلام» وينحدر نسيه إلى آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويعء فهو الإمام الملصور 
بال القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن اسن بن اسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. 
له العديد من المولفات منها: كتاب (الأدلة من القرآن على توحيد الله) وكاب (التوحيد) ے 
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کان ال رہب ر راتناصی راعریر رار الاھ الم الزن ر ار کک 


وتقبل سعیه وعمله» وحشرنا في زمرت" وجعلنا من حزبه" فهولاء الذين 
بشر بهم الرسول صلى اله عليه وعلى أمل بيته» الهم إني أشهدك يا مرلاي 
وسيدي» وأشهد حلة عرشك» وأهل سماواتك وأرضك أني أشهد بإمامة 
هولاء الین ذکرت في کتابي هڏا راتولاهم راراي سن والامم واعادي 
من عاداهم» اللهم يا مولاي ٳني آشهدك”“ آئي بريء من رفضهم آر رنض 
أحداً“ منهم إلى يوم حشر العالمين. 


وصلی الله على محمد الښي وعلۍ آله وسلم تسلیماً 


وکتاب (التجرید) وکتاب (التبیه والدلائل) وأنا بصدد جمعها رحقیقها إن شاء اله تعال 
وقد نوي ریم سنة ۹۳ ۳ه ومشهده ببلاد (عيان) مديرية حرف سفيان مشهور مزور 
ولف من الأرلاد الإمام الحسين العياني وإخوانه سليمان وجي وعد الله وعلي وجعفر. 

() في (ب): في زمرتهم. 

(۲) في (ب): من حزبهم. 

(۳) في (ب): واتولاهم وأشهدك اني تولاهم. 

() في (ب): وأشهدك. 

)٥(‏ في (ب): أو رفض احداً منهم. 

() في (ب): الى يوم الدین. 
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ڪتاب ٤‏ 
اللوحيد رالثنافي والتحايد 
الجزء الثاني 


الجزء الثاني 
من كتاب التناهي والتحديد فيه مسائل المحال 


بسم الله الرحهن الرحيم» حسي الله. 
[مسألة الفتاء] 


إن مأل بعض المشبهة الضلال فيما يقولون به في الله ويعتقدونه من المحال فقال: 
أخبروني هل لو اراد الله أن يفني نفسه أيجوز ذلك آم ل 

قيل له ولا قوة !لا بالله: كلامك هذا فاسد عال باطل لا معنی له ویستحیل 
أن يريد الله الحال؛ لأن الإرادة لا تقع إلا على الأفعال» والموت والفناء 
لا يقع إلا على الأجسام رلا يدرك إلا ما كان جرماً سن الأجرام؛ لأن 
الموت عرض يحله اله في الأشباح واله لیس بشيء محدود» ولا غیره من 
العدد المعدوب وإذ لا يقع إلا على مفترق من الأشياء أر مجتمع؛ أو متحرك 
أو ساكن» ولا يفنى إلا ما كان من الكل والبعض» وما لا ينفك من الطول 
والعرض» والله لبس بلي كل ولا بعض" ولا بذي أحوال ولا أعراض؛ 
لأن في ذلك من الحدث ما يدل ملى الخالق الحدث. 


7 ې (ب): لېس بشبح. 
في (ب): ولا اېعاض. 
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کاپ ات رہ ر رالا راتعریر راار اتال س امو کن ررماال ورام (لباي 
[مسالة الرؤية] 

مسالة كذلك إن مال“ بعض المشبهة الملحدين الظانين بالله ظن السوء المتعيرين 
فقال: آخحبروني هل لو آراد اله آن یدرکه بعض خلقه أيجوز ذلك آم لا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وهذه المسالة آيضاً من الحال والله لا يريد الحالات 
ولا يوصف بصفات الحدثات؛ لأن الأبصار لا تقع إلا على مفترق من 
الأشياء أو مجتمع» والمفترق مفصل لا بد له مسن مفصلء» والجتمع موصل 
لا بد له من موصل» والله موصل الأشياء ومفصلهاء ومفرقها وجامعهاء 
ومبتدعها رصانعها. 


[ مسال خلق مثه] 

(مسالة) ولك إن سال فقسال: أخبروني عن الله هل يقدر أن 
مخلق مثله؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد عال لا معنى له؛ لأنك قلت: 
هل يقدر أن بخلق؟فأوقعت القدرة على مخلوق» ثم نقضت قولك بقولك: 
مثله؛ أن الله خالق وهذا خلوق» واه مدر وهذا مدبر» والله صانع وهذا 
مصنوع» والله غني وهذا فقيرء والله قديم وهذا محدث واله لا نهاية له وهذا 
متناهې» والله حدده ومفصله وموصله» وهو موصل مفصل؛ وهذا من اکېر 
الحال وأقبح المقالء فكيف^“ یکون خلوق خالقاً ومحدث قدي ورب 
(۱) في (ب): كذلك إن قال بعض. 
(۲) ئي (ب) ما بين القوسين ثابت في (ب) ساقط في (/). 
(۳) في (ب): رکیف. 
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زاش لازن س کر کب دران لرام لمان سکاب ار مر رالا دافعربر رالره ادان 


مربویاًء وكيف يكون الحدث مثل القديم او الخالق"“ مثل المخلوق» أر كيف 
يكون الرازق مل المرزوق؟؟ 


[مسالة خلق غير الجسم والعرض] 

مسألة من المحال أيضاً: وإن أل فقال: هل يقدر الله أن يخلق خلقاً لا جسماً 
ولا عرضا؟ 

قيل له ولا قوة !إل بالله: هذا حال وليس عن الحال مسألةء لأن كل محدث 
فيه آثار حكمة الصانع وذلك ما ذكرنا من الكل رالبعض» والكل والبعض 
لا يكون إلا جسماً من الأجسام الموصوفة بالطول رالعمرض» فقولك هلا 
متناقض فاسد لا معنى له؛ لأنك قلت يخلق خلقاً وا للق فهو ما ذكرناء ثم 
نقضت قولك فقلت: لا جسماً ولا عرضأً فكانك قلت بخلق خلقاً 


ليس بخلق!! 
فان قال: فلم زعمت" آن ربکم شيء لیس جسم ولا عرض وقد نفیتم ما 
ليس يجسم ولا عرض؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نفينا ان يكون خلقاً عدا لا حدثاً؛ لأنك إذا 
قلت عدا آوجبت فيه دلائل الحدث» فإذا قلت لیس فيه دلائل الحدث نفيته 
دالتفي رالإثبات لا يجتمعان في شيء واحد. 

واما قولك: ثم نفینا عن الله سبحانه آن یکون جسماً او عرضاً والبتناء شيئاً. 

فالجواب في ذلك: أنا جعلناء قدياً والقديم لا يكون محدثاً وكذلك نفينا آن 


في (ب): والخالق. 
نې (ب): غلم قلتم. 
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کان ات رمہر راتناص راتعریر راان تال سسس کر نکب رمال (لإہا (لبانی 
یکون الحدث لیس فيه دلیل الحدث فیکون قدیاً آر عدماً ویستحیل ان 
یکون القدیم حدثاً. 

وأما قوئنا: إن الله شيء٠‏ فما نريد بذلك إثبات الموجود ونضي العدم 
الفقود؛ إذ ليس إلا موجودا أو معدوماء فالمو جود شيء والمعدوم ا شيء 
فلما وجدنا الصنع علمنا أن الصانع شيء ويستحيل أن يصنع العدم شيا 
ويستحيل أن يصنع الجسم جسما لما قد وصفنا. 
[مسالة خلق ما لا نهاية له] 

مسألة فن" مأل فقال: هل يقدر الله أن يخلق خلقاً لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل رجهين؛ 

1] إما أن تکرن اردت جسماً لا حدود له ولا جهات. 

1 وإما أن تكون أردت أعراض الزمان والساعات وما وعد الله بدوامه 
أهل الآخرة من اتصال الأوقات» فإن كنت أردت جسماً لا حدرد 
له فهذا محال وتناقض من القول والسؤال؛ لأنك سألت عن الجسم 
الحدود ثم نقضت بقولك لا حدود. 

وإن كنت أردت بسزالك وجا ذكرت من مقالك أعراض الآخحرة ودوام 

ساعاتها واتصال حدوث أزمنتها واوقاتها فكذلك نقول إنه لا انقطاع لدرامها۔ 
(۱) في (ب): فيه دلابل. 

(۲) في (ب): ویکون. 

(۳) في (ب): وإن سال. 

() في (): وإن كنت. والصحيح ما ئناه من (ب) 

() في (ب): ثم نقضت سؤلك بنفيك للحدود. 
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ان لاز م ڳر ع کب رمالل الړدا لمان سکاب ال رر رالناس راتعربر رالره اکان 
[مسالة القدرة على العلم] 

مسالة وان سأل فقال: هل يقدر الله ان یعلم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا باطل لا جوز على اله سبحانه رعز 
عن كل شأن شأنه» [رذلك انك]" قلت: هل يقدر الله أن يعلم؛ فجعلت 
العلم من المفعولات انحدثات واخرجته من الصفات الأزليات» والمقدور عليه 
لا يكون إلا من الحدثات وذلك كعلم الإنسان المستفاد بالأفعال المدركات 
وال يتعالى عن الجهل والنقصان ويتقدس عن شبه الإنسان وغيره من 
الحيوان” وغيره من صنع الواحد الرحمن. 


[مسالة إرادة القدرة] 

مسالة فن مأل فقال: هل یرید الله آن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة !ل بالله: هذه مسألة من أحول الحال وأولى ما ينزه عنه ذو 
الجلال والإكرام؛ لأنك قلت: يريد أن يقدر» والإرادة فمن المفعولات» 
والقدرة فمن الصفات الأزليات ولا تكون الإرادة إلا بقدرة من قدير م 
يسبق قدرته ضعف» ولا تقصير فجعلت الصفة القديمة من المفعولات 
فنقضت قولك؛ لأنك قلت: بريد والإرادة فهي الفعل والفصل لا يكون 
إلا بغدرة فكأنك قلت يخلق القدرة بقدرة وهذا حال متناقض وربنا حمود. 


ا بين المعکوفين ن (ب)» وساقط في (آ), 
في (ب): بالافعال. 
في (1): من الحيوانات. ولعل الصواب ما ألبتثاه من (ب). 
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کان ارھب رائال راتعریر راز اتا س ار کب درمالن اا الما 
[مسالة إرادة العلم] 

مسألة وان سال فقال: هل یرید الله آن یعلم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة تستحيل عن ربنا جل جلاله وظهرت 
نعمته وإفضاله؛ لأن العلم ليس جمفعول"" ولا هو شيء سوى الله معقول» 
والإرادة على الأفعال فلا تتم إلا بعد العلم بالأعمال. 

مسألة فإن رجم إلى الحق ومأل عما يليق بالته من الصدق فققال: هل يعلم الله 
آن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو سبحانه یعلم آنه يقدر. 

مسال فان سال فقال: هل یقدر الله سبحانه آن یرید؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم یقدر سیحانهه عز وجل علمه وساطانه» وظهر 
دلیله وبرهانه آن يريد؛ لأن الإرادة فعله والله قادر على الأفعال. 

فان قال: فهل يعلم آن یرید؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم [یعلم]" سبحانه أنه یرید ولا فی عليه 
شيء في سابق علمه ما سینقص من فعله آو بزید. 
() في (ب): لیس مفعولاً. 
(۲) لعل لفظة: (هي) أنسب من لفظة (على). واف اعلم. 
(۳) ني (ب): وإن سال. 


(6) ماين المعكوفين من عندنا لاستقامة المعنى. 
(۵) في (ب): ولا فی عليه في سابق. 


اشم لازن س کر ع کب ررمالن دمام لمان 
مسألة فإن قال: فهل يعلم آن يعلم؟ 


قیل له ولا قوة !¥ بالله: نعم یعلم"" آنه یعلم ولا بخفى عليه شيء من 
الحدثات في حال العدم. 


کاس ات رمیر رالناس راشعربر رار کال 


مسالة فإن قال: فهل بقدر آن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا عال؛ لأن القدرة إنغا تقع على الحدثات“ 
وليس لله عز وجل قدرتان تقع [إحداهما على الأخرى فتكون واحدة في 
عداد المفعولات" وتكون الأخرى في عداد الصفات. 

فان قال قائل: فكيف جاز قولك: يعلم أن يعلم» ويبطل قولي يقدر 
أن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: للعلة التي قد ذكرنا رذلك أن الله عز وجل يعلم 
آنه عام بکل معلوم کما هو قادر على کل مقدور» ويستحیل قولك یقدر أن 
يقدر؛ لأن القدرة إنغا تكون على الأفعال وليس لله قدرة أخرى فيما يعلم كل 
ذي عقل وججا إلا أن تريد بقولك يقدر أن يقدر تريد بقولك آن يحل 
المفعولات فنقول قد أصبت فيما اقتصرت عليه ول تخطى نيما نسبت من 
لفظك إليه. 


7 في (ب): نعم هو پعلم آنه پعلم. 
في (ب): لما تقع على المغدررات. 
في (ب): في عداد مفعولات. 

(4) في (پ): قد سانط. 


کچ 


کان ا رہیررالتال راتعریر رالر الا س لر کې رررالن اور اسل 
[معاني الإرادة] 

مسال فإن مأل فقال: هل" یرید الله آن برید؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الإرادة قد اختلف فيها على وجهين: 

1 إرادة ضمير. 

[] وإرادة فعل. 

فآما الضمير فينفى عن الله سبحانه لا قدمنا في ذلك من البيان وأوضسحا 
ممن الله من البرهان» وأما الفعل فهو أولى ما وصف به الرحمن» رأيا 
قصدت”' فلن بخلو من أحد ثلالة أوجه: 

1] إما آن تکون ترید آن یضمر آن يفعل. 

[] أو هل يضمر آن يضر غير ما اضمر. 

1] او تکون آردت تکریر القول فقط لا غير الفعل الذي هو إرادة اله 

عز وچل. 

فان آردت آنه یضمر أن یفعل فهذا حال» لا يجوز على الله ذي المجلال؛ لا 
قدمنا من نفي الضمير عن الله الواحد [اللطيف]'“ الخبير» وكذلك إن أردت 
أنه بضمر أن يضمر غير ما أضمر فهذا من أكفر الكفر والجحدان وأحول ما 
استحال عن الرحمن؛ لأن من بحب ويهرى» وتخطر على باله الأشياء 
(۱) في (ب): فزن قال: فهل یرید الله آن برید. 
(۲) في (ب): وأما ما قصدت. 
(۳) في (ب): ترید هل بضمر آن بفعل. 
() في (ب) ما بین المعکوفین ثابت في (ب). 


Pit 


اض لار ار کب ررماان رباع لمان سسکا وومر راقنالم راشعریر رار اکان 
لا يوصف بعلم ولا خبرة» ولا تدبير ولا فطرة» لأنه لا يخلومن أحد 
وجهین: 

[1] إما أن يكون على تلك الشهرات جبولاً مصطتعاً. 

1 وإما ان یون عزيزاً عن" ذلك متنعاًء فان کان غير متنع من الخواطر 
والأحوال» ولا عزيزاً عن" الزوال والانتقالء فذلك مضطر مفطور 
ولا متنع من الحرادث والتدبير» ولا ينفك من صنع العليم القديرء وإن 
كان عن ذلك عزيزا» وكان من الخواطر متنعاً حريزاء فقولك هذا كفر 
بذي الجلال» وجهل باله الكبير المتعال» وإن أردت تكرير القول 
بالإرادة فقد أخطات” في تكرير القول وترديده في غير معن . 

[معرفة الله لذاته] 

مسألة فان قال: أخحبرني عن الله أيعرف نفسه أم ينكرها؟ 

قيل له ولا قوة!لا بالله: اعلم آنه لا ينكر نفسه؛ لأن المنكر لنفسه الجاهل 
بها إذا جهل نفسه فهر لغيرها اجهل وال يتعالى عن اجهل رالنقصان ويتنزه 
عن شبه المخلوقين في کل شأن. 

مسائة فن قال: آحبرني عن معرفته سبحانه“ لنفسه آهي هو آم هي غيره؟ 

قيل له ولا قوةإلا بالله: اعلم أيها السائل أن معرفة الله لنقسه هي هو. 


۲ في (ب): عزيراً من ذلك. 
في (ب): مزیزاً من الزوال. 
(۳) في (ب): نقد أصہت. 
() في (ب): علی غير معتا؛. 
() في (ب): معرفة الله لشسه. 


Pi 


کاس اش ویر راتا راشعرر رار ب لر کې رردالل اویل الا 
[خلق الله للأشياء] 

مسالة فإن سال فقال: أحبرني عن الله سبحانه أخلق الأشياء من شيءَ آم سن 
غير شيء؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: اعلم آن اله سبحانه خلق الأشياء من غير شيء 
واخترمها اختراماً من غير بدئ. 

فان قال: وما آنکرت من آن یکون خلقها من شيء قدیم ( پزل فنقله لى 
الحدث حتی آبان فيه صنعه من غیر أن یکون اڅترعه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: قولك' هدا فاسد عحال؛ لانه لا یغلو من آن کون 
نقله کله او نقل بعضه آو ل ینقل مه كلا ولا بعضاً. 

فان قلت: لم ینقل کله ولا بعضه» نفیت ما عنه سالت وجحدت°. 

إن" قلت: بل نقل کله آو بعضه» أوجبت بابین البیان حدوثه“ ونفیت 
أزله وقدمه؛ لأنا قد بينا حدث الكل والبعض فيما تقدم من كلامنا 
وأوضحناه في أرل كتابناء وإذا صح أن الأصل كل أو بعض صح أن ذلك 
لا يكون إلا جسماًء وقد تقدم من قولنا أن الأجسام محدثةء وإذا كانت أصول 
(۱) في (ب): كلامك. 
(۲) في (ب): ر م بنقل کلا ولا بعضاً. 
(۳) في (ب): وجحدته. 
)٤(‏ في (ب): وان قلت. 
)٥(‏ في (ب): حدثه. 
)٩(‏ ي (ب): وصح. 

Ea 


سانرف س لر عکې رربالن ازام لبا کان ا ویر رانا راشعریر رار اعا 
الأشياء محدثة فقد فسد قولك من" نقلها واصطناعهاء وصح قولنا في 
اختراعهاء وإحداث أصوطما وابتداعها. 


[مسالة قدرة الله على الظلم وتنزهه عنه] 

مسالة فان قال: ایقدر" الله آن یظلم عبیده ویخلف وعده ورعیده؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو قادر على ما سالت» وغير عاجز عما 
ذكرت» وليس كلما قدر عليه الحكيم فعَلَه؛ لأنا جد الحكيم منا مع حاجته 
لا يفعل البح لذمامتهء فكيف بالحكيم الغني؛ لأن الفاعل لا يفعل قعلاً 
إلا لحاجة تدعوه إلى [اجتلاب]" منفعة أو دفع مضرة» والله لا يتاج إلى 
اجتلاب المنافع» ولا إلى دفع المضار والفجاتع» فتبارك الله وتعالى عن ظلم 
عبيده» وإخلاف وعده ووعيده» وأيضاً فقد يكون الكذب والسفه والعبث 
من الظالمين لغير حاجة تدعوهم إلى ظلم المظلومين. 
[تنزه الله عن العبث] 

فإن قال بعض المحدين: فما تنكر أن يعبث الله - تعالى سيدنا من قول 
الملبحدين ؟ 

قبل له ولا قوة إلا بالله: إن عبثهم هذا الذي ذكرنا وجورهم لغير حاجة 
فيما قدمنا إنغا يدعوهم إليه البطر والموى والله تعالى عن ذلك لا بيطر 
( في (ب): في نقلها. 


() في (ب): فان قال هل يقدر. 
في () ما ٻين ا لعکوفين ساقط. 


- ۳ a- 


کان ات رمب ر راناس راتعریر رار اې لر کې دران ارا (ببیر 


ولا يهوى؛ لأن الموى داع إلى كل منكرء ومنه تولد الظلم والبطرء رالهموى 
فهو ضمير وخاطر (والله يتعالى عن الحواطر؛ لأنها شهوات) لا ترجد إلا ز 
القلوب» وما يتعالى عنه علام الغيوب» وقد تقدم كلامنا في الجحزء الأول سن 
نفي الخواطر عن رب العا ين وتبيين حدوث ذلك في المخلوقين. 


[مساتة الحب والبفض فل حق الله جل شانه] 
مسألة وإن مأل فقال: هل يحب الله نفسه أو يبغضها؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا باطل حال لا جوز على الله لأنه غني 
عن الحب والبغض؛ لأن الحب يخرج على وجهين وكذلك البغض: 
[] فمن الحب ما يكون ضميراً أو نيةء وشهوة في القلوب مبنية» وهذا من 
صفات المخلوقين الحتاجين إلى عبة أنفسهم» الجبولين على فطرة 
شهواتهم. 
[] واما الوجه الشائي فهو حب اله لأوليافه المؤمنينء وهو ثوابه ونعمته 
للمطيعين» والله غني عنه وغير حتاج إليه؛ لأن انحتاج إلى الرزق 
لا يكون إلا مبنياً على الحاجة إليه» الله يتعالى عن الحاجة إلى الأرزاق 
واجتلاب النعم والأرفاق؛ لأن الذي يرتزق ويغتذي لا يكون 
إلا مضطراً غير غنې» ومن کان مضطراً فهو فقیر إلى اللذات مبني على 
الحاجة إلى الشهوات واللعذ لا يكون إلا جسماً جتمعاً متحركاً 
آو ساکئاء وقد بنا حدث الجسم فيما تقدم من كلامنا. 
والبغفض يخرج على وجهين: فمن ذلك بغض الآدميين وإضمار كراهة ما 
یکرهون والله یتعالی عن شبه المخلوقين. 


1 


الت الارن می کر کب رمال لارام لاني سسس کاس امیر راتا راتعربر رال الان 

والوجه الثاني فهو بغض الله الكافرينء وهو اليم عذابه ونكاله للفاسقين 
والله لیس بلي جسم فتحله الآلام ولا بلي جسد فتعلقه الأسقام» بل هو 
(الله) رب العالمين وفاطر السماوات والأرضين فتبارك وتعالى عمايقول 
الظالونء وتقدس عما يتفوه به الجاهلونء وتنزه عما يقول الفترون. 


[مسالة إكرام الله لذاته] 

مسألة : وكذلك إن أل فقال: أيكرم الله نفسه آم يهينها؟ 

قيل له ولا قوة ! بالله: المسألة ما هو من الحال» ومنها ما يليق بال ذي 
الجلال؛ لأن الكرامة على وجهين: 

[]: كرامة تنزيه عن الظلم والعدوان» وذلك أولى ما وصف به الرحن» 


فهو يكرم نقسه عن ذلك جل جلاله» وكرمت عن الجور والدناءة 
أفعاله. 


[] والوجه الثاني: فكرامة النعيم وما يتعالى عنه الواحد القديم» وهذه 
الكرامة فتستحيل عن الله" الرحن الرحيم. 

وكذلك الموان”“ على وجهين يستحيلان عن" الرجن: 

1 فوجه: هوان دناءة الأفعال» والجور والسفه في الأعمالء وذلك منفي 
عن الله ذي الجلال. 


( لفظ الجلالة في (ب) سانط. 
کدلك» في (ب) ساقط. 
(۳) في (ب): على الرہن. 


و 


تاپ ات رر اتتا راتعربر رار دای ———— بر ع کب ررم ان الال الما 
[1] والوجه القاني: فهوان العذاب الأليم» وما جعله الله ضد الرجة“ 


رالنعيم» وهو ما يستحيل عن الحلاق العليم؛ لأن الأ لا مجحل إلا في 
الأجسام وذلك فیتعالى عنه ذو الجلال والإکرام. 


[مسالة إعلام الله جل شانه إبعض خلقه] 

مسألة: وكذلك إن مأل فقال: هل يقدر الله آن یعلم بعض خلقه جمیع معلوماته؟ 
فإن فلتم يقدر فقد صار غيره في العلم مثله» وإن قلتم لا يقدر عجزقوه. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة متناقتضة؛ لأنك قلت هل یقدر آن یعلم 
بعض خلقه جميع ما يعلمه فجعلت لعلومه جيعاًء والحميع يتتاهى ومعلوم 
اله لا يتناهى ولا يحد ولا بحصى أبداً ولا يعدء فالنقض”" لمسالتك أتى من 
عندك لا في مسالتك من تناقض قولك» ألا ترى أن الله من معلومه نفسه» 
ولیس له جمیع فیکون حدوداً؛ ولیس بعدد فیکون معدرداًء فکیف ترید ان 
يعلم خلقه نفسه» ونفسه لا تعلم» ولا تدرك بغير الأدلة رلا تفهم؛ لأنها 
نفس ليست من الكل والأبعاض» ولا من الأجسام والأعراض» وسزالك 
فإغا““ هو عن كل المعلومات» والكل فلا يصح إلا من المصنوعات. 


(۱ في (ب): ضداً للرحة. 
(۲) في (ب): پعلم. 

(۳) في (ب): والنقض. 
() في (ب): نها هو. 


E 


انم الال س کر کب رمال دوماع لاني کان اف رر رانا راشعربر رار ادا 


[خاتمة ف تنزيه الله تعالي] 

رمسألة :فإن سأل فقال: أخبروني لم زعمتم أن هذه المسائل تستحيل ولا يجوز 
يوصف بها الواحد الحليل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إنما استحالت هذه المسائل لتناقضهاء وتكاذبها في 
المقال وتداحضها؛ لأنك أيها السائل تسأل عن الله الجليلء ثم تنقض بالقول 
امستحيلء وتشبه الله بالعبد الذليلء مثل قولك: هل يقدر أن يقني نفسهء 
فجعلته ثلاثة وإنغا هو الواحد الأحد القديم العظيم الفرد الصمد» فكانك 
سالت عن خلوق وأنت تحسبه خالقأًء وسالت عن ثلاثة وأنت تحسبها واحداً؛ 
لأن الى هو الفاعل؛ والُسّي هو المفعول» والفعل هو الثالث المجعمول 
المتوسط بين القابل والمقبول). 

م كتاب التناهي والنحديد من كلام الإمام المهدي لدين الله الحسين بن 
القاسم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وهو آخر كتاب (المعجز) 
وحسي الله وکفی ونعم الوکیل. 


٠‏ جاء في آخره: تم الكتاب يمد الله ومنه ولطفه وله الحمد كثرراً بكرة وأصيلاً وذلك يوم 
الاثنين حامس شهر جمادى الأول سنة صبعة وستين بعد الألف بعنابة سيدي ومولاي 
عزالدين محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين حفظه الله تعالى. 
قلت: وا مراد به الإمام محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنهم 
وفد اعتنی بدسخ كثير من كدب الآل عليهم السلام. 

-۳4- 


ڪتاب 
الكل على اله بالجلا الرد مل الشبية الغلا 


O 


کتاب التوکل على الله ذي الجلال 
والرد على المشبهة الضلال 


بسم الله الرحن الرحيم 

[استحالة دخول الله ف الأشياء] 

قال المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن على صلوات الله عليه: إن أل سائل 
فقال: احبروني عن الله تبارك وتعالى آهو في الأشياء بستحيل على الحقيقة 
ام ؟ 

فالجواب له فيما عنه سأل من المحال: أن الدخول في الأشياء يستحيل عن ذي 
الجلال والإكرام وإنغا هو في الأشياء بعلمه وإحاطته» وفوق الأشياء 
قاهر بقدرته ولیس دخول علمه کمداخلة الأجسام وإنغاهذاعلى مجاز 


الكلام والأصل ني ذلك أنه مشل من الأمشال وموصل إلى درك العلم 
بهذا المقال. 


-- 


کا اران م ل رالرو ملو الت الع الل ار کب د رمان راع لماي 
[العلة فى عدم إدراك ذات الله عز وجل] 

وكذلك إن سأل فقال: ما العلة التي منعت عن درك الدات؟ 

والجواب له في ذلك: أنه لو أدرك لكان كسائر المدركات» ولا فرق بينه وين 
انحدثات؛ لأن درك الحواس والعقول والأوهام لايقع إلاعلى جسم من 
الأجسام» أو صفة جرم من الأجرام» وما يتعالی عنه ذو الجلال والإكرام. 

وأما ما مأل عنه والعلة الانعة عن درك القديم» فالعلة في ذلك عجر الحدثات 
عن إدراك الواحد الكريم» المتفضل الرحمن الرحيم» والعلل الانعة عن بلرغ 
الموجودات القديم وغيره من المصنوعات ترج على وجوه معروفةت وأسہاب 
معانيه موصوفة. 

فمنها: علة الحجاب والأستار المانعة لدرك الأبصار: 

ومنها: علة البعد عن الافتراق وعلة عجز الحواس رالألباب» فلو احتجب 
عن خلقه بالبعد لكان البعد له ساتراً ولكان لذاته غامراًء ولو غمره لكان 
مغمورا ولو کان مغموراً لكان صغيراًء رلو صخر لكان منقوصاًء ولكان 
بالقلة والنقص خصوصاء ولكان تاجا إلى الأستارء ومسترا بالأمكنة 
والأقطار» ومتتفعاً بالظلمات والأنوارء فتعالى الله عما بقول المجاهلون. 
وينسب إليه الكفرة الظالمون. 


[استحالة رؤية الله تعالى] 
ومما يدل على فساد قول المشبهة الملحدين الفجرة الجهلة الجاحدين» إنه لو كان 
يدرك بالأبصاںء لكان ف قطر من الأقطا ولو کان حواه اكان والحدود 
لكان عحدوداً فطعاً ولكان مفترقاً إو مجتمعاً والحدودله منقطع يبدل 
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الت الال کر کب وربائ ریا الہانی سسکا ارک حل لٹ رازو حل لبد 
على قاطعه» والاجتماع والافتراق يدلان على مفرقه وجامعه» ومفتطره 
وصانعه؛ لأن الحدود يدل على حدوده والمبعض عدد يدل على معدده ولو 
كان كما وصف أهل الكفر والإلاد من الظهور في الآخرة وا لمعادء والتجلي 
لأبصار العباد» ليخلل من أحد وجهين لا ثالث ها أو لا يوجد في 
العقول غيرهما. 

tf [11]‏ أن یظهر کله فتصح له الحدود. 

[1] وإما أن يظهر بعضه فيدخل في التعديد واله يتعالى عن التحديد بل 

عن صفة العبيد". 

ومما يدل على كفرهم وإلحادهم» وعدارتهم لله وعنادهم وضلالمم عن الحق 
وفسادهم أنه لو كان في الآخرة على ما ذكر الجهال وقال به الفسقة الضلال م 
يخل عند ظهوره ونزوله وهبوطه» ونعوده ووصوله من آن یکون کالاشیاء 
مستقرأء أو متحركاً زائلاً مستمراًء فإن كان ساكتاً لابشا فهر مضطر إلى لبشه 
وقراره» بعد هبوطه وحركته وانحداره وحاجته إلى الحركة واضطراره» وإقباله 
في السماوات وإدباره» وبطلان قوته واقتداره» وما يبدل على حدث 
معبودهم» تعالى الله عن كفرهم وجحودهم» أن الحركة والسكون حدثانء» 
وهما جعبودهم متعلقان» وججسمه مقترنان متداولان» فقد صح حدئه إذ ا 
ينفك من الحدثات؛ لأن ما كان بين حالين حدثين» ومكونين بعد العمدم 
موجودين» وکان لا ينفك منهماء فهو ئي الحدث مثلهماء وسبيله سبيلهماء ٳذ 
هو بني علیهماء لا جد منهما بدأ ولا عنهما معتمداً فلا بد له من بان ناء 


٠‏ لند ألفت في مسالة الرؤية كتاباً مهماً جحت فيه أتوال المبدين رالنافين رأدلة كل فريق ثم ناقشتها على 
ضوء قواعد كل فريق طبع بعنوان (رؤية اله تما يبن العقل والقل) وصدر عن دار الحكمة. 
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کان اترک ہی اام رالو کل یلہد س للع اللا ی ار کې رردالل داریا لماي 
عليهما واضطره إليهماء وإذا كان بزعمهم يجوز عليه الانتقال» ويلم به الليث 
والزرال» فهو ثلاثة جموعة» متغايرة مصنوعةء أوها الجسم الساكن المقي 
الذي هو عندهم واحد قديم» والثاني سكونه المقرر إليهء والثالث انتقاله 
المضطر إليهء وهله ثلاثة من صنع الله جلا جلالهء وعظمت نعمه وإفضاله» 
فليعلم الجهلة الضالونء العمات المتجبرون» أن معبودهم غير الواحد الرحن» 
وأنهم فی الشرك بالل كعبّاد الأوڻان. 

ومما یدل على خروجهم من الإسلام رآن معبودهم غير من الأصنام أنهم 
زعموا أنه يهبط إلى السماوات» وآنه بزعمهم يوصف بالالات» والأدوات 
والحواس المدركات» وإذا كان يهبط ويتدلى» وينحدر من العلو سفلاء ويقطع 
مججركته الهواء ويخرق ما عبر من الأجواء فالمواء أكبر منه» وأحق مته بالسعة 
والأول؛ لأن الهراء قد حواهء وتضمنه وغاياه» وأوضح حدوده وناهاهء 
واحاط به وآواه» وستر آسفله وآعلاه» وإذا کان امواء آکبر منه» وستر ججمیع 
الأبصار عنه» فهو أصغر من عله وموضعهء وأقل من مهبطه ومطلعه وإذا 
كان هو وعله على ذلك» وكانا ي الصفة عندهم كذلك فهما إذاً ختلفانء 
وبالتغاير رالتفاضل موصوفان» فإذا اختلفا فلا بد ممامن صانع خالف 
بينهماء ودل بذلك على حدوثهما؛ لأن الأهوية والسماوات إذا حوته» 
وأحاطت به وتضمنته» فقد زادت عليه وفْضّلته» و|ذا زادت عليه فقد صح 
نقصانه وصغره» والله مُصَكْره وفاطره وخالقه ومقدره. 


وكدلك إذا اختلفت جوارحه» وتغايرت أدراته ومصالحه» فذلك دليل 


()رفي نسخة حجيرة بدل لفظه كغيره.. 
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اتم لززل س کر عب رمان ارام (لیانی 


کا انرک جلو دانم دارو حلي لته 
على رحمة خالقه» وحكمة مصوره ورازقه» إذ جعل کل عضو منه لسبب سن 
الأسباب» ومصلحة تدل على الله رب الأرباب. 

وکذلك إذا کان على کرسیه وعرشه» وسکن عليه بعد حرکاته وبطشه» 
فعرشه إذاً أكبر منه وأقوى» وأشد وامكن في الأجواء وأقوى لأن عرشه 
يمسكه من السقوط والمواء يسلمه إلى الذل رالمبوط؛ فهو على حالين 
ختلفين» منغايرين غير مؤتلفين» أحدهما عرشه الذي هو أقوى منه على 
الحلول» لفضل قوة الحامل على الحمول»ء وهذه صفات العبد الذليل» 
ومعبودهم [دون] الواحد الجليلء فيا ها عقولاً أعميت عن الحق واليقين» 
واستعملت في الضلال الضيق البينء فتعوذ بالله من الحيرة في الدينء واتباع 
مردة الشياطين» ونبر إلى الله من الجهسل في التقليد» وتشبيه الواحد انجيد 
بالأجسام ذوات الحدود وصفات عجزة العبيد. 


[باب معنی التو کل] 

مسألة فان قال: ما التوکل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: حقيقة التوكل اليقين باه الجليلء ولا يصح اليقين 
إلا بعد ثبات الدليل» فإذا عرف العيد خالقه وعرف عدله» ورضي عنه وسلم 
له [فهو]" المتوكل على الله المستوجب لثوابهء الناجي من سخطه وعقابه 
فمن أراد أن يظفر معرفة الله وتوحيده» وبقر عينه باله وتمجيده» فليمتحن 
قلبه بکلامناء ولیصبر نفسه علی قولناء ثم لا پکابر عقله» ولا کم 
على يقينه جهله» وسن بالل ظنه في کل آفعاله» ولا یتهمه ني شيء 
و ر کے 
لفظة ل تتضح» رما أثبت بين المعكوفين من لدپئاء 
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کا اترک مل ا رالو جل لئد س الم اززل س ار ےکپ رومان ٥ہام‏ الیانی 
من أعماله» فإن الله عر وجل احكم الحكماء وأرحم الرماء وإذا كان 
كذلك فليس يفعل فعلاً إلا بعد اختياره» لعلمه بالمصالح واقتداره. 

اللهم يا مولاي إني هدك على كلما فعلت» ولا أذم خيرتك فيما 
اخترت ولا أقول لينك لم تفعل فیما منعت» بل آسلم لك يا مولاي في کل 
ما قدرت» وءاتمر بكل ما أمرت» فلك الحمد إن أنعمت علي» ولك الحمد إن 
ابتليتني» ولك الحمد إن أحييتني» ولك الحمد إن أمتي» ولك الحمد إن 
اعطيتني» ولك الحمد إن منعتني» ولك الحمد إن شفيتني» ولك الحمد إن 
أمرضتني» أقر على نفسي بالعجز رالجهل» وأشهد لك بالعلم والفضلء 
والحعكمة والجود والعدلء فكيف أحكّم عجزي على قوتك» أو أحكم جهلي 
على علمك. فکل ما فعلت يا حکیم فآنت فيه مصيب» فاختر لي بعلمك في 
جع الأمور» ولا تکلني إلى نفسي في شيء من الندبیں فاني یا عظیم لا اثق 
بنقسي؛ لعلمي بضعفي ومسکتتي وفقري إلى رحمتك وفاقتي» لا حول ولا قوة 
إلا بك» ولا أرجو الغير إلا باسبابك. 

اللهم إني أستجير من سؤال أحد من العبيد ونت اقرب إلي من حبل 
الوريدء فارحم خادمك وعبدك الدليل القليل» يا واحد يا عظيم يا جليل أن 
لا تعذبنا بنار الجحيم. 


[موانع خطاب الله للعباد بتفسه] 
مسالة فان قال: ما منع الله من خطاب العباد بنفسه؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: إغا الخطاب هو الكلام المخلوق وقد آنزل الله 
كلاماً وبرهاناً وشفاء ورحمة لا يتاج معه إلى غيره من الخطاب بفضل ما 
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الت الارن ر کر ع کب رمالل زرا لمان 
جعل في القرآن من الأسباب [فأما] هزلاء الأوباش الألجاس فإنهم 
لا یستآهلون خطابه» ولا یسمعون حکمته وصوابه» ولو آسمعهم کلاماً کیا 
أسمع نبيه موسى صلى الله عليه» خلت أنهم لا ينسبون ذلك إليه» لاهم 
عليه من مكابرة العقول» وتكذيب الكتاب والرسول» ولو سمعوا كلاماً 
لنسبوه إلى الشياطينء لمكابرتهم للحق واليقين» ولو علم الله أن في ذلك 
مصلحة لمَعَلَّه» وأوجده للعباد ونزله» ولكن علم أن صنعه في الأجسام 
أشفى» وأبين للعباد وأكفى. 

مسألة فإن قال: فما الفرق بين إحسان الله وبين إحسان المؤمنين؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إحسان المؤمنين للطمع بالثواب» وخوف النيران 
والعذاب» والحن والعقاب» وذوي ما لا مبجصى من الأسباب» وإحسان الله 
تفضل بالق على المخلوقينء وتكرم بالرزق على المرزوقين؛ لغير حاجة منه 
إلى خلقهم» ولا ضرورة [ألماته] إلى رزفهم فالحمد لله الذي أحسن إلينا 
وآسبغ نعمه علینا؟ 


کاب ات رگن ل ال رار حلي اتید 


[أفعال الجمادات وبطلانها] 

مسألة فان قال: فهل يصح للجمادات فعل من الأفعال ويجوز ذلك في 
الاعتفاد والمقال؟ 

قیل له ولا قوة | بالله: لا يصح الفعل من الحمادات إلا على ججاز الكلام 
فاا فعل الطبائع فمن ذي الجلال والإكرام أبان إغا استقامت أرواحها بطبالع 
الأطعمة والشراب» وذلك من حكمة رب الأرباب» ومصلح الأسباب؛ 
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کاپ ارک ہی اا راارو کل ہہ سسس للق لزل م مر نکی رومالل رباع المالی 
لأن الأغلية لا تعقل عجائب التدبير» ولا يتم إصلاح الأمور بالأمور 
وعجائب العكمة والتصوير إلا باله العليم الخبير. 

ألا ترى إلى ما صنع الله من غذاء الأشجارء يما نزل في الأهوية من 
الأمطار» وأاجرى من العيون والأنهارء وصلاح الحيوان والشمار» جعل في 
الأشجار مداخلا للمياهء نزلة الحلوق والأفواه» فجعل لكل حبة من الثمار 
[مسفى وجعل] للماء طريقاًء واجرى ذلك بلطفه في العروق» وجعلها 
بمنزلة الحلوقء وليس من طبع الماء أن يصعد علوأً ولا يسمو إلى أعالي 
الأشجار سمواء وإنما طبع الماء على النقل والانحدارء وعلى الثبات في 
الأرض والقرارء فلما رأيناه يصعد إلى سوام الأغصانء علمنا أن ذلك من 
الواحد الرحن. 

وكذلك فعل سيدنا عيسى## فليس منه وإن نسب إليه وإغا فعله 
الحركات والسكون والضميں» والتقليب للطين والتقديرء وعلى ذلك فلا 
يوجب الحياة بعد الممات» ولا يوجد الأرواح في الجحمادات» وكذلك سكونه 
وحرکاته» فلا [یردان] إلى ایت حیاته» ولا یکون رد الحياة والروح بدا سن 
فعل الطاهر المسيح. 

فإن عارض بعض اللحدين أن يوجد النطف من غير الأصلاب والأرحام 
ليكون ذلك أبين للأنام» وأنفى للشبهة والأوهام» ويرجد الزرع في الأرض 
یبا وبحي الموتی علی غیر ید عیسی. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لن الله سبحانه إذا [أراد] يبین حکمنه و[ظهار 
إحسانه ونعمته» فجعل کل معنی من خلقه لمعنی» ما صنع ربنا ولا بجحل 
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رم اا۵ گر کب رمالل ادال لمان 


تاب وکل لی الان دارو جل دل 
الشيء للمصالح إلا عام بإصلاحهاء لما أراد من بيان الحكمة وإيضاحهاء ولو 
احا الموتى على غير يد نبيه» وحبيبه المصطفی ووليه» لا ثبت هم رسالته» 
ولا قامت عليهم حجته» وإنغا أظهر الله ذلك على يديه ليركن جميع العباد 
إليه» ويعتمد آولو الألباب ف دينهم عليه. 

مسألة فزن قال: فلم تعبد الله الخلق بالصلوات وكلفهم ذلك في جيع 
الأوقات؟ 

قيل له ولا قوة !لا بالله: وإنغا تعبدهم الحكيم با لخشوع» وأمرهم بالتذئل 
والخضوع» ليشغلهم به عن الفواحش والمنكرات وينهاهم الخوف عن 
الظلامات» وكل ما شغل عن الظلم والفسادء ففيه مصلحة لجميع العباد 
وكذلك القول في احج والصيام» وغيرهما من شرائع الإسلام. 


1م الكتاب بحمد الله ومنه فلله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاً] 


P~ 


القسم الثاني 
ویشتمل على الكتب التالية؛ 
-١‏ كتاب الأفعال. 8 کتاب الرؤيا. 


االفقاق. -٦‏ کتاب تفسبړالصلاة. 


تاتا 


بسم اله الرحن الرحيم 
وبه (نست ین“ 

والحمد" لله رب العا مين» وصلواته على خير حلقه أجعين" محمد حاتم 
النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين» الأخيار الأبرار الصادقين» نسال اه 
التوفيق لا قصدنا من الإحسان» ونعوذ بالله”“ من الضلالة والجهل والخذلان. 

وأشهد انه لا إله إلا الله الحق اليقينء الواحد الأحد الصمد الميين. " 

[راشهد] آن عمداً عبده ورسوله» وصفوته من خلقه" وخلیله» بعڅه 
باحق هادياً إلى الرشاد وداعياً إلى رحمة الله جيم" العبادء وزاجراً عن الجهل 
والضلال والغي والفسادء فاجتهد صلوات الله عليه غاية الاجتهادء وأنذر 
جيع من حوته أقطار البلادء حتى أتاه ما وعد الله من اليقين» بعد أن 
أوضح به سبل حقائق الدين» فصلوات الله عليه وعلى ذرنحه الصادقين 
والحمد لله رب العالمين. 


(۱) زیادۃ من (ج). 

ې (ج): المد له 

في (ج): وصلی الله على عمد. 
() ې (ج): ونسال. 

() في (ج): ونعوذ به. 

۲ زیادة من (ج)۔ 

() لي (ج): وصفوته وولیه. 

في (ج): بإیمیع. 


ي (ج): ما وعد. 
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کان الال ارثا ر ار کې راان اورا لماي 

فلما قبضه لله إلیه واختار له من الثواب ما لدیه» علم آن سیکون من 
عباده من يتاج إلى المدى» (فكشف علهم الضلالة والردى) بذوي الدين 
والفضل رالحجاء ذرية الرسول أئمة المدى» وأعلام الدين ومصابيح الدجاء 
فكشف عنهم بهم“ افطية الضلال وقمع بهم من عاند الحتق من الجهال 
وأهل الحيرة الكفرة الضلالء فمن طلب الحق عند غيرهم فقد جهل» ومن 
عاندهم فقد ضل وخذل لأن الله لو علم آن العباد يكتفون بعقوطم لا فرض 
سوال آل نببه عليهم السلام فمن رام آن يتفي مهم" بعقله فقد وقع في 
ضلاله رجهله؛ لأنه كلف نفسه ما لا يطيق» ومن قعل ذلك منع التوئيق» 
ومن لم يوفقه الله وقع ني العمى لفراقه للصفوة الحكماءء ولم يزدد بذلك من 
الحق إلا بعداً لا تكلف ونصب نفسه له من المدى وقد أمر أن يقصد غيره 
قصداًء لأن الله فد جعلهم معتمداء ولم يأمر بقصد غيرهم أحدأء فالحمد لله 
الذي جعلنا من ذريتهم» وجبوحة نسبهم وذروتهم. 

وبعد: فلما رأينا خبط جيع الناس في الجهل والضلالء وترددهم بين 
هولاء الجهالء واختلافهم في موجدات جيع الأفعال» حدانا ذلك على تبيان 
جيع الأحوالء ليعمل بذلك من أراد التعلق بدي الجلالء ولا يلقت إلى غيره 
من ترهات المقال» وما زخرفه الأوباش من الحال. 


ي (ج): وكشف الضلالة عنهم والردى. 
(۲) ساقط في (ج).. 

(۳) ي (ج): عنهم. 

)٤(‏ في (ج): ضلالته. 
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ولتم اني م ګر کب رداق دربا لاني 


کاس دنال 
[أقسام فعل الله تعالى وبطلان تأثيرات الطبائع] 

فأول ما نبدأ بذكره من الأفعال: فعل الله الراحد الأحد الكبير المحعال؛ فألطفوا 
النظر فيما يلقى إليكم من المقال؛ فنقول: إن فعل الله يرج على وجهين» 
وينقسم في المعقول على قسمين: 

أحدهها: فعل فعله بالاختراع يستخرج بالألباب» مثل فعله لأول ما صنع» 
وفطر من الأهوية وابتدعء وكذلك خلقه للسماوات والأرضين» فذلك ابتداع 
من احکم الخاکمین. 

والوجه الاخر: فعله بالعلل بالمعلولات مثل إثباته للأرض بالججال 
الراسيات» ومشل إحراقه للزبد بالنيران» ومشل ضربه للماء بالرياح» وشل 
خلقه للحيوانات بعواقب النكاح» ومشل حياته التي أثبتها في الأجسام» وأفرها 
بطبائع الماء والطعام» ومثل خلقه للأشجار ما نزل برحمته من الأمطار» وحياة 
جيع الحيوان واللمار» رهو يقدر مع ذلك أن يخلق جيم الأشياء كخلقه 
للهراء والنار والاءء ولكنه آراد أن يدل ذري الألباب على حكمته يإصلاح 
الأنساب بالأسباب؛ لأنه لا يفعل العتى بالمعنى إلا عا بما صنع وبئى. 

فنقول: إن الله عز وجل دبر جميع مصالح العباد بالطبائع الأربع المركبة في 
جميع الأجسادء لا أراد من المصالح ونفي الفساد» وهي: الحرء والبرد» 
والييس» والرطوبة؛ وخالف بينها وجعلها من الأضدادء لما اراد من اليان 
للعيادء وقد ذكرنا ذلك في كتاب (الطبائع) لمن رغب في احق والرشاد. 

فاما غرضنا في هلا الكتاب فهو بيان جميع الأفعالء ونفي ما خالف الحسق 


“4= 


کان انال ات اتانی س ار کب ررماال داریا لماي 
من المقال» وخبط هولاء الظلمة الجهالء ما لا تنكره آبداً مقول الكلفين 
ولا يقدر على دفعه آحد من الخلق أجعين. 

وأفعال الله عز وجل بالطبائم هي كما ذكرنا من حياة الأشجار بالماءء فاما 
التصوير فمن رب العالين» ولا يكون ذلك آبداً من غير أحكم الحاكمين. 

ووجه آخر: أن صعود الماء إلى الثمار» وعلوه مصعداً في أعالي الأشجارء 
لا يكون إلا من الواحد القهارء لأن الاء طح على الاحدار» ول يطبع على 
الصعود والعلو في الأغصانء لأن ذلك لا يوجد إلا بال الواحد الرحن» 
وكذلك النطف التي في الأرحام» فتصويرها من ذي الجلال والإكرام. 

وأما الغذاء بحرارة الأرحامء فهو طبيعة تفضل اله بها على الأنام» كما تفضل 
عليهم بالماء والطعام؛ فمن زعم آن الرحم الي صورت وأن المياه والأرضين 
التي قَدرّت وصنعت الصورة وبرت فقد كفر صاغراً وآشرك» وهلك بجهله 
وأهلك؛ لأن فعل الماء هو الغذاء وفعل الله التصويرء وبينهما فرق عند آهل 
التدبيں» لأن الماء يغدو بطبيعة البرد واللين» والصورة في نفسها ليس هما طبيعة 
غير حكمة الله احق البقون» لأن كل شيء في الصور يدل على الحكمة والعلم 
الحق المبين. 

وله عز وجل فعلان: فعل الإرادة والقصد في الأحيانء وفعل طبائع كامنة 
في الجمادات والأبدان؛ كمنها قبل هذا الزمان» وي هذه الأزمان. 

وأما الإرادة وانقصد منه تبارك وتعالى فمشل خلقه للذكر والأنشى. 

واا الفعل الكامن فمثل طبائم الحجارة والنيرانء ومثل المياه والحديد رغير 
ذلك من صنع الرمن. 
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اش لاني س لر کب ورماان ارال لاني کا الال 


[اختلاف الناس في الطبائع] 

واختلف الناس في هله الطبائع: 

فقال بعضهم: هي تفعل بغير صانع صنعها؛ ولا فاطر فطرها وابتدعهاء وهم 
الملحدون» الكفرة الأنجاس الجاحدون» وقد رددنا عليهم في كتاب (الطبائع) 
وغیره ما یکتفی به عن إعادته وتکریره. 

وقال آخرون من المسامين وأولياء الله المتقين: إن الله عز وجل كن في هذه 
الطبائع خيراً وشراً» وجعل فيها نفعاً وضراًء فمن تناول منها شيتاً تفع به 
وضر؛ وصرفه ينما شاء من اير والشرء مثلما كمّن الله بر مته من طبائع 
أدوية الأمراض» وعا يعرض لمباده من الأعراض» فبالمشاهدة يعلم أنه ينفع 
ويرك تارة» ويقطع ويكف هيجان الرةء ويقمع ويلين الطبيعة» ومنه ما جمد 
ومنه أیضاً ما يبرد ومنه ما بحرق» ومنه ما یروح البدن» ومنه ما يعرق» 
وبالمشاهدة أيضاً ان من الطبائع ما يقتل ومرض مثل ما يستعمله أعداء الله 
من السمومء وما فد نهى عنه الواحد الحي القيوم. 

مسألة: فان مأل سائل مسترشد. أو قال قائل متعنت ملحد: ما تقولون في 
المؤمنين وأصحاب الأ خدود التقين؛ الذين أحرقهم أعداء الله بالنيران؟ وما 
قولكم في الأدمة الطاهرين الذين قتلهم أعداء الله الكافرونء راهلكرهم 
بطبائع السموم» أتقولون ذلك من الحي القيوم؟ آم هو من فعتل الكفرة 
الظالين. الحرنة الأشرار انجرمين؟ 
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کاں ااانا الم الي م ار کب ررماال لہا دبای 

فالجواب في ذلك وبالله نستعين: أن إهلاك أصحاب الأخدو د کان بظلم آهل 
الكفر والعنودء وم يكن ذلك من الله الواحد انجيده فأما النار التي أحرقتهم 
فلم بجحرقهم الله بهاء وإنغا احرقهم الذين القوهم فيهاء وإنما يعذبهم الله على 
حركتهم» وطرح أولياء اله في النار وإسقاطهم» وجرأتهم على الله في 
هلاكهم؛ فأما الإحراق في نفسه فهو من طبيعة النار التي كمنها الله وجعلها 
في الأشجارء فتناوها أعداء الله للأبرار» وذلك الجر فعل فعله الله وجعله 
وصنعه للمنافع ونزله» فصرفه أعداء الله في غير طاعته» وقليسوه في 
سخطه ومعصیته. 

وهو لا يخلو من أحد أوجه لايد منهاء ولا منصرف أبداً في المعقول عنها: 
1 إما أن يكون الله هو الذي أحرق أرلياءه في التار. 
1 وإما أن تكون طبيعة الحرارة من فعل الفجار الظلمة الخونة الأشرار. 
1 وإما أن يكون ذلك من فعل النار. 
1] وإما أن يكون لا من فعل الله ولا من فعل الكافرين» ولا فل الطبيعة 

الكامنةء ولا من فعل المقتولين. 

فإن قلت: إن الله هو الذي تتل المزمنين؛ فهذا ما لا بجوز على رب العالين 
ولا ينسبه إليه أحد من المسلمين. 

وإن قلت: إن ذلك الإحراق من فعل الكافرين› فهذا ما لا يقوله أحد يعقل 
من الناس أجمعين لأن الكافرين لا يقدرون على فعل الإحراق» لأن الحرارة 
بطبيعة من فعل الواحد الخلاق» وإنغا فعل أعداء الله الحركة والسكون 
والضميرء والطرح لأولياء اله في النار والسعير. 
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اسم اتان ار کب ررداال لیام لبان کان لضان 


وإن قلة: إن ذلك الإحراق من فعل المقتولينء فهذا أشبه شيء بقول 
الجانين» فلايد من الرجوع إلى ما قلنا من فعل الطبيعة الكامنة في الأجسام 


التي کمَنها الله لمتافع الأتام. 
فن قال: كيف تفعل الطبيعة وهي لا تعقل ولا تغني ولا تقصد شيقاً من 
الأمور ولا تهتدي. 


فالجواب في ذلك وياله التوفيتق والتسديد ومنه العون والتصر والتاييدى 
والقوة والهداية إلى ما نقصد ونريد: أنها تفعل بإذن الله فمل طباع الكمون» 
ولا تفعل فعل آهل العقول والتدبيرء لأن ذوي العقول والتدبير يفعلون 
بالاختيار» وفعل الطبيعة بالتركيب وإنغا أنكرنا على ذوي الإلحاد أنهمم 
أضافوا الحكمة إلى الجحماد فقلنا ذلك يستيحيل» ولا تقبله عن قائله العقول» 
لآن الجمادات لا تفع أعاجيب العدبي» ولا يكون ذلك إلا من العليم 
القدير؛ لأنا وجدنا الحكمة التي في الجوارح»؛ وتركيب أدوات جيع المصالح 
تدل على علم الصائع. 


الألباب مثل خلقه مز وجل لللكر والأثشى رجعله لأجسامهما صنعاً 
محدثاه ومشل خلقه وفرقه بين الرؤوس والأقدا» ومشل فرقه بين حارج الماء 
والطعام» ومداخلهما وتجاريهما ومسيرهما في الأجسام ومشل فرقه بين 
العقول رالأوها» ومثل تقديه للمراضع في صدور الإناث لعلمه بجاجة 


٠‏ لعل مالك سقط في النسخة المصفوف عليها وفراغ في النسخة (ج) يقدر برع سطر. 
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dud) yi‏ لاال راان س ار عکب ررمائل دام الاي 

الأطفال قبل الإحداث» ومثل هداية أطفال البهائم إلى الرضاع لعلمه بفاقتها 
إلى الإغام» ومثله صلع ذي الجلال والإكرام لأن الطبائع لا تفعل أعاجيب 
التدبيرء ولا يتم ذلك إلا بالله العليم الخبيرء الواحد الأحد السميع البصيرء 
الفرد الصمد العليم القدير» مصلح الأمور بالأمور» والعالم بعجائب التقديرء 
واحسن إلى العباد بالتصريرء وما لا بجصى من عجائب التدبينء وصلى الله 
على سيدنا محمد خا النبيين وسلم تسليماً. 
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كتاب بيان الحكمة 


بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد له الذي هدانا إلى الرشادء وخصنا بأجزل مواهب العباد» وأشهد 
آن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وآشهد آن محمداً عبده ورسوله» صلوات 
لله عليه وعلی اله وسلم. 

ویعد: 

آصلحکم الله بتاییده ووفقکم بعونه وتسدیده فان من دخل في سبب ولم 
یکن عرف صله م يعرف حقيقته ولم يعرف فضله» ومن عرف اصول دين 
الله ) يجهل فروعه وحيتلر عرف حقيقته رجميعه فعلم الفروع بعد معرفة 
الأصول لتشابه حاسنها في حكم المعقول» راتفاقها مشيئة الواحد الجليلء وما 
كان بعضه ينقض بعضاًء وكان الأصل ينقض فروع ذلك نقضاء علم ذوو 
الألباب والتدبير آن التناقض ليس من الواحد العليم القديرء وكان ذلك 
لا يصح ممن رواه عن الرسول إذ هو غير مشابه محكم التنزيل» ولكن يحمل 
ذلك وما أشبهه على وجهین: 


احدهها: الخلط الذي لا يلو منه الآدميون. 
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کان یا لکد سسس لتم افاي مار کې ردان ا لاني 
والوجه الأخر: ما أحدثه من البدع الكافبون"؛ لأن الله سبحانه بنى الحكمة 


(1) رقد صور أمير المؤمئين علي بن أبي طالب ييج حالات الرواه فقال: إن في أيدي الشاس 
حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً» وناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاء رمحكماً ومتشابهاًء وحفظاً 
ووهماً ولقد کلب علی رسول ال48 على عهده حتی قام خحطیباً فقال: (من کلب علي 
متعمداً فليتبو؟ مقعده من التار). وإنغا أتاك با لحديث أربعة رجال ليس فم خامس: 

١‏ (المنافقون): رجل مافق؛ مظهر لاومان»متصنع بالإسلام؛ لا بتأئم» ولا يتحرج» يكلب 
علی رسول اش تعمد فلو علم اناس آله ساق کاب ا یلوا مته وا بصذرا 
قولهء ولکنهم الوا : صاحب رسول اه 4 رآه وسمع مته ولقف عنه» فیاحلون بقوله 
وقد أخبرك اله عن النافقين ما أخبرك ورصفهم ما وصفهم به لك ثم بقوابعده 
فتقربوا إلى أدمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتانء نولوهم الأعماله وجعلوهم 
حكاماً على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنياء وزغا الناس مع الملوك إلا من عصم اله فهذا 
أحد الأربعة. 

۲ ( الخاطعون ) : ورجل سمع من رسول الله ف شیا | حفظه على وجهه قَرَهِم فيه رام 
يتعمد کذباًء نهو ي بده ویرویه ویعمل به» ویقول : انا سمعته من رسرل اشټه فلو 
علم المسلمون أنه وهم فيه ن يقبلوه منه» ولو ملم هو أنه كذلك لرنضه. 

۳ ( أهل الشبهة) : ورجل ثالث سمع من رسول الله 4 شیا بامر به ثم إنه نی عله وهو 
لا يعلم» فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ؛ فلو علم إنه منسوخ لرفضه» ولر علم 
السلمون إذ سمعوه منه إنه منسوخ لرفضوه . 

-٤‏ ( الحافظون الصادقون ) : وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله» مبغض للكذب 
خوفاً من الله» وتعظیماً لرسرل الله لاء ول هم بل حفظ ما سمع على وجهه قجاء به 
على ما سمعه لم يزد فيه ول بتقص منه هوحن الناسخ فعمل به وحفظ النسوخ فجب 
علهء وعرف ااناص والعام راحکم رالمنشابه فوضع کل شی موضعه. 

( کلام ذو وجهسین): 

وقد کان یکون من رسول اه #8 الكلام له وجهان: فكلام خاص» وكلام عام» فيسمعه 

من لایعرف ماعئی الله سبحانه به» ولا ما عنی رسول الله لله فيحمله السامع ويوجهه 

على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من اچله» ولیس کل أصحاب رسول اش 
هن کان يساله ويستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن جى الأعرابي والطارئ فيال وغ حتى 
پسمعواء وکان لا مر بي من ذلك شۍ إلا سالته عنه وحفظته هله وجوه ما عليه الاس في 

إختلافهم رعللهم ف روایاتهم) (نهج البللاغة: ۵ ۳۲۸-۳۲). 
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الت تانی م کر مک ررہالن افراع لبان اکان ای الل 
على العدل والإحسان ونفى الفضائح والقبائح والجرر والعدوانء وا مال 
الشنم وترك الأفحاش» وَعقَّت سبحانه كل عيب يعاب عند الأخيار 
رالأوباش» لأنه فطر جيع العقول على تحسين الحسن من الأفحال» وتقبيح 
القبيح من الفعل والمقالء فحكمة الله سبحانه بريثة من غلو الخغالين مطهرة 
من شنع الجهلة الضالين اللين ل يعرفوا حقيقة آول الأصول» ولم يفهموا 
ذلك عن الله الواحد الجليلء ولم يقتدوا بمن جعله الله من أهل العقرلء فكل 
سبب رآيتموه من الدين يخالف ما ذكرنا ويانب من الصواب مابه قلناء فالله 
بريءٌ من ذلك ورسوله وحكمة اله بعيدة من ذلك وتنزيله» ولكن ينسب 
ذلك إلى غلو الغالين وتقليد من يقتدي بهم من التالين؛ لأن حكمة الله رحمة 
وير وإحسان ومصلحة وآداب وأمان وإمان وضد ذلك خطا وجور وعدوان» 
وقبائح وشنع وفضائح وبهتانء فهذا فرق بين الخطأ والصواب لا يعمى عنه 


أحد من ذري الألباب. 
[مصادر الدین] 
وانها دين الله مبني على وجهین: 
أحدهما: معقول. 


والوجه الأخر: مسموع آتی به الرسول. 
ولمعقول هو الأصل الذي صح من أجله المسموع وثبت بعد تاصيله عليه 
القروع» فكلما خالفه من الروايات وجانبه من جيع الأحاديث المسموعات» 


فلا يعمل به في دين الله ولا ينكل عليه» ولا يركن أبداً عاقل إلبه؛ 
F4‏ 


کان یاو( ال رادا م ار کې ورماان لزا اباي 
لأن حجج العقول مبنية على قبول الصواب» فما حالف ذلك فليس من 
رب الأرباب. 

وکیف یامر الحکیم بلقض صوابه» وخلاف معقول دینه وکتابه» رجیع 
العقول مفتقرة إلى عقول الأئمة عليهم السلام» رلولا ذلك نا احتاج احد إلى 
إمام ولسقط فرض الإامامة عن جميع الأنام» ولو سقط ذلك عنهم لما فرضه 
انه سبحانه علیهم. 

وقد وضعنا بجحمد الله من المعقول ما فيه كفاية وهداية لذوي العقول فمن 
م تفع بذلك م يتفع بغیره» لا وضعنا من الحدی في قلیله وکثیره. 

وأا المسموع فهو أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه» وذلك موجود في الكتاب 
لا بخالف ما ذكرنا من حجج الألباب؛ لأنه م يأمر إلا بالعدل والإحسان» و 
يته إلا عن الجور والعدوان» وم يحل لعباده إلا الطيبات» ولم يحرم عليهم 
إلا کل خبیث من المکروهات» ولم یأامرهم سبحانه في کتابه ولا على لسان 
نييه بفضيحة من الفضائح» بل نهاهم عن جيع المنكر والقبائح» وني نهيه عن 
المنكر لمن عقل وتدبر ستر جميع العورات» وإحمال كل فضيحة من المنكرات» 
ولو كلفهم شيئاً من ذلك لكلفهم أعسر العسير» وليرئ من الرححمة والحكمة 
والتدبير» ولكان ذلك من أعظم القبيح والتدميرء وحاشا الله سبحانه هن 
ذلك وتعالی سیدنا ومولانا من ان یکون كذلك» بل امر سبحانه بایسر الیسیر 
ودبر لعباده احسن التدبير» وندبهم إلى مكارم الأحلاق وأرفق عليهم باعظم 
الإرفاق» وأراهم آیاته في انفسهم وني الآفاق» وسددهم بامره ورایه إلى طریق 
الصواب» وأخحرجهم باليقين من الشك رالارتياب رأدبهم سبحاله باحسن 


Pt. 


اتم انی س کر کب رمان رہام لبان کان بای الد 


الآداب» وجاد عليهم بحجج الألباب» فاسمعوا رحمكم الله لا يقول وما إليه 
قولنا من الصواب يؤول» فقد ذكرنا من عقل في هذا الكتاب» ما شاهدنا مع 
أهل التنسك من سوء الآداب» وطرح المروة والحياء والعقل والاحتساب» 
وقد روي عن الي نة آنه قال: «إن الله سائلكم عن أحسابكم كما يسالكم 
عن أدیانکم» وهذا قول صحيح معقول ومصدق عن نبینا صلوات اله عليه 
وعلى آله مقبول وحقيفة ما ذكر الي صلوات الله عليه وعلی آله وسلم من 
الحسب هو ما أمر الله به من الإحسان والأدب والنزاهة من جميع الفضائح 
والكذب والدناءة» والركاكة والبخل وكل شناعةء أو عورة تعاب عند 
العرب» يكل ما ذكرنا من هذه العيوب نهو سخط مسخوط عند علام 
الغيوب» لا ينكر ذلك أبداً عاقل ولا الف ما ذكرنا منه إلا كهام جاهل. 

وصلی الله على مولانا وسيدنا محمد خا النبيين وعلى آله الطاهرين 
وسلم تسليماً. 
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كتاب مهج الحكمة والفوائد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عالت يا أخي وفقك الله لثوابه» ولجانا وإياك من عذابه» وأعاذنا من سخطه 
رعقابه» ققلت: ما عدل الله تبارك وتعای في آم الأطفال. 

والجواب في ذلك: أنه جعل المهسم إن كانوا يفهمونه ویمیزون ما يناهم 
ويعقلونه أدباً هم» وتزهيداً ني الدنيا مع ما ينالحم من الثواب الذي لا بيلى. 
[الحكمة ف ألم الأطفال] 

وقد سألني أخي رزين بن أحمد أحسن اله توفبقه وهدايته ومزيده عن ألم 
الأطغال فقال: ما عدل الله سہحانه في آمهم وأسقامهم في حال صغرهم. 

ققات: ألم ذخيرة ادخرها لهم في وقت حشرهم وفاقتهم إلى الشراب 
رفقرهم. 

فقال: رايت إن كيروا وخرجوا فساقاً وماتوا على فسقهم ومعاندتهم لله 
رکفرهم؟ 

ققلت: له أجل بكون إبطالاً لثوابهم باختيارهم» وقلة إحسانهم وصرهم 
وعداوتهم لله وعنادهمې» وإهلاك أنفسهم وفسادهم. 


“fo 


کان ر الک ارائ ال رالا س ار تب ررمالن ا٥ال‏ انی 

وأنا أضرب لك إن شاء الله في ذلك مثلاًء ولله سبحانه الل الأعلى» ما 
تفول لو أن طييباً عمل دواءٌ ليسقي به من الأ» وتعقب طول السلامة من 
السقم فانسد العلیل دراه وأبطله» آو ترکه عبشا وعطله» اليس یون آولى 
بالذم لاختياره ملكته» ويكون الطبيب أولى بالمدح لنصيحته وإحسانه 
بالأدويةء وفضله وقصده للجميل» وعدله» فلم يوت أعداء الله من قبل 
خالقهم وإنما أترا من سوء تدبيرهم. 

فن سائل مأل أو قال قائل: فما منع الله أن يقبض المشركين أطفالاً قبل كبرحم 
حتی لا يدخلوا النار بفعاهم؟ 

فالجواب في ذلك: أن قبضتهم ليس بواجب على الحكيم» وأن الحكمة في 
کبرهم وعقوم وقام خلقهم رکماهم اجل من قبضتهم في حال صغرهم 
وأعظم في المنة من موتهم؛ لأن الله أراهم عجائب الدنيا وأدبهم بانواع 
الآداب» وجاد عليهم ججج الألباب» والكمال أفضل من النقصان» واعظم 
في المنة والبيان والدلالة على الواحد الرحن» وأقرب إلى اللطف والإحسان» 
فهذه حكمة من فعل الله في برهم لم يدخلهم بها في کفرهم» فيجب له الماح 
على ما أنعم عليهم وجب عليهم الذم من أنفسهم» وليس جب على الحكيم 
أن يعنف على إظهار حكمته وإسباغ أرزاقه ونعمته؛ لأن إمجاده لهم بعد 
عدمهم نعمة منه» وتفضل عليهم» وكذلك إنماژه هم بعد صخرهم» وتکشره 
هم بعد قلتهم؛ وتعليمه لحم بعد جهلهم» فهلا من نعمة الله عليهم وفضله 
وإحسانه إليهم» والملاك من قبل أنفسهم لا من قبل ربهم. 
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راتاي س ار ع کې ررباال ارال ي E)‏ 

ودلیل آخر: آن الله عز وجل: لو قبضهم في حال صغرهم ا نعهم قبضه 
لحم من الكفر من الصغر في حال حشرهم عند بعشهم في الآخرة ونشرهم. 

قن قال: ما منع الله أن بخيرهم ويهملهم في النة ويسترهم؟ 

فالجواب في ذلك: أنه لو خيرهم لكانت الطاعة فعله لا فعلهم» ولو ستر 
الجميع من انحنة وتركهم لسارى بين محقهم ومبطلهم» ولا فرق بين مسيئهم 
رمحسنهم» ومن کان لا یفرق بین ولیه وعدوه وغبه وبغضه فليس يستحق 
الحكمة عند الحكماءء ولا ينسب إليه العلم أحد من العلماء؛ لأن هذا جهل 
عظيم لا يفعله أبداً حكيم» تعالى عن ذلك الحي القيوم الواحد 
الرحن الرحيم. 

ودلیل آخر: [ما آن یکون السائل عتب على الله في خلقهم ررزقهم؛ وما ان 
یکون عتب عليه في کفرهم» فان کان عتب على الله في خلقهم فليس يجب 
عليه عتب في إيجادهم بعد عدمهم» وحیاتهم بعد موتهم» وتعلیمهم بعد 
جهلهم» وغناهم بعد فقرهم» فان کان عشب عليه في کفرهم فکیف ويله 
يعتب على الله في فعلهم وهلاكهم لأنفسهم. 
[مصير الطضل الذي يموت بعد بلوغه بساعة او ساعتين] 

وصألت يا أحي أكرمك الله بكرامة الأبرار ونجانا وإياك من عذاب النار» عن 
طفل مات بعد بلوغه بليلة أو ليلتين او ساعة أو ساعتين» أين مصيره إن كان 
مقصراً في بعض ما أوجب الله عليه وندبه من الطاعة إليه؟ 

واعلم يا احي آن هلا المقصر في طاعة الله مولاه الراكن إلى غرور دئباء 
لا جلو أن يكون عاقلا أو يكون مستلب الذهن غافلاًء فإن كان مجنوناً 
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کان مال رالٹرائر الم انان س ار کب ررمال دربا (لبانی 


مستلب العقل معموراً بطباع الغفلة والجهل فسبيله سبيل البهائم» والأطفال 
في رحمة الله الواحد المفضال» ذي اللطف والجود والجلالء وإن كان هلا 
الذي عنه سأالت ومعصيته وتفريطه ذكرت من أهل الدهاء والفطنة والعقول» 
ثم أعرض عن طاعة الله الواحد الجليل» ومات بعد بلوغه بساعة فهو من 
أهل النار الظلمة الكفرة الأشرارء الألجاس الأرجاس العثارء الذين لعنهم الله 
واخزاهم وأصمهم بكفرهم فأعماهم. 


[الابتلاء بالامراض] 


آلا تری آن الله سبحانه آدب عباده ني ذات أنفسهم بالأمراض وخوفهم 
بالمصاثب والأعراض» وأراهم في غيرهم ما فيه عبرة لمن أعتبر» وتذكرة لمن 
تذكرء وزجر بذلك من أراد أن يزدجر من الموت والأسقام والمصائب» 
والآلام» فكم من هول مهيل أراهم لو عقلوا وانتبهرا من وستتهم» وم 
يغفلواء وکم شاهدوا في حال صغرهم وقبل بلوغهم وکبرهم من سقم وجیعم 
وغم فظيعء وأجل مقطوع» وموت سريع» وقتل صريع» وكم رأوا من والد 
آثکلته الدنيا ولد ویتیم نزعت عله والده» ففي أقل من هذا كفاية لمن 
اكتفى» وشفاء لمن اشتفى» فمن لم يكتف بذلك فلا كفى» ومن لم يشتف 
بمواعظ الله فلا شفی» ولیس من حکیم هدی الله قلبه وأثبت بنور المدی ليه 
يبلغ أقل من العشر السنين إلا وقد حكمه الزمان» وملأت قلبه الأحزانء 
وزهد في حطام الدنيا ولداتهاء ومقت الركون إلى حلاوتهاء لما شاهد من 
نكباتها ونجائعهاء وتجرد من مكرها وخداتعهاء ولا يركن أبداً إلى الدنيا 
إلا ضال بليد أو شيطان مريدء ولا ميل إليها رشيد» ولا يغتر بها إلا مغرورء 
إذ ليس لعاقل فيها سرور. 
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وتم لای س لر کب ررمان لربل لبان کان راک رافر ئر 


وسنعود إن شاء الله إلى الرد على من جهل حكمة الله الواحد الأحد 
الرحن» ول يوقن بإحسانه حقيقة الإيقانء وذلك أن أكثر هله الأمة لجهلهم 
لا يعرفون الحكمة لإهماهم وبعدهم من اله وضلاهم وقلة نظرهم 
واستعمالمم» ومكابرتهم لعقوهم واتباعهم لأهوائهم. 
[اوجه الحكمة] 

فان نأل منهم سانل أو قال مسترشد قائل: ما الحكمة في ذاتها رما حقيقة صفاتها؟ 

فالجواب ولا قوة إلا بالله الرحمن E‏ أن اول الحكمة: 
العلم السابق الذي بأحكامه صحت الحقائق» وهو علم الله الذي أحاط بالأشياء 
رعَلمَهًا ثم ديرها كما شاء ثم أحكمهاء فالحكمة الأولة علم الحكيم. 

والحكمة الثانية: هي صنع القديم» وما أحكم من السماوات والأرضين 
ددبر من جيع المخلوقين» فجاء تدبيره حكماً وتقديره منقناً ميرماً. 

والوجه الثالث: العلم والعمل معأ ولا يُسمّى الحكيم حكيماً حتى يجتمعا 
فیکون حکیماً ذا علم راحکم واحسن في جیع تدبیره رآبرم. 

وعنی قولنا: إنه حكيم نريد انه سن عليم» فمن كان عالماً غير محسن | 
یسم حکیماًء وإن کان بالمعلومات عليماً؛ لأنه عال لا يتفع بعلمه ولا بحسن 
لل العباد مع فهمه» ومن م يكن من الحسنين فهو بغير شك من المسيئين» ومن 
كان من المسيئين الضالين فليس - ولا كرامة - من المصيبين» ومن أ يكن من 
الصيبين فهر لا محالة من الخاطئين» ومن جمع الخطا والضلالة والإساءة 
رالبطالة فهذه خصال أعظم وأشنع من الجهالةء وقد نسبوا هله الحصال إلى 
اله هلهم وتقلید آخرهم لأو مم حتى صار الله عندهم على غاية الجهل» 
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کان مالکد رالا رار سال م لاني س ار کې ررمالن لابا لاني 
وأضافوا لعنهم الله إلى خالقهم أقبح الفعل» فأخرجوه بعمى قلوبهم من 
الفضل وبعدره بكفرهم من الحق والعدل؛ ثم م يرضوا بذلك حتى جعلوا 
الجور عدلاً وصيروا العلم جهلاًء فزادهم الله عماً على عماهم رابعدهم من 
رحمته وأرداهم» فلقد صاروا في مكابرتهم إلى ما تنكره عقول الأطفال» وتنفر 
منه أنفس الجهال» وحن سائلوا من نسب الجور إلى الرحمن» وقذفه بالزور 
والبهتان عن مسالة واحدة بين لأهل العقول فيها خللهم» ونظهر لجبيع 
الناس ججوابهم جهلهم. 
[الحكمة من خلق الكافرين] 
فنقول إن شاء الته: ما تقولون تي خلق الله للكافرين» أخلقهم ليتفع بهم؟ 
أم خلقهم ليتتفعوا جخلق اله هم؟ أم خلقهم للعبث في إيادهم؟ 
فإن قالوا: إنه أوجدهم لينفعوه فقد كفروا به وجحدوه. 
وان قالوا آنه أوجدهم عبشاً وتمرداً وخيشاً فقد خرجوا من الإسلام إلى 
الشرك والجهل والآثام. 
وإن قالوا: لا ندري نم خحلقهم فقد أقروا على آنفسهم بالجهل وصاروا إلى 
أقبح القول والفعل؛ وإن رجعوا إلى احق صاغرين وقبلوا فول احكم 
الحاکمین: وما حَلَقت ان والس إلا يدون چ مآ رید تم من فنا 
رید أن يمون [لدارات:۷٥٠ء].‏ 
ومما یدل علی أن قعل الکافرین منهم» وآن الله على کفرهم علبهم» آن يقال 
خمولاء الملحدين الجهلة الأوباش الجاحدين: أحبرونا أعذب الله الكافرين على 
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الت ادان س کر کب رمالل رمال لبان کن مراک زارائ 
أنه الزمهم العصيان بجبره؟ آم علبهم على نفسه؟ أم علبهم على خلقه 
هم ورزقه؟ 

فن قالوا: إنه عذبهم على خلقه م فقد بان كلبهم على أنفسهم دون غيرهم. 

وإن قالوا: إنه عذبهم على أن الزمهم الكفر وجبرهم عليه» وساتهمْ سوقاً 
حتى ألجأهم إليه فقد جعلوا الذنب منه لا منهمء وأزاحوا الذم واللوم عنهم. 

وان قالوا: إنه عذبهم على علمه فقد جعلوه يعلاب على نفسه لأن علمه 
ذاته» والله لا یسمی کفراً فیعلب عليه من فعله» آو یُثاب من صنعه وعمله» 
وإن رجعوا إلى احق فقالوا: بل يعلبهم بلنوبهم ويعاقيهم على فعلهم 
وکسبهم فقد خرجوا من كضرهم وضلام وتجاهلهم وخیاهم؛ فانظروا 
رحكم الله إلى حلاف هؤلاء - الفاسقين الظلمة المنافقين - لآل رسول رب 
العالين أين أوقعهم وني آي مصرع من اجهل صرعهم» ينظروا إلى قبح 
المصائب ني الدين وأبعده من الحق اليقين» وذلك خلافهم لأدلتهم 
ومشاقتهم لله وعداوتهم. 


[لاذا لم يصرف الله أعداءه عن أوليانه] 
فان قال قائل: اليس زعمتم أن الله بحب أولياءء فكيف لم بصرف عنهم أعداءء؟ 
فالجواب في ذلك: أنه بنى أجسام العباد على الضعف والفناء وإ يصرف 
عنهم انحن في الدنيا؛ ليكون ذلك أعظم لزهدهم واكبر لحرصهم تي الطاعة 
دجهدهم» ولو صرف عنهم الحن طول حياتهم لكان ذلك أعظم لغفلتهم» 
داقل لزهدهم وحرصهم» ولو قل زهدهم لطال انهم رقل صبرهم» 
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ولولا آن الله أدبهم بالحن لغفلوا ولا وعو أبداً ولا عقلواء فآي محئة أجل من 
محنته واحسن من لطفه ومودته» وأما ما ينال آولیاء الله من کید اعداته فلم 
یرض به الله في اولیائه» ولو رضي بالکغر وندب إلیه آو أمر به لا عذب عليه 
وکیف یعذب عباده علی ما قضی» آو یلم ما اختار وارتضی! 


[أوجه الإرادة] 

وإنغا الإرادة على وجوه معدودة وأسباب معاينة مشهودة: 

فمنها إرادة الشهوة والضميرء وما يتعالى عن ذلك اللطيف الخبير» وهذه 
الإرادة فلا توجد إلا في القلوب» وذلك فيتعالى عنه علاب الغيوب. 

والوجه الثاني: إرادة الأمر بالطاعة واهدى. 

والوجه الغالث: إرادة النهي عن الضلالة والردى. 

والوجه الرابع: إرادة خحلق الأجسام وما فيها من النقص والتمام. 

فهذه وجوه الإرادةء فأين إرادته للكفر الذي زعمت» أوجدنا ذلك لتعرف 
ما ذکرت. 

فإن قال: إنه أضمر الكفرء شبه الله بالإنسان وقذفه بالبهتان. 

وان قال: إن أرادته للكفر هي إرادة تي وأمرء فاله يأمر بالعدل 
والإحسان» وينهى عن الجور والعدوان. 

وإن قال: إرادته للكفر هي الأجسام فهذا ما لا يقول به مجانين الأنام؛ لأن 
الكفر لا يسمى جسماء ولا يدعى لوناً ولا طعماً. 
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ودیل آغر: أنه عدلء والعدل هو من حسن منه الفعل» وإنما سمي العدل 
عدلا لثباته واعتداله وحسنه في العقول» وكماله» والكفر فليس معتدل عند 
ذري الألباب ولا جسن في نعت رپ الأرباب؛ لأنه من أقبح الصفات» 
راه يتعالی عما قبح من الآفات. 


[الحكمة فى القبيح من الأجسام] 

فإن عارض بجهله أو قال بمكابرة عقله: اليس قد حلت الله ما قبح من صور 
الأجسام» وكذلك قد نعل ما يكره من الأسقام؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هله حجة عليك لا لك احتججت بها على 
نفسك» واشتبهت عليك لجهلك ومعارضتك لحجة مقلك» وذلك أن الله مز 
رجل لم يعاقب المريض على مرضه وسقمه» ولم يذمه على المهء وكذلك م 
يدح الصحيح على صحته ول يثبه على طرله وملاحته» ول يعاقب الفح 
على سواده وقصره» كما عاقب الكافر على كفره» فهذا أدل دليل على 
كفرك وأنطع عند الله لعدرك وأيضاً فإن القبيح من فعل الله إنما قبح في 
أهوى ول يقبح في العقل والبلوى؛ لأنه إنغا ابتلى القبيح بقبح صورنه ليزهده 
بذلك في الدنیاء ویشیبه علی صبره آر یعاقبه إن سخط على کفره» وکم من 
دواء فظيع أعقب طول السلامة» وحلاوة أوقعت في الحسرة والندامة. 


[هل الكفر من خلق الله؟] 
ن قال: ما أنكرت أن يكون الكفر خاقاً أرب العالمين فعلاً لعباده الكافرين؟ 
فالجواب له فيما مال وتوهم من اجهل والضلال: آن ما کان من خلق الله 


فلسيس ينسب إلى المخلسوقين» وكذلك أفعسال الفاسقين لا تسب إلى 
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تان مر الک رالارائر لن م تال س ڳر نکب رمالل ارا (لبانی 
رب العالينء إلا أن يزعم جهله وضلاله ومكابرته وخباله أن الله والكافر 
شريكان» وأن الفعل بينهما قسمان. 

فإن قال ذلك فقد كفر بالله عز وجلء وضل عن الحق وأضل؛ لأنه لا يخلو 
هذا الفعل من ان يكون فعلاً لله حالصا فيكون الله بالذم على الكفر 
خصوصاًہ آو یکون الکفر من الکائرین فیکونوا عليه معذیین» أو یكون الكفر 
بين الله وبين الكافر نصفين فيكون الله وهلا الكافر ملمومينء وإلا فمن أين 
يذم الكافر وحده ومعبودهم قد فعل من الكفر بعضه»ء فقد أشرك هؤلاء 
الفاسقون لرب العالين» وخرجوا من ملة المسلمينء فبعداً للقوم الظالين. 
والحمد لله رب العالينء وصلواته على خير خلقه أجمعينء عمد خاتم النبيين» 
وعلى آله الطاهرين الأخيار الأبرار الصادقينء وسلم تسليماً. 


[دوام الله ودوام الآخرة] 

وسألت أكرمك الله ققلت: ما الفرق بين دوام الله ودوام الآخرة؟ 

والجواب في ذلك: أن دوام اله ذاته» ودرام الآخحرة غيرها؛ لأن الدوام في 
صفات القديم هو قدمهء ودوام امحدثات بیان آعراضه وآحواله وضده زراله 
وانتقاله. 

ودليل آخر: أن دوام الآخرة بمديها ومثبت أحوالها ومقيمهاء رالله ليس 
يتاج إلى مديم ولا يفتقر إلى مقيم» بل هو الله الحي القيوم. 
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الت اتان ڳر ع کب رمال قیال (لبانی کان م دل رالرائر 
[ثبات السماء على الهواء] 

وصألت عن ثبات السماء على المواء بغير عمد تعمدها. 

والجواب أن إمساكه 4 بغير آل ولا سکون ولا حركة» ولا جوهر ولا علة 
ولا لمس ولا مباشرة» ولا فرق بين قولك كيف خلقها وكيف أثبتهاء أو كيف 
أفنى الأشياء وأعدمها؛ لأنه خلق وأثبت وأعدم بالقدرة التي لا كيف ههاء؛ لان 
الكيف من صفات المخلوقين؛ لأنك إذا سألت عن كيفية المخلوقينء فالجواب في 
ذلك أن يقال: فعل بحركة أو سکون والله لا يوصف بهل الصفات؛ لأنه لا يشبه 
الخلق في الفعل ولا في الذات» ولكن القادر يفعل بغير علة متوسطة ولا جارحة 

وكذلك فقد مألت عن الرد على من قال: كيف قدر أو كيف علم؟ 

الجواب له في ذلك: أن يقال له: إن أردت بماذاقدر وعلم فهو قادر غا 
بنفسه» وتلك النفس هي العلم والقدرة وإن أردت بسؤالك عن كيفية العلم 
والقدرة (ان أحليهما لك نحلته من الحلا فاله جل عن الله وتعالى)» 
رالكيفية تستحيل عن الله الجليل ولا ينسبها إلبه أاحد من ذوي العقول» 
ولا يجوز في السؤال والقول إلا أن يكون السائل عنها عياً جاهلاً وعن الله 
وعن دلائله غافلاً. 


[الحكمة ل خلق البهام بلا عقول] 


وسات فقلت: هل يركب اله للبهائهم عقرلاً مع ثوابها؟ 


والجواب في ذلك: أنه يركب فيها من العقول ما يزجرها عن اجهل والأذىء 
دالا فلا تام لما جاد عليها به من الفضل والنعماء؛ لأن النعمة لا تتم 
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کان ړال رالفر( ئر الل مالي ر ار کې رداق لزا (لباي 
غاية التمام إلا ما ركب الله فيها من الأفهام» وذلك جمد الله يسير 
على ذي الحلال والإكرام إن الله اجهلها ويناها على قلة الفهم وأغفلها 
رحمة منه لعباده وإصلاحاً ما ذرا من الق ئي بلاده» ولو کان ها عقول في 
الدنيا لامتنعت ولأثيبت على أفعالما لو عوقيت ولكن الله سبحانه اختار ها 
كما اختار للأطفال» ولابد ها في الأخرة مسن الكمال؛ لأن اللدنيا دار المحنة 
والبلوى» رليست بدار الأخرة والنعماء؛ لأن بنبة الأجسام في الآخرة على ما 
لا يوصف ولا تناله الأوهام» ولا تمرف من كمال الخلق وتقامه وحسن 
تقدیره وقوامه. 


[الفناء وأنواعه] 

وسألت عن الفناء هل هو في نفسه» والفناء بخرج على وجهين: فاء الغيبوبة 
وفناء البطلانء وسأبينهما لك إن شاء اله تعالى باوضح البيان. 

فأما فتاء البطلان فهو فناء الأعراض من ذلك زوال العافية والأمراض» ومن 
ذلك بطلان السكون والحركات اللذين هما حقيقة الساعات. 

وأما فناء الفيبوبية فهو عرض حادث في الجسم عند افتراقه وعند تفصله 
واحثراقه» آلا ترى أنك لو ألقيت قطرة من دم في البحر لتفرقت ولا شوهدت 
بعد سقوطها ولا وجدت وهي موجودة في البحر ما برحت غير أنها غابت 
وافترقت» وآما فاء العرض فليس جمعلى. 

فن سال فقال: اليس قد أراد الله فناء العرض الفاني وقصده كما أراد 
العرض وأوجده؟ 

فالجواب في ذلك: آن هذه المسالة من الحال تدق على العلماء والجهال؛ لأن 
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شقاني ی ار کب رمال لرام لہا کان مر ال رالفرائر 
الإرادة لا تكون إلا في الإياد للأعراض والأجسام» وليس لله إرادة 
في الإعدام ولا بجوز ان يسمى الإعدام إرادة في الكلام وإنغا هذا جهل ممن 
يوهمه من الآثام؛ لأن الإعدام لو كان إرادة لكان فعلاًء والفعل لا يكون 
إلا عرضاً أو جسماًء وليس يقول أحد يعقل غير ما ذكرنا؛ لأنه إذا قال إن 
إعدام اله للعرض إرادة» سألناه: ما هله الإرادة؟ فإن قال: لا شيء بان خلله 
وصح للناس عماه رجهله؛ لأن الإرادة هي الفعل المنعول والخلق 
المقدر الجعول. 

وان قال: إن إعدام الله للعرض وإبطاله جسم فقد رجع إلى التجاهل 
والخروج من المعقول»ء رهلا ما لا يقول به أحد من ذوي العقول. 

فن قال: افليس اله الذي فعل إعدام العرض بعد إيجاده وقصده بالإبطال 
عند إعدامه؟ 

فالجواب في ذلك: أن قوله فعل الإعدام من الحال؛ لأن القعل معنى› 
والإعدام لیس بفعل من الأفعال. 

واما قوله: إن الله قصد العدم بالإبطال نهدا القول من أضل الضلال؛ لأن 
القصد معنى هو المقصرد الحدث المدبر الحمود والمدبر فهو الموجود» ولكنا 
نقول: إنه أوجد العرض وأراده ثم بطل إرادته وأباده. 

إن قال: هل يريد الله موت الميت إذا آماته وأفنى عمره رحياته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله -: نعم أراد الله موته» رإرادة الله لموته عرض هو 
الافتراقء كما أن اجتماعهما عرض هو الالتزاق. 

الت من الحكيم عز وجل ما منعه من تبليغ الرسالة بتفسه» ولم أرسل غيره 
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کا م الک رالنرائ رال مادا س ار کې ررماان درا لماي 
إلى خلقه؟ 

والجواب في ذلك: أنه لو خاطبهم بنفسه وخلتق خطايا أو أنزل عليهم كتاباً 
لذهبت هيبته من قلوبهم» ولكان ذهاب الميبة أعظم لعذابهم رتكاهم عنده 
وعطبهم» ولکان ذلك اسوی لأدبهم. 

وأيضا إن أكثرهم ليس ممستاهل للخطاب ولا هو من أهل القضل 
والآداب» رلا ينبغي للحکيم أن يساوي بينهم وبين موسی في سيب 
من الأسباب. 

وأيضاً فإنه لو خاطبهم لأمكنهم أن يقولوا ليس هذا الخطاب من رب 
العالين» ولأمكنهم ان يضیفوه ل الشياطين. 
[الحكمة في تأخير الله للآخرة وتقديمه للدنيا] 

وسأدت يا آخي تولى الله رشدك. وهداك وسددك. فقات: ما معنی تاخیر الله للآخرة 
وتقديمه للدنياء وما مثعه أن يبتدي عباده بالفضل والتعماء؟ 

واعلم يا أحي أن مولانا احكم الحكماء ولو ابتدأهم بالآخرة قبل ضدها 
لكانو! جاهلين لفضلهاء ولن يعرف أبداً فضل الفاضل حتى يعرف نقصان 
المفضول» وذلك أوضح عند جميع أهل العقول» مع ما في الدنيا من العجالب 
والسرور بالسلامة من المصائب» وفضل المعرفة والتجارب» لأن من أشرف 
على الملاك ثم سلم منه كان أعظم سروراً واجل حبوراً ممن هو عاقل؛ 
وقصد الخبرات والسلامة جاهل» ولو أراد الله عز وجل أن يوجد جميع 
الأشياء في ساعة لفعل» ولكنه ذو أناة لا يعجل»ء وإغا دل عباده على الأناة 
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الت دای ر کر کب رمالل زرا الہانی کان ر الل رانور 
لفضلها ولا لا ينكر من حسن عاقبتها. 


[أضداد المقول] 

وسألت عن العقل ما ضده؟ 

والجواب في ذلك: أن ضده الجهل؛ لأن العقل هو العلم وضد العلم الجهل» 
رضد الموى الكراهة؛ لأن هوى هو الحب» والحب فضده البغض» فمن عقل 
شيئاً علمه» ومن م يعقل شيثاً فقد جهله» ومن هوي شبثاً فقد أحیه» ومن کره 


[الموجود وضده] 

وسألت عن الموجود ما ضده؟ رضد الموجود لا يكون إلا موجوداً ولا يكون 
ابداً ضد الموجود مفقوداً؛ لأن الضد إنغا سمي ضصداً إذا كان لضده مغيراً 
مفسداًء والمفسد لا يكون معدوماً. 

واعلم آنه لا ضد للقديم فینافیه ولا مثل له فيكافيه» إلا آن يريد السائل 
با لمضادة العداوة والإبعاد لأهل الكفر والخبث والفساد. 

فنقول: إن الله ضد للكافرين نريد بذلك آنه عدو للمنافقين» وهلا فجاتز 
في اللغة والبيان معروف غير منكر في اللسان والأضداد فمشل الحر واليرد 
والييس واللينء لأن المر والبرد ضدانء وكذلك اليبس والرطوبة متنافيان. 


[اقسام العلم] 
الم آن الملم يغرج على رجهين: فعلم أصل هر العقل والحواس»ء 
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کان مالک ارال ر ال مالي م کر کب وردان 9با الماني 


وعلم هو فروع وتجارب وقياس واستاباط ونظر من المكلفينء واستعمال من 
المستعملين» والعلم الأرل هو العقل الأصل الذي ركبه الواحد الجليل والعلم 
المستفادء قإلما هو العلرم» وليس يسمى علماً إلا على مجاز الكلام المفهرم 
والجهل يخرج على وجهين في اللسانء وكلاهما مبين غاية البيان: نجهل هو 
اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه» وجهل هو العمى عن الشيء والبعد 
من الوصول إليه» وذلك جهل البهائم بالتدبير والدهاءء وغفلتها عن ييز 
أهل العقول والنهى. 

وقيل: إن هذا اجهل الثاني ليس معنى» وكذلك يقال للجمادات المواتات 
آنها من الأموات المغفلات» وليس ها موت على الحقيقة يعرف» ولا حياة 
تحد رلا توصف» والمیت بعد حصوله ميتاً فليس موته شيا سواه بعلم 
ولا بتوهم ولا يفهم. 


[الاختلاف ف الأجسام والأعراض] 


واعسلم آن اختلاف الناس في الأجسام والأعراض والجواهر ليس من 
الدين» ولا هو بجمد الله من فعال المسلمين» بل هو مشغلة عما هو أفضل 
منه» والله فليس یعاقب من ترکه وأعرض عنه» وني لأعلم منه ما یکر 
ويتصل به الخطاب ويتعدذر» فما أطلب منه يسيراً إلا وحدث بعده كبياً 
غزیراًء إني لا ادعو الناس إلى تعلیم ما یشغلهم ولا یضرهم ترکه فیهلکهې» 
وإنغا الأصل في الأجسام أن كل ما فام بنفسه وتعلقت الأحوال به فهو جسم 
حل للاعراض؛ رالعرض ھو کل ما کان حالاً نی غیره وکان لا يفره بذاته 
ولا بحله سواه» فکل شيء يتحرك ویسکن فهو جسم» وکل شيء لا يتحرك 
ولا بسكن فهو عرض مثل الحركة والسكون واللون والطعم والرألحة 
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وسم انی س ار کې رمالل زام الیان ی کان مر الک رالنرائر 
والاجتماع والافتراق. 
وما لو ذكرناه لكثر حتى لا يحتمله السامع. 


[الأعراض] 

وقيل: إن الأعراض لا تتقل من مكان إلى مكان؛ لأنها لو انتقلت 
لتحركت ولو تحركت وسارت لقامت بأنفسهاء ولو قامت بانفسها 
لكائت أجساماً. 

واختلفوا في الأصوات فقال بعضهم: هي أعراض من أفعال العباد وليس يكقر 
أحداً ني مثل هذا إلا جاهل؛ لأن هذا ليس من الأصول ولا يكشر المرَاءً فيه 
أحد من ذوي العقول. 

واحتح من قال: إن الصوت من الأجسام وأنه من فعل ذڏي الجلال والإكرام» 
بان قال: هو يتتقل إلى آذان السامعين ويتحرك من آلسن الناطقين» وليس 
للعبد فيه إلا الحركة والتفصيل» والنظر والتوصيل. 

واحتع ايا إن قال: من الأصوات حسن ومنها قبيح» رالله حالف بينهما 
مشیشته وفعلها کما شاء بقدرته. 


[أفعال العباد] 


واختلفوا في أفعال العباد فقال بمضهم: أفعال العباد تعلم وتُری» وقال بعضهم: 
تعلم ولا تری» والاختلاف في مثل هذا جهل وعمی» ولیس ذلك من أفعال 


-- 


کاپ می الل رالٹرائر اتم اقالی م کر رکب ررداال دیاع (لیانی 
الحكماء وليس ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلوات الله عليه 
وعلی آله وسلم. 

وقد آنزل الله تبارك اسمه کتاباًء وارسل رسولاًء ورکب عقولا ول بعلم 
رسول اله ## احدأمن أمته جسماً ولا عرضاً ولا جوهراً ولا جزواً 
لا يتجزاء وإني لأعلم من ذلك مالا يعلمون وأفهم من حالم ما 
لا يفهمون. 

من ذلك قولهم: إن ثم جزءاً لا يجزا وأنه واحد في تفسه بزعمهم» وهذا 
جمد الله أفسد الفساد وأقيحه عند من يعقل من العباد» ألا ترى أن هذا الجزء 
الي هو عندهم واحد بنفسه لا بخلو من أن يکون لابشاً ساكناًء او متحركاً 
سائراًء فان کان لابشاً نهو شیئان اثنان» ولبشه متعلق به وفيه» وإذا كان 
لا يوجد إلا على الحالين الحركة والسكون فله فوق وتحت» وتحت الشيء 
أبداً غر فوقه وفوقه غبر غته» فهذان جزآن جسمان. 

وأيضاً فله يمين وشمال فقد صار أريعة أجزاء لا شك في ذلك ولا أمتراى 
ولذا کان له ین وشمال فله خلف وامام» فقد صار ستة اجزا» وحصل بابین 
البيان جسمأًء فكيف يكون الستة جزءاً واحداً وني تناقض قوم والحمد لله 
أکٹر ما ذكرنا. 

ول يات محمد # بشيء من هله الترهات. 

وقيل: إن الأعراض من الروائح والحر والبرد لا تصل إلا باجزاء لطاف 
دخانية تباشر الحواس» فمن هلا الوجه تدرك الأعراض» إذ لا يجوز عليها 


-- 


مادا س بر نکب رمان (لررال (لباني کن ر الل رالفر(ئر 


الانتفال ولا يتعلق بها اللبث والزوال؛ لأن حر النار والشمس عرض 
لا تصل إلا باجسام وإن م يرها أحد من الأنام» وكذلك الرائحة عرض 
لا بتقل إلا في محله ولا ينفرد آبداً بنفسه» وهذا قول معقول ومصدق عند 
العلماء مقبول. 

وانا اقول: لو آن إماماً من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم دعا 
إلى كتاب الله وسنة بيه وهو لا يعرف عرضاً ولا يشرح لأحد طول 
ولا عرضاً لما نقصه ذلك وإغا يكفي الإمام أن يكون عاناً بالكتاب والسنةء 
معتزلاً للمحارم» ولا يلزم الإمام ولا جب عليه أن يطالب ولا يسال عن 
مثل ما أتينا به من المعقول» ولا يتوهم ذلك أحد من ذوي العقرل» ولقد 
آلفيت كثيراً من الجهال قد غلطوا على انفسهم وغلوا في آدیانهم» جهلاً 
مجكمة اله وإرادته. 


[علامات الحکیم] 

واعلم أن أمور الحكيم لا نكون إلا على أيسر الميسور وأبعده من التعنت 
والمعسور» واه لا يكلف ثفاً إلا وسعها والوسع مشتق من السعة وما كان 
متسعاً فقد بعد من الحرج والضيق» وأن الحكم الحسن لا بريد إظهار الشناعة 
المستقبحةء ولا يشاء من عباده غير الطريق السمحةء والاجتهاد في طلب 
العلم أقرب إلى الحكيم الرحمن الرحيم» من الصيام والصلاة والحج والزكاة؛ 
لأن من ينقرب إلى الله بإتعاب نفسه وهو أعمى القلب عن معرفة خالقه 
لا يتقبل الله منه عمله» ولا بزكي فعله» والجهل اعظم امهالك لمن ركنن إليه 
وأقام فيه وعليه ولن يدفع شبه حال رطرق الضلال إلا بالحبرة والأدلة 

= 


کان بر الک ارائ ال راتان س ار کب ررباان لاع (لبانی 


المبصرة المنجية من الجهل والحيرةء كما لا يدفع الملاك في مهاوي العقاب 
ومجهول الآثار إلا بأهلهاء ومن هو سام من حيرتها وجهلهاء وكما لا يسلم 
في القتال ومنازلة مساعير الأبطال» إلا من استعد واحتجا بأحصف اللباسء 
وادفعه لما یکره من الباس» ومن أراد أن يظفر من العلوم بأشدها وأعظمها 
وآقربها إلى الله وأكرمها فليعتمد على ما وصفنا من التوحيد والذب عن دين 
اه الواحد الجيد» ولا يطلب من العلم إلا ما ينجو به من العذاب ويقربه إلى 
رحمة رب الأرباب» ولا يلتفت إلى هوى النفس وترهاتهاء وعبتها للمدح 
وشهواتهاء فإن أكثر الناس لا يرى من العلرم إلا ما يدلي من القضاء 
والرئاسة والرفعة والسياسةء والعلم لا حاط به لكثرته وسعتهء والعمر 
لا يجتمل الإحاطة بالعلم لقلنهء فاقصدوا رحمكم الله من العلوم أعظمها 
خطراً وأجلها قدراء ولا تنبسطوا إلى من بريد بجحديشه الرياء وميل إلى زهرة 
الدنياء ولا تكبروا عن طلب العلم فالإنسان أقل من الكبر والدنا اقل 
من الذكر. 

وقد سمعت في الرواية عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين أنه 
قال: (أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك اهلاً: 
لا یرجون احدٌ منکم إلا ربه» ولا خافن إلا ذنبه ولا يستحينٌ احذ منكم إذا 
سل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم» ولا يستحينٌ أحذ إذا م يعلم الشيء أن 
يتعلمه» وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإبمان كالرأس من الجسد رلا خير 
في جسد لا راس معهء ولا في إیمان لا صبر معه). 
)١(‏ نهج البلاغة (EAT)‏ 


4 


)7 رما رہام ہنی کان م اللہ رالنرائر 

وسمعت عنه صلوات الله عليه أنه قال: أصبت رقعة عن بزر جمهر نيها 
خس کلمات ينبغى ن أن يكتين اء الذهب يقول رحمة الله عليه: إذا كان 
الله أعظم الأشياء فا لمعرفة به من أجل العلوم وإذا كان الله عدلاً فلم يمست 
المخلوقين إلا من علةء وإذا كانت الدنيا فانية فالطمع فيها غرور» وإذا كان 
الرزق مقسوماً فا حرص في هذه الدنيا باطل» وإذا كان القدر طباً فالاطمنانية 
إلى المخلوقين عجز. 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه: من آراد أن يستفيد سن 
خانم النبيين ء ومن أمير المؤمنين عليهما وعلى آلمما صلوات رب العالين 
فليقف على ما وضع المادي إلى الحتى صلوات الله عليه» وكذلك ماوضع 
المرتضى لدين الله لي من العدل والتوحيد والحلال والحرام» وغير ذلك من 
شرائع الإسلام؛ لأنهما اخلا الحلم الذي جاء به رسول الله صلوات اله عليه 
وعلى آله الطاهرين» ولا يلتفت إلى اختلاف المختلفين ولا يعتمد على أقاويل 
القائلينء فإني وطيت من العلوم مهجها واعتزلت والحمد لله همجهاء فما 
ریت علماً اشفی» ولا آبين ولا أكفى عا أنيا به من خالص الدين» وعض 
البقين؛ رواية عن خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرينء أخلاه عن آباتهما 
وحفظاء عن سلفهما أبا فأباً وجداً فجداء حتى ينتهي إلى الأصل أمير الؤمنين 
عن سيد المرسلين» عن الروح الأمينء وإخوانه الملالكة المقربين عن الله رب 
العا لين وفاطر السماوات والأرضين» فالحمد له اللي جعلنابهمامن 
القتدين ومن فضل علمهما مستفيدين» فمن علمهما استفدت وبهداهما 
اهتدیت» وبهما في جیع الأمور اقدیت» وني آثارهما مشیت» والحمد لله 
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کان پړ للد رالنر ار سس الل ر اقاي او ع کې ررماان با لماي 


وحده وصلواته على سيدنا عمد الي وعلى آله الأتمة الطاهرين, الأبرار 
الهداة الراشدين الأخيار وسلم تسليماً. 


1 


كتاب الأسرار 


يسم الله الرحمن الرحيم 

أسأل الله حسن توفيق المهتدين» واسترشده إلى المدى رشد المرشدين» 
وأبرأ إليه من أعدائه الملحدينء وأتقرب إلبه بعداوة الجاحدين» واساله النجاة 
من الضلالة عن اليقين» وأعوذ به من همزات الشياطين» والحمد لله رب 
العالين وسلام على سادتنا الملائكة المفربين والأنبياء الكرام المطهرين» 
وصلواته على رسوله محمد خانم النبيين وعلى أهل بيه ساداتنا الطاحرين 
الأخيار الأبرار الصادقينء ثم نقول بعد في أسرار الكتاب يا لا تلكره بعون 
الله حجج الألياب» وما هو عند ذوي الحجا أصوب الصواب آن الله 
سبحانه جعل سحكمه نعمة لذوي العقول» ومتشابهه محنة وفرفاً بين الفاضل 
والمفضول» ولولا المحن لا تفاضل أحد ولا بان موحد ولا ملحدء ولكن الله 
كشف عجائب الأسرارء وميز بين جيع الأخيار والأشرار» وقد ذكرنا كثيراً 
من التشابه في كتاب (الغريب) » فما عتت اللحدون وعاب على الله الكفرة 
الجاحدون» وسنذكر بعون الله من ذلك طرقاً يكرن فيه لن عقل ما كفى. 


7 كتاب الغريب أحد كتب الولف في تفسير القرآن الكريم» بايدينا نسخة منه» رنعمل على 
نحقيقه. 
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کان رار سال مدان س ار کب درداال لابا الاي 
[الحكمة ف تكرار الآيات] 

فان سال سائل مسترشد او قال متعنت ملحد: آخبروني لم کر الله القرآن وردده؟ 

قيل له ولا قوة !< بالله: إنما بينه بذدلك ووكده» وذلك دليل على رحمته 
للعبادء ولذلك كرره وردد النهي عن الفساد وأكثر في الترديد للوعد 
والوعيدء والميعاد» وكرر عليهم أخبار الأمم الماضين ليحلروا مشل مانزل 
بالكافرين وكرر أخبار عباده المقلدين» ليبشر أولياءه المقتدين» وليعلموا انهم 
عند الله منصورون وأنهم في الدنيا والآخرة مأاجورون, وأنه قد يجب هم من 
النصر ما يجب لأشكالمم» فإن مثلهم كمثل الماضين من أمثالمم» وان حكمهم 
عند الله وحاهم مشل حاهم» وإذا اردت أن تعلم منزلتك عند الله أحكم 
الحاكمين» فانظر إلى أشباهك في القرآن في الأولينء فإن حكمك عند الله 
حكمهم» وسبيلك بأيقن اليقين سبيلهم» رهذا السبب أخبر وذكر وردد في 
الأحبار هذا السر الذي ذكرناء في الأخيار والأشرارء مشل ترديده لأخبار 
موسى ئ ومن تبعه من الأبرار وترديده لبر فرعون اللعين ومن تبعه من 
الأشرارء فاخبر بنجاة الطاهر الكريم» التقي» ونصر الله على الكافر الفاجر 
اللعين الأثيم الغوي» ليعلم من كان من شكل موسي أنه سيرحم كما رحم 
الله شبيهه وينصر كما نصر الله مثيله؛ لأن القياس فيهما سواء لا بجخفى على 
آهله» ولا یستنبطه جاهل آبدی بجهله. 

ألا تری انما وجب في الحکم على واحد وجب على من کان مثله وعمل 
عمله» وفعل فعله» فليبشر من تبعنا بالنجاة والثواب العظيم» ويبشر من 
عادانا بالملاك والعذاب الأليم» فعلى هذا القياس يكون أخبار الكتاب 
لا ينكر ذلك أحد من ذوي الألباب» وما على الحکیم إن کرر وعده ووعیده» 


¥ .— 


الت لاني س کر کب رمال ارہل (لہانی کان رار 
واکثر تثببته من الکتاب وتردیده» واحکم على العباد حججه وتوکیده. 

فهذا ۔ وآیم الله ادل الدلائل علی فضله ورحمتهء وآوکد لبیانه واعظم 
لحجته» والرحيم الشفيق» ريما قال لحبيبه الله الله ثم الله الله في الحدر 
والاحتراس» فلا يكون في ذلك عيب عند أحد من الناس» بل التوكيد عندهم 
والنحذير حسن جميل وخلق من أخلاق الحكماء بيل» ومن سال من 
الملحدين الكفرة الجاحدين. 

فقال: اليس قد زعمتم آن الكتاب يؤكد بعضه بعضأً وقد وجدناء في بعض 
الأمور متناقضاً مثل قوله في الأنصار حين اثروا على أنفسهم رأنزلوا الخصاصة 
بهم وبعيالمم: ليون من اجر م ول دون فى صُدُوريم حَاحَة ا ونوا 
يڙوت عل انيم ولز گان م حَصَاصة وسن بوق شح تفییہ أرب حم 
ارت6 د ] ء وذم ني کتابه الذین يبخلون ویامرون الناس بالبخل ثم 
رجع یأمر نبیه بالیخل؛ وقد نھهی عنه ققال: وَل َبَْر تدرا وج إن ألْمُيذْرِينَ 
زا خن اسي وان الیطی ریب کنو ہرس ۷) ٹم قال: ول تؤوا 
الشفهاء آم مرکم آل جل آله لَك وسا [ء] ثم وصف عباده الصالين 
بصفات من لا مروة له من التاجرين فقال سبحانه: ارين إا فوا لم ُترفوا 
ولم قروا وان بجر دال قرسا [فرتد:۷] . 

فدل بهلا القول على تجارتهم ثم قال رسوله الذي ارسل إلى عباده «إني 
لعنت الإمام يعجر في رمي“ فمرة دح التبدير ويقول: (وأوليك حُمٌ 
لمَُْونَ6ررم:] ومرة يقول: إنهم إخوان الشياطين» ومرة بدح القاجرين» 


وعرة يلعنهم. 


أخرجه الإمام زيد بن علي في جوع الحديشي: ص۱۷۸ رقم (۴۲۲). 
-- 


کان رار ال ادان س ار کب ررداان الال دباي 

قيل له ولا قوة إلا باله أحكم الحاكمين: ليس يتناقض قول أرحم الراحمين 
ولا يختلف كتاب رب العالمين» وإنغا اختلف عندك لجهلك للتاويال وقلة 
معرفتك اله الواحد الجليل» رضعف تميرزك لعجائب التمييزء وتفسير ذلك 
عند أهله أحسن التفسير» وسنبين ما سألت عنه من قول رب العالين» ونفرق 
بعون الله بين السخاء والتبذير. 

آما قوله عز وجل في الانصار: < و رورت عل انيم وار گان يم حَصَاصة 
ومن يوق شح تفي أرآتہلک هم مورت )[عر»] فان الله عز وجل 
يكلفهم ذلك لعلمه بضعف العباد» ولم يامرهم بالبخل والدناءة والفساد بل 
آمرهم سبحانه بالإنفاق ونهاهم عن البخل والشح روالنفاق؛ ولم يرد منهم 
الدي فعلوا وم ينههم» فلما فعلوه لوجه الله مدحهم ولم یرد متهم أن يهینوا 
أنفسهم وعيالحم فقال سبحانه رحة لعباده وتفيفاً عنهم: وازن إذآ ففرا َم 
رفوا ولم قروا وان بج دلاک قَوَاسا)[افرفد:۷٠]‏ یرید نهم غير معاقیین. 
وأنهم إذا توسطرا في النفقة غير معذبونء فماذا على الله إن مدح الصابرين إذا 
کانوا لغيرهم على أنفسهم مؤثرین؛ وماذا عليه إذا خفف عن عباده ما 
يستلقلون ركلفهم من النفقة قدر ما يطيقون. 

ثم قال: ولا وتوا الها ملم ایی جَعَل اه کر سا4 [ساء:٥]‏ بريد عز 
وجل من عباده المؤمنين آن لا يعطوا آمرالحم كلها أل السفه في العقول 
والدين فيكونوا إلى هلاك أنفسهم وعيامم آلمين؛ ويكونوا بعد هلاك أمراهحم 
هالكين» ثم نهاهم عن البخل في آخحر الآية» فقال سبحانه: رفوه ف 
اسوه ووا م قول سر [ءء:٠].‏ 


ETS 


الت مدای س کر کب رمال لہا لبان اکان رار 

فن قال: ولم نهاهم عن إخراج أموالمم كلها وقد وعدهم أنهم إذا أنففوها 
نهو بخلفها فقال سبحانه: وما قفتم من سی َو نه [ا:٣].‏ 

[قیل له]: انه اراد ما انفقتم من شيء فهو يثیكم عليه» ان لكم الراب 
في الآخرة لديه» ورا أثاب في هذ الدنيا احسن الثواب مع السلامة من 
السخط والعقاب» والله سبحانه لا يكلف عباده ما لا يقدرون على فعله 
وذلك دليل على رحمته وفضله ورأفته وعدلهء بل كلفهم أيسر اليسير ونهاهم 
عن البخل والدناءة والتقصيرء ومن أنفق من ماله أكثر الكثير فهو أفضل من 
المنقق اليسي» ومن جخل ولام على الحطام الحقير فهو كافر فاجر في حكم الله 
اللطيف الخبير. 

وآما قوله سبحانه : وَل نَبَذِرَتبَْبرًا)[سره:۲] فلم ينه نبیه صلوات الله عليه 
رعلى آله من انفاق مالهء وإنا نهاه عن تبذير أموال المساكين وطرحها جملة 
كأفعال إخوان الشياطين الذين برمون باموال الأيتام ويبذررنها على فير 
آهلها من الأنام ألا تسمع إلى أرل خطابه وما ذكر في اول الآية من آدابه 
حین يقول: وات ذا افر حَقة ليشن راب آلكريل ولا در تبذِيرا إلى 
قوله: ولا نعل بدك موه إل عك ولا ها كل الط فة مَل 
حورا [ل را٠‏ يريد لا تلزم يدك على الإنفاق ولا تبسط يدك مرة 
واحدة فتقعد ملوماً عند الله حسورا منقطعاً» كما أخرجت أموال عباد الله 
وصرت لمم دافعاً وتصير بذلك ايضاً ملوماً عند جيم الآدميين وتنحسر 


() بياض في المخطوط وما بين الممكوفين اجتهاد من لدينا لاستقامة المعثى. 
-PVr-‏ 


کان رار سسس الم اقاي ر ار کې رمال (8یا لماي 
عن العطاء لفقراء المؤمئين وغيرهم من المولفة الجرمين اللين لا يتبعون احق 
والحقين إلا بالأجرة التي يكونون عليها معلبين فاما هو في نفسه صلوات الله 
عليه وعلى آله الطاهرين وسلم ومن كان مقتدياً به مسن الأئمة السابقين» 
فمعاذ الله آن يكونوا من التاجرين وحاشا لله أن يأمرهم بذلك أو يرضی هم 
آن يكونوا في الإنفاق كذلك؛ لأن الله رفعهم على جميع المسلمينء وفرق 
بینهم وبين عباده ا مؤمنین» فلم يرد م آن [يتاجروا]" فیما يروه احداً من 
المخلوقين» فقال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: «إني لعنت 
الإمام يتجر في رعيته»” آي مثل رعيته؛ لن التجارة لا تليق بال الشرف 
العظيم وا مغرس المهذب الطاهر الكريم» ولقد رأيت القاسم بن علي“ 
صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين مع ملكه لكثير من البلاد وتدرته على 
ما لا يقدر عليه أكثر العباد لا يحمل بيده فضة ولا ذهبأء وكان برى ذلك 
عاراً وفضيحة وعيباأًء ولقد توفي صلوات الله عليه فما وجدنا له ديناراً 
ولا درهماًء وكذلك ادي إلى الحق صلوات الله عليه ما وجد له عند 
موته كفن» وكل ذلك زهد منهم في الحطامء وإهانة منهم للحلال مع الحرام» 
وإبعاد لأنفسهم عن مشابهة اللثام» وتنزيهاً من الدناءة والآثام» وحوف الله 
ذي الجلال والإكرام» والدنيا أقل وأحقر من أن يدنس بها عاقل عرضه 
فكيف يهين بذلك دين الله وفرضه. 

(1) ما بين المعكوفين غير واضح في المخطوطة ولعلها ما أثيتنا. واله أعلم. 

(۲) آحرجه الإمام زيد بن علي ریم في (الجموع الحديشي رالنقهي) ص۱۷۸ رقم (۳۲۲). 


(۳) والد الولف تقدمت ترجمته. 
() تقدمت ترجمته. 


-Ye— 


اش اتان ر ار کب ررماق الزہا البائ اکان رار 
[الحكمة فى خلق الدواب] 

فإن سأل فقال: ماعدل ربكم في خلق هله الدواب والموام التي توت كثر 
منها تحت الأقدام» وياكل بعضها بعضاً في جميع الايا ويعادي بين کثير منها 
ولا ر مها ويغري بعضها ببعض ویعمها. 

قيل له ولا قوة !ا بالله: ذلك عدل من الله ورحمة للاكل والماكولء وثراب 
عظيم جليل لذلك المقتول» لا ينكر ذلك أحد من ذوي العقول؛ لأنه خلص 
البهائم من آل التكليف» وأثابها على القعل والذبح باحل الشريف» وكان 
ذلك الذي غيب من حن التخفيف» والرحة والكرم والعدل الحنيق» ولو 
آماتها بلا تعب لكان ثوابهاً قليلاًء ولما كان في القسمة عظيماً جليلاً؛ لأن 
الحکیم فرق بین کل فاضل ومفضول» وقسم بجکمته کل دقیق وجلیل؛ وفرق 
بين التفضيل والواجبات لعدله وتفريقه بين مفترق الحكومات وخالف بين 
حن جميع الحيوانات لأسباب عجيبة علمها من المكنونات. 


[الحكمة فى مراحل خلق الإنسان] 

فان قال: فما عدله وحکمته في خلقه لبعض الأحمال؛ فذا ابتدأ آوله آسقطه 
مضغة قبل حين الكمال؟! وهل من صفة الحكيم أن بريد حيرا لم يتركه 
أو بيني بناء ثم يهدمه ر يزرع زرعاً فيقطعه قبل صلاحه أو يعمل عملاً 
فینقضه قبل ناسحه؟!! 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن هذا الذي عنيت شيء عجيب يفهمه عن الله 
کل آریب لبيب» وذلك أن الله سبحانه رحم هله المضغة من تعب الدنيا 
دحنها وخحلصها من نكبات الدنيا وفتنهاء فاسقطها قبل معرفة الأيام ليتمها 


Yo 


کان رار ——— الل ماتا س ار کې رمان د0ا الاي 
في الآخرة أحسن التمام» وذلك نعمة من السيد المنعام وخصب لطيفة بدق 
على كثير من ذوي الأحلام» وسر عند اله كتمه عن العباد ليظهره هم ئي يوم 
القيامة والمعاد» حتى يروا عجائب من رحمته لم بحسبوها وم بطر على قلويهم 
قط ولم يعقلوها؛ لأنه ذکر في کتابه آنه: یما ل تنلَمُونَ4[در: »اء فدل 
ذلك على كتمان [ما لا]“ يفهمون من هله المضغة التي ذكرنا رمثلها وما 
[فيها من]“ الأسرار العجيبة من شكلها. 


[تنوع المخلوقين] 
فان قال: اری اله خلق بعض عباده قیحاً وجعل بعضهم کاملاً حسناً ملیحاً؟ 
قيل له وا قوة إلا بالله: ذلك عنة للمكلفينء ليفرق بين الساخطين على الله 
والراضين» فيثيب من شكره على الحسن والكمال ويعذب من سخط عليه 
من الضلال الكفرة الفجرة الخونة الأنذال» ويعلب من لم يشكره على التمام 


والحمال. 
وروي أن الله سبحانه لق اولیاء» لقا ملیحاً جیلا ول يجعل منهم 
وخيماً ولا ثقيلاً. 


وما سار الخلق من أهل الطاعة والكفر والعصيان فهم على ما رأيتم من 
الصور والألوان» وكل ذلك حسن في المعقول من صنع الله الواحد العظيم 
الجليلء وما حسن في هله الدنيا إلا بول كريهاً ويصير عن قليل قبيحاً 
(۱) ما بين العكوفين فراغ في النسخة المعتمدة وما أثبناه اجتهاد من لدينا. 
(1) ما بين المعكونين نراغ في المخطوط وما البتناه اجتهاد من لدينا. 


“TY 


الت تان س ار کب رمالل ارمام الان الان شار 
مشیهاًء فازهدوا رحمکم اله في هذه الدنيا فإن آمرها يسير» رخطرها عند من 
عرفها دني حقيرء لا يغتر بها إلا جاهل مغرور ليس له حكمة ولا عقل 
رلا تدبیر» ولا یتم لحد فیها سرور» من ملأت قلبه سروراً ملاته غماًء ومن 
سقته من حلاوتها أعقبته نما ومن أقرت عينيه أورثته العمى» ومن كحلته 
بزیتتها آورٹته القلی» ومن ملا فاه من حسنها ضحكاً ملآت وجهه عن 
قلیل بکاء. 

ودليل آخر: أن الله سبحانه أراهم التفاضل في هله الدنيا ليفرقوا بين 
الفاضل والمفضول» ويرغبوا ني الملك الذي في الآخرة لا يزرل» رالدار التي 
إلبها جيع الخلق تؤرل» فكم حسن يكون في الآخرة قببحاً وکم قبح یکون 
في الآخرة مليحأء وكم عزيز يكون في الأخرة ذليلاًء وكم غني يكون في 
الجحيم فقر فلذلك فليعمل العاملونء فهم عن الدنيا الدنية راحلونء وإلى 
دار الإقامة والجلد واصلونء (فرمد م مَشعولُونَ€ [الصانات: فیا ريح 
مسثول لم يعد جواباً ولم يقل في الدنيا والآخرة صواباًء رحل من الدنيا بغير 
زاد فهلك في الآخرة والمعاد. 

ودليل آخر: أن الله سبحانه مسبب الأأسباب ومدبر الحكمة بعجائب 
الصراب وذلك أن القبح رجا زهد في المحرام والحسن رها أوقع قي المصائب 
والآثام» ومرة يكون الحسن داعیاً لبعض الناس إلى الخيرات والحلال 
ومطرباً إلى طاعة الله ذي الجلالء وريا نشط صاحبه إلى الطباع والأخلاق 
وأبعده من [الدناءة]" رالبخل والنفاق» ولرا كان الحسن كرامة للمطهرين 
وجمالاً وزنية للتائبين ورجا كان حجة على من رزقه من الكافرين. 


a kû 


کان رار ال ماقا ر ار عکې ررماان 0با (لباي 

وفيه دليل آخر: لولا ان الله أرانا حسن الدنيا ولذاتها لا عرفنا حسن الآخرة 
وزينتهاء فضرب لنا الدنيا برحمته مثلاًّء وجعلها على الآخرة ليلا فظرنا 
القبيح الذي وعد به الكفار فخشيناه ورأينا الحسن اللي وعدابه الأبرار 
فهوينا فأهل الجنة جميعاً يردون إلى النور والإسفارء وأهل النار يردرن إلى 
السواد والإغبرارء فاعرضوا رحمكم الله عن هذا الزائل الفانء واقبلوا إلى 
طلب الأمانء والخلود في النعيم والجنانء والحسن الذي لا يزول آخر الأزمان 
وللرجال فضيلة في الآخرة على الحور الحسان لفضل ما جعل الله من الثواب 
للذكران فهم في الحسن والكمال افضل من النسوان» فإلى مئل ذلك يطرب 
أرلو النهى والألباب مع الراحة والحلاص من كرب العذاب» فلله آباؤكم 
شمررا عن الونا واعرضوا عن دار المصائب والفناء وجاهدوا في الله حق 
الجهادء تكونوا آمنين في الآخرة والمعادء فإغا هي أيام يسيرة ومدة من العمر 
قصيرةء فعليكم بالمرب من العذاب المهيل» واعولوا على أنقسكم اكشر 
العويلء فطوبى لن تطهر وتزكى وجعل مع الضحك البكاء ولإ يشرك في 
عمله بالنفاق وأيقن عن الدنيا بالفراقء فكأن بنا وقد ذهبت أجسامنا ربقي 
عند الله عملنا وحسابناء فلسال الله أن لا تحرج أنفسنا إلا في الجهادء فهو 
أفضل الذخائر ليوم المعاد. 


[الحكمة من الموت والأسقام] 

ومن سأل من المنحدين فقال: م حلت الله الموت والأسقام؟ 

قيل له: ذلك رحة منه سبحانه لجميع الأنام» وتزهيد منه لمم في الحلال 
والحرام» وموعظة جليلة لأهل الكفر والإسلام» ولولا حوف الموت ملك 
أكثر العباد ولوقع اكثرهم في اللاك والفسادء فأي موعظة ما أحسنها 


“TYA¬— 


لنم لاني ی بر کب رما لاام لبان س کان امار 
وأي حكمة ومصلحة ما أبينها وهل في المواعظ مشل ما عنت» وأي نعمة تتم 
إلا ما كرهت» فالحمد لله الذي حجزنا عن النار بالموت والسقم رزهدنا عن 
القبائح بأنواع الألم» ومنعنا من المكاره بالتفريق والعدم فهاتيك عندنا من 
أكبر المواعظ والنعم» اليس قد هلك أكدرهم مع قصر الأعمار» وكلرة 
المصائب والموت والبوار» فكيف لو تركهم وأكدر في الإنظارء إذا لأكل 
بعضهم بعضاء ولا أدى أحد من العباد كلهم فرضاء وللت أنه لا يوجد أحد 
له مطيعاء رلخشيت آن يهلك العباد كلهم جميعاء لا نكر ما فلنا به من ذلك 
عاقل» ولا یکابر فیه إن أنصف جاهل. 


[الحكمة ب الفقر والغني] 

قإن قال: فكيف آفقر الله أكثر خلقه» ولم يعطهم الكفاية من رزقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كم شبعة كانت سبباً لقتل والعطب» وسّلماً إلى 
القبائح والفضاتح والطرب» وكم جوعة كانت سياً إلى العقل والأدب» 
وسفينة نجاة من امهالك والريب وال يخلق ما يشاء ويار لعباده وهو 
الناظر في مصالح بلاده» وني ذلك من أسرار الحكمة ما لا بجصى؛ والأدب 
لكل من آمن وعصى» والموع رما ذكر تعب العذاب رأنذر ذوي الألباب» 
من كرب العقاب؛ لأنه إذا ألم من الجوع والضرًاء فهو من العداب اشد المأ 
وافل صبرأًء وهل يكون من الالام أقل من القملة واحقر؛ وهل شيء من 
امضار اضعف منها وأصغر» ففي ضعف الإنسان عن قرصتها ذكرة لمن 
تفكر؛ وفي جزعه منها عبرة لمن اعتي» فيا ويح جسم يعجز عن القملةء كيف 
بصبر على النارء وعحل الظلمة الفجرة الأشرار. 


VA 


کاں اورار سال مالا س کر کب راان الال اماي 
[ألم الأطفال] 

فإن سأل بعض الملحدين الفجرة الأنجاس المتمردين فقال: ما عدل ربكم في ألم 
الأطفال» وباي ذنب علبهم ذو العظمة والجلال؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ذلك محتملل أربعة أوجه من العمدل والإحسان 
والرحة من اله الواحد الرحمن. 

1 إما أن يكون تزهيداً لمم في هذه الدنيا. 

13 وإما آن یکون راد ثوابهم في الدنيا. 

1 وإما أن یکون آراد ثوابهم الذي لا یبلی۔ 

41 وإما آن يكون أراد ثوابهم في الخحرة والأولى. 

فاما الله تبارك وتعالی فليس من عدله أن يعذب طفلاً فإن كان ذلك الطفل 
صغيراً لا يفهم ألا ولا يعرف ولا ميز مرضاً فهو بين أحد أرجه: 
1 إما أن وت قبل احتلامه فیشیبه الله على علله وأسقامه. 
1] وإما أن يعيش إلى آوان الاحتلام فيثيبه الله على تلك العلل والأسقا» 

حتى يلوق حلاوة الثواب وينال عوض سقمه بعوض رب الأرباب. 

فإن قال منهم قائل: فما قولكم إن حرج هذا الطفل فاسقاً ليس لم يكن ي 
حال الطفولية للعقوبة مستحقاً فكيف علبه ربكم في وقت لم يكن فيه كافر 
ول يکن في ذلك عدواً فاجراً؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: عدل الله في ذلك آنه أثابه في الدنيا وأحياه وأنظره 
ومتعه في دنياه وأصح جسمه من تلك العلل وشقفاه ونصره وعلمه» وهداه 


SEA 


اتم اتان س ر کب ررہائل رہام (لبانر اکان الارار 
حتى نال من طيب الياة ونعيمهاء أكثر من مرضه في الطفولية وأيامهاء وإن 
كان هذا الطفل قد عقل وفهم وميز العافية والسقم» فإغا آراد الله سبحانه أن 
يعلمه فضل عافية الآخحرة على عذابهاء ويزهده في الدنيا بأمراضها وأرصابها؛ 
لأن السقم يدعو إلى ذكر اموت والعذاب» ويجذر ذوي الألباب ولقد ابتلاني 
الله في تلك الحال بأمراض وحوادث الآلام والمحن والأعراضء فنظرت إلى 
الدنيا بعين المقت والقلى» وفهمت ما راد الله تبارك وتعالى مع ثوابه في الآخرة 
والأرلیء ڈ ثم آولانا من نعمه وطول عافیته اکثر ما رأینا من آدبه وځننه. 

فالحمد لله الذي هدانا بأانواع ا لممدى» وصرفنا بجكمنه عن الضلالة 
والردى» فكم في الدنيا من مصيبة هائلة» وكم فيها من فجيعة نازلةء وكم تائم 
يبلغ الصباح»ء ومصبح أودى قبل أوان الروا فکیف ف يرقد عين لبيب م 
يعرف محله وهو ينظر في تلك النومة أجله. 

فوالذي آنا في بده ما غت مذ عقلت نومة حتى أناقش نفسي وأتذكر ما 
اجترحت في يومي وأمسي؛ لأن النائم رما حيل بينه وبين انتباهه كما محال 
بين البقظان وبين منامه» وهه الأصول يكتفى بها في صنع الله الجليل عن 
الإكثار والمباعدة والتطويلء بل يكتفى من ذلك باقل القليل. 

وأما تسين الله لبعض البهائم وتقبيحه لبعضها ففي ذلك عجب عجيب 
من أمرهاء وذلك أنه انعم على بعضها بالكمال رأكرمها رر مها بالجمال 
فصارت في هله الدنيا مكرمة بسبب كماهاء وأنعم عليها أربابها للحمالما» رهي 
في انفسها نعمة لأهلهاء وما كان من البهالم قييحاً مشيهاً وكان مهيناً معيياً 
ناء فلك تحن بدناءته وضعفه ليثيبه الله في الآخرة بلطفه» ويرفعه بذلك 


“FAN- 


تاس رار اراتا س بر کب ررمالن دورما لاني 
النعت في يوم المآب» ويكرمه كرامة أهل الثواب» ويثيب من رحمه في الدنيا 
وأكرمه ولطف ين لطف به ونعمهء فتقربوا إلى الله بإكرام هله العجم 
وارحوها وتصدقوا عليه ا بالصدقات» وأكرموها ولا تعموا شيا من 
الحيوانات ما قدرتم على السرورء ليدفع الله عنكم المصائب والشروں 
ويسلمكم برحمته من الحلورء وقد يكون من العباد من لا يقدر على جاد 
البهائم وجيادهاء فيلطف الله له بضعاف الدواب وأنكادهاء وريا كره الله 
بعض الدواب لينزعه إلى من تمل عليه ويصيره هذا السبب إلبه؛ لأن الله 
رما نزع الأرزاق بالأسباب» وذلك من لطف الله رب الأرباب» ولولا أن الله 
بلطفه كره بعض الأمور وجعله معيباً قليل السرورء لا انتفع مع الغني الفقيرء 
ولو جعل الله الأشياء كلها علية وجعلها حبوبة سنية لما اتتفع من الفقر 
إلا القليلء ولمتعهم من ذلك الدني البخيل» ولكن أسرار حكمة اله فيها من 
المنافع أكثر ما ذكرناء ويكتفى من ذلك ما قلنا. 
[ابتلاء الله لأوليائه] 

ومن مأل عن مؤمن جعله في هذه الدنيا عمياً؛ فيقال: هل من صفة حكيم أن 
يعمی له ولیاً؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: ذلك دليل على رحمته وإحسانه إذا جاد على وليه 
بکمال إیانه» فضرب بين وليه وبين امهالك حجاباًء ولو بصره في الدنیا لكان 
ذلك إلى النار باباء والله سبحانه نعم الطبيب ونعم الولي» والسيد والحبيب» 
فاذا علم في عباده من ينتفع بالعلاج من داء داراه» وإذا داری علیلاً بدواء 


A= 


الع اتان س ار کب رمال ڈلربال الیانی اکان شار 


شفاه حتى يبرأ من عله اهائلةء التي لا تُرى ولا يدري بها أمل الشك 
والامتراء» وكم عليل في أعداء الله م ينفع فيه العلاج» ولم يستقم للمثقف منه 
الاعوجاج. 

فان قال: فهلا داوی وليه بدواء سهل يستر دون العمى» فقد زعمتم آنه 
احكم الحکماء؟ 

فالجواب قي ذلك: آنه لا ینفع فيه دواء غير ما عنیت» ولا يبرگه من التلف 
غير ما ذكرت» والحكيم إذا علم شرين اختار أسهلهما وأسلمهما وأهونهما 
علی ولیه» فلما علم الحکیم سبحانه رعز عن کل شان شانه آن ولیه لا سلم 
من هلاك نفسه أو من هلاك بعضه اختار هلاك بعضه؛ لأنه أمثل من هلاك 
جلته كله» وجعل ذلك سبباً لنجاته» ردراء كريهاً لذهاب علته» رسلماً إلى 
سلامته وحباته» فإذا کنت لله ولیاً وکنت حبیباً ليه مرضياً» ونزل بك بحض 
ما ذكرنا من الآفات» فذلك سبب لنجاتك من المهلكات» والحكيم ريما قطع 
العضو لسلامة البدن جيعأًء ورا اختار على ا موت دواء فظيعاً. 

ودليل آخر: أن هذا الذي عتبت على الله حنة من أرحم الراحمين» جعلها 
للفرق بين آهل العتب علسى اله رالمادحينء ليشت على ذلك 
أوليازه الصالين. 

ودلیل آخر: آن الله ملا الدنيا محناء وجعلها دار نة وعناء ووعدهم فيها 
بأنواع المصائب والفناء» وأراهم كل حسن منها يزول إلى القببح والدناء وكل 
طيب منها يعود منيناء ليزهدوا فيها جيعاً كل الزهدء وبعدرها من خواطرهم 
أشد البعدء فاي حسن منها لا برجع تبيحاً واي عزیز منها لا يوول طرجاء 


-FAF- 


کاں الزرار ال م اال س ار ع کې ررمااق وبال لاني 
آلیس فُصاری کل بوب آن یرجع مفیتاًء وکل مجموع منھا بکون شتیتا. 

ودليل آخر: أن العلر القبيح مشل من الأمشال يزهد من عقلل في الحرام 
والحلالء اليس قصاراكم أيها الغافلون ونهايتكم يا جاهلون أن تصيروا عند 
الموت قذراً من الأقذارء بحتاج إلى الدفن بالتراب والإستار؛ لأنه عورة شنيعة 
من الأعوارء فيا ويح من تكبر على المماليك والأحرارء واوله سر ضعيف من 
الأسرار» وآخره جيفة وشر من الأشرارء وأي عز وأي شرف لمن أوله بول 
من الأبوال» وآخره قذر نذل من الأنذال» حقيق على ذلك أن يزهد في دتياء 
ويقيل صاغراً على طاعة مولا والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد الني وآله وسلم تسليماً. 


“TA 


كتاب الرحمة 
وابتداء الله لعباده بالنعمة وما يجب عليهم من شكره 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما أنعم به علينا وأسداء من الجميل إليناء فكم من نعمة 
علينا لا نحصيهاء وأياد منه لا نجزيهاء فأاوجدنا برحمته بعد عدمناء لينفعنا 
بإيجاده لثا لير حاجة منه إلى إيجادنا ولا فاقة إلى عبادتناء ولا لصلاح عمل 
تقدم مناء بل تفضل علینا برحته» وامتن علینا باظهار حکمته» وجاد علینا 
بفواضل نعمته» فأي نعم ما أسبغها وأي حكمة ما أبلغهاء فالحمد له اللي 
آحيانا بعد ما أماتناء وكثرنا بعد قلتنا» وقوانا بعد ضعفناء وآمانا بعد صغرناء 
وعلمتا بعد جهلناء وبصرنا بعد غفلتناء ودلنا على رحته ورأفته جا لا حصي 
عدداً من نعمت ولولا انه آرحم بنا من آمهاتنا وآبائنا تا جبلهم على مبتناء 
ولا فطرهم على رحتنا ولا اضطرهم على كفالتناء فهل يقول احد يعقل من 
الناس كلهم أن العباد خلقوا رحمة أولادهم وسلالة انفسهم راکبادهم» 
هيهات هيهات» كيف لمم بذلك والى م أن يكونوا في القدرة كذلك! 
ثم اعلمرا رحمكم الله وهداكم» ونجانا من العماية ونجاكم» ورفقنا لطاعته 
دلياكم» أن شكر المنعم واجب على بريته» ولا يصح الشكر إلا بعد معرفقه 


PAV 


کا از سال م اتال س ار کې ررماال (8ال (لباتي 
فرحم الله عبداً اجتهد في طلب الدليل على ربه» وأجد في عمارة قلبه 
ومعرفة مرلانا حرج على وجهرن» وتنقسم في المحقول على قسمين» فأاول 
المعرفة معرفة الذات» رالوجه الآخر معرفة الصفات. 


[معرفة الذات] 

واعلموا أن معرفة صفاته لا تصح إلا بعد معرفة ذاتهء وأقرب الأدلة لنا عليه 
وآسرعها داعياً إليه ما شاهدنا من آثار صنعه فيناء وذلك آنا نظرنا إلى انفسنا 
فإذا هي أقرب الأشياء إليناء فرأينا كل جارحة من جوارحنا قد جُعلت 
لمصلحة من مصالحناء فعلمتا أن الإصلاح لا يكون إلا من صانع عالم؛ لأنه 
لو كان جاهلاً لما اهتدى إلى الصلاح» وكذلك دلنا على قوته وقدرته ما 
شاهدنا من نفاذ مشيتته» ولو عجز لا نفذت إرأادته» ولو ضعف لماقمت 
صنعته» ودلنا على حیاته ما رأینا في أنفسنا من حكمته» وا ميت لا يكون 
حکیماً ولا یکون مدبراً علیماً» ودلنا على قدمه وآزلیته آنه لو کان محدثاً 
کبريته لتعذر عليه خحلق اجسامهم كما تعذر عليهم خلق أمثاهم» لأنه لو كان 
محدثاً لكان جسمأ والجسم لا يخلق لحماً رلا دمأ ونما يفعسل الجسم حركة 
أو سکوناً. 

ودلنا على وحدانیته عدم دعوة غیره لبریته» فعلمنا آنه لا خالق سواه إذ م 
يدع أحد من الربوبية دعراه ولو كان معه رب لبين حكمته ولا أخفى أبداً 
ربوپیته» ولا أسقط كرمه ورحمته ولأظهر وأسيغ تعمته» رلا اخل ساعة ذكره 
ولشهر فضالله وأمره» فإن منعه من إظهار حكمته مانم فالممتوع عاجز مصنوع 
لا صانع» والصفات القدية فهي لله جل جلاله» وعظمت نعمته وأفضاله. 


-FAA-= 


الت رثاتي م کر کب ردا زرا لمان 


کان ریه 
[صفات الله ذاته] 

فإن قال: وكيف يكون الواحد هو الصفات الكثيرة الحياة والقدم والعلم 
رالقدرة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالقه: سيدنا اعلم آن هذه آسماء لخالقنا بجوز أن يدعوه 
بهاء كما يجوز لنا آن ندعوه بغيرهاء كما جوز أن نسميه الله الرحن الرحيمء 
الحي القادر القديم العليم» ولو كان العلم والقدرة غير الحي القديم لكان الله 
اسماً غير الرحمن الرحيم» وإنغا هذه كلها أسماؤه الحسنى والاسم ابداً ففير 
الملسمى» والقدرة عندنا فهي الله القديرء وكذلك العلم فهو الخبر الذي نم يزل 
وهو الله الخبيىء فاما هذه الألفاظ التي هي الحروف رالكلام اللين المعروف 
فهي غير خالقنا؛ لأن الكلام هو صفتنا وفعلناء والله خالقنا وفاعلنا. 

والدليل على أن اله هو العلم وهو القدرة وهر الذات رهو الموصوف وهو 
الصفات انه لیس ثم إلا شیثان معروفان خالق او خلوق» محدث أو قدیم 
رب أو مربوب» ولا تخلو هله الصفات من أن تكرن قدية أو عدثةء فإن 
كانت قدية فلا نعلم قدياً سى الله» وهي الله إذا صح قدمها۔ 

وإن قات: إن العلم والقدرة حدثان أروجبت أنهما قبل حدرثهما معدومان؛ 
وإذا علم الله وقدر بعد آن ل يكن عالاً قادرأً» فقد كان قبل ذلك عاجزاً 
جاهلاً. ومن فال بلك فقد برئ من التوحيد وكفر بالواحد الجيد فنعوذ باله 
من الكفر برب العالين» ونساله النجاة من الحيرة في الدين. 

وأيضاً فلا بخلو علم الله الذي حاط بالأشياء من ان يكون عدماً 


ر موچودا. 
-FA4A-‏ 


کان از اماتا س ار کې دران دهان الما 

فإن قلت إن علم الله عدم جهلته وإن قلت: إن علمه موجود وجدته. 

وكذلك لا يخلو هذا العلم من أن يكون حقاً او باطلاًء فإن قلت: إن علمه 
باطل أثبته جاهلاًء وإن قلت: إن علمه حى فهر اله» إذ ليس مع الله شيء 
قدیم حق سواه. 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله مليه: وإذا أردت أن تتحقق 
الأشباء كلهاء وأردت إن شاء الله أن لا هلها فاصرفها إلى هذه الأوجه التي 
ذكرناء فلن تجدها إلا على الحالين اللذين عبرناء وهما الحدوث والقدم 
والوجود والعدم» فكل حقيقة فلابد من وجودها أو عدمهاء ولايد من رجود 
اللات أر من قدمهاء فمن هاهنا يصح التق ويبطل الحالء رلا يثبت ما فسد 
من المقال» وهلا القول فهو قول سيدنا العالم صلوات الله عليه» وقد روي 
عنه غير ذلك» ونسب إليه. 

وكذلك هذا القول عن أمير المومنين المادي إلى الحق المبين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وذريته الأخيار الصالينء وليعلم من سمع لنا 
قولاً انه منهما ولا إن شاء الله لا تكلم بخلاف قوماء ولا ندين الله بغير 
دینهما ودين من احتلی وما من ذريتهماء فمن سمع لنا كلاماً فليعرضه 
على كلامهماء فما حالف قولمما فليس لنا وما وافق ذلك فهو مناء وليس ما 
روي کان حقاء ولا ما سطر کان صدقاًء ما يخالف علماء آل الرسول وتيب 
له ثواقب العقول. 


(۱) وني کلامه رضي اه عنه هنا تأکید علی ان مذهبه مذهب آباثه الطاهرین» وما روي عنه من 
الأقاريل بحب عرضها على أقوالم» فما رافقها فهو قوله ومقصده وما خالفها فليس بقوله 


ولا معتقده. 


سرا 


ولش رادان س کر عکتب رمالل لابا لہا سسس کان ار 


باب 
تفسبرالكرم والحكمة 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه: 

إن سأل سانل فقال: آتقول آن الله م یزل حکیماً ولم يزل في القدم كرماً؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن الحكمة تخرج على وجهين» وكذلك الكرم أيضاً 
على معنين» فحكمة هي من الحدثات» وحكمة هي من أكرم الصفات» فاما 
الحكمة الحدثلة فمشل القرآن والتوراة والإنجيل»ء ومشل خلق السماوات 
والأرضينء وما بث فيهما من المخلوقين. 

واما الحكمة الأزلية والصفة الكرية الأولية فهي العلم الذي أحاط بالأشياء 
خيرا» وفطرها كيف شاء فطراء وكذلك الكرم فنكرم هو عظمته وجلاله» 
وکرم هو نعمته وإفضاله. 

فاا الكرم الذي هوالنعبة والإفضال فمحدث من صنع ذي الجلال. 


وام الكرم الذي هوعظمته فهر قرة الله وقدرته وقوة الله فهي ذاته. 


-۹- 


کان ال اقاي س ار کې ررماال ورال (لمالي 


ہاب 
تفسبرالحلم والرحمة 


قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه: 

إن سال سائل مسترشد, او قال قائل متعنت ملحد: أخحبروني ما الحلم في ذاته وما 
حقيقة صفاته؟ 

قيل له ولا قوة !# بالله: الحلم يغرج على وجهين: فوجه هو الإمهال 
والإنظار» ووجه هو العقل والاصطبارء تعالى عن ذلك الواحد القهار. 

فأما حلم الته: فهو إنظاره للمذنبين وعفوه عن المسيئين» وتكريره الرسل إلى 
الكافرين» ليكون ذلك أكمل لحجته» وأعظم لفضله ونعمتهء والحلم فهو من 
الصفات الحدثات» وليس هو من صفات الذات؛ لأنه لو كان لم بزل حليماء 
لوجب أن يكون المذنب الذي حلم عنه قديا. 

وأما الحلم الثاني: الذي هو العقل فهو من صفات الحدثين» وما بتعالى عنه 
رب العالمينء وإنما سمي الحليم حليما إذا حلم عند غضبه» ومعنى قوم 
الذي هو الحلم والفضل» وإنغا سمي بالعقل عقلاً لعقله وإيثاقه وإمساكه عن 


AY 


اتم الان س جر کب رما لرام (لیانی کان ار 
القبيح» وإطلاقه وقلة عجلته وقلقه وصبره على الغيظ وحرقهء وإغا اشتق 
المقل من عقال الإبل وحفظها وهو الرباط في كلام العرب ولفظهاء والعقل 
فهر على رجهرن ختلفین ومعنیین غور موتلفین» فعقل أصیل رکبه الله 
للمكلفين وفطر عليه جميع المتعبدين» وعقل هو من فعل المخلوقين وهو 
الائتفاع مار كب الله من عقوم والاستعمال له في كل آشيالهم؛ فمن صرفه 
فیما آمر الله به فقد عقل» ومن نم يصرفه في ذلك فلم يعقل» فمتى ينع العقل 
إذا أهملء وكيف لا ينفع إذا استعمل» ولا مشل العقل للنفس الطاحة إلى 
الشهرات كمشثل العقال للسائمة عن وخيم التبات» فمتى أهملت النفس من 
العقل هلكت. كما إن أهملت السائمة من العقال عطبت» والنفس أعظم 
إتلافاً لصاحبها من العدو الجاهد في عطبهاء فنسأل الله أن ينفعنا ما وهب لنا 
من عقولناء وأن يعیننا على جهاد أنفستاء 

واا الرحمة من اللّه: فهي النعمة التي أنعمها على العباد والرزق الذي بسطه 
في جيع البلاد. 

واما الرحمة التي هي من صفات الادميين: فهي رقة القلوب للمرحومين» وذلك 
فتعالى عنه أرحم الراحين؛ لأن الرحمة خحاطر خطر على القلوب» ويتعالى عنه 
علام الغيرب وكذلك پقول إن الرضا من الله هو الثواب» والسخط هو 
لمران رالعقاب وآما في المخلوقين فعرضان لجا لما شاغلان. 

وام اللطف: فهو محدث؛ لأنه لو كان لطيفاً | بزل لكان الملطوف معه في 
الأزلء واللطف يخرج على وجهين: 

فوجه هو الرفق في الأمور والرحة والأناءةء والفضل والحكمة. 
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والوجه الاخر: فهو لطف الأجسام ودقتها وصغرها ولينها ورقتهاء فاا 
الصغر فلابد له من مصغر نقصه والطغه وأدق خلقه واتحفه» وألانه كما شاء 
وأرهفهء وهذه صفات المصورين وتدبير أجسام المدبرين. 

واما اللطف في الأمور ودفع الآفات والشرور فذلك من صفات الواحد 
القديرء العام السميع البصير» فمن ذلك اللطف الذي ذكرنا ويه في الله فلناء 
ما جعل في خلقه من المصالح» التي في الأبدان والجحوارح» ومن لطفه ور مته 
بعپاده ما بسط همم مسن الأرزاق في بلاده ومن ذلك ماجعل من غذاء 
الأطفال بلطفه نما علم من فافة الطفل وضعفه» فألطف له الغذاء في حال 
صغره ثم أغلظ له الغذاء لكبره فلطف له في كلا الحالين» ورحمه بهذين 
الغذائينء رعطف قلوب الآباء والأمهات على الأطفال بالمن والجحود منه 
والإنضال» فلما أغناهم عن الرضاع بالفصال خفف بذلك عنهن يعض 
أحوالمم» ولطف خن بفصالمم» ثم لطف للأطفال بكبرهم وأفاهم بعد 
صخرهم»؛ وقواهم بعد ضعفهم» وافترض عليهم بعد كماهم مكافاة أمهاتم 
وآبائهم بالطاعة والبر إن كانوا مؤمنين» وما افترض عليهم موقتين» وافترض 
عليهم أن يستغفروا هم ولا يغلظوا في القول هم فنسال الله آن يغفر لنا ون 
ولدنا من المؤمنين. 

اللهم فاخصص بصلواتك ورحمنك ويركاتك ومغفرتك عبدك ورسولك 
ووليك ونبيك البر الزكي الطاهر النقي حمداً حا البيين وأهل بيعه 
الطاهرين. 

اللهم يا مولاي واحسن عنا جزاه وأكرم في الجنة مشواه» ووال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خلله. 


- £ 


کاب ار 


اشم اتانی ار ےکن رمان ارمام (لمانی 


ناب 


تفسيرارادة والمشيئة 


قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه : اللإرا ادة هي المشيئةء 
والمشبئة هي الإرادة» فإرادة الله هي مراد ومراده قصده وقصله فعله» ومعنی 
كلما ذكرنا وبه في إرادة الله قلنا معن واحداً هو الفعل لا غير ذلك. 

فما إرادة المخلوقين فهي: عرض خاطر بخطر قي قلوبهم ويتعلق بأنفسهم» 
رذلك العرض فهر شهوة وحبة وضمير ونيةء واعتقاد والله تعالى أن يكون 
غلا للأعراض» أو مكاناً للشهوات والأمراض؛ لأن الأعراض لا حل إلافي 
الكل أو البعض رالكل رالبعض مدثانء وهما عن الله منفيان؛ لأن كل شيء 
دلیل على نهایته ونهایته یدل على انقطاعه وغایته» وما کان له حد ومنقطع فله 
دد فاطع ومفنطر خالق صانع» وما کان له بعض ل بخل من أحد رجهین: 

1 إما آن بكون مجمرعاً إليه فيكون موصلاً. 

7 وما آن یکون منفصلاً عنه فیکون مفصلاً. 

والتوصيل والتفصيل محدثان خلوقان متناهيان» وليست الإرادة والمشيئة 
كالعلم والقدرة الأولية وغيرهما من الصفات الأزلية؛ لأنه لو خلا من العلم 
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لكان جاهلاًء ولو خلا من القدرة لكان عاجزأً» ولو خلا من الحياة لكان 
ميتأًء والإرادة والمشيثة فإن خلا منهما لإ يلحق به نقص في حدثهماء وما يدل 
على فساد قول من قال بقدم الإرادة آنه لو كان مريداً لكان الخلق معه قدياً 
وهلا متناقض عند ذوي الألباب؛ لأن الفاعل أبداً قبل فعله في جع 
الأسباب» وني كون المريد قبل مراده دليل على حدوث إرادته وإيجاده. 
وأيضاً فإن الإرادة على وجوه ختلفة» وأمسباب غير مؤتلفةء وكلها فبين 
معروف» وبالحدوث قبل القدم موصوف. 
[1 فإرادة نهي وآمر. 
[7] وإرادة حتم وچیر. 
فاما إرادة الأمر والنهي فهي إيصالما إلى العباد وأمره بالفعل والإججادء 
وآما إرادته للسماوات والأرضين وتكوينه لجميع المخلوقين؛ وجيره للأجسام 
الحدلين» وخلقه لأرزاق المرزوقين» والآمر قبل مره وال جابر أبداً قبل جبر» 
والأمر والنهي على وجهين محدثين ومكونين بعد العدم موجودين» والأجسام 
فمحدثة مصنوعة ومفرقة بإذن الله ومجموعةء لا يجتنم من قيول ذلك عاقل 
ولا يشك فيه إن أنصف جاعل؛ ولا تكون الإرادة ابداً قبل مراده» فيكون 
کرادة عباده» ولا یکون فعله قبل |رادته فیکون فعله بغر مشیتته» ولو فمل 
ذلك كان كالغافل الناسي من بريته؛ لأن من فعل فعلاً بغير قصد ولا اعتماد 
ففعاله خطا وغفلة وفسادء والله يتعالى عن صفة العباد وإنغا إرادة الله قصده 
وقصده فعله» وفعله عمده» وعمده إجاده» ول جاده إرادته» و|رادته مراده. 
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فإن قال: إنما أصفه بقدم الإرادة لقوته عليها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن وصفك له بقدم الحدثات كفر باله فاطر 
السماوات؛ لأنك آشركت صنعه معه في الأزلية. 

وحقيقة القدم هو الله القديم الخالق الرحمن الرخحيم. 

ولوقال قانل: إن الله يريد ولا يريد لكان صادقاء ولر قال إنه يعلم 
ولا بعلم لکان کافراً فاسقاًء آلا تری آنه بريد الإیان والإحسان ولا بريد 
الكفر والعصيان؛ لأنه إذا آراد الإيمان وم يرد الكفر كان عادلاًء وإذا علم 
الإمان ولم يعلم الكفر كان جاهلاًء فهذا فرق بين صفة الذات وبين صغات 
الأفعال الحدثات فسبحان من هو على كل شيء قدير» وبكل الأشياء 
علیم خبیر. 
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باب 
تفسيرالبقاء والدوام 


قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: 

بقاء الله: هو درامه» ودوامه قوته» وقوته قدرته» العنى في ذلك واحده 
هو ذاته. 

وما بقاء المخلوق: فهر ثباته وحدته وكذلك دوامه هو ثباته ومقامه»ء والحدة 
والإقامة عرضان» وهما في الأجسام حالانء والله يتعالى عن الحدة والخلوقء 
وجل عن شبه کل غلوق. 
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باب 


۰ 


تضبرالعدل 


الصدل: صفة من صفات الفعل» فكل ما فعله الحكيم ففيه العدلء وإغا 
سمي العدل عدلاً ني كل ما كان لله سبحانه فعلاً لاعتداله وقوامه وحسنه 
ومام وثباته» فهل قول احد یعقل أن الظلم عدل حسن» آر آن الكفرتمام 
متقن» هلا ما لايقول به احد من ذوي الألباب» ولا ينسبه إلى الله 
رب الأریاب. 

فان قال مائل: ما عدل الله في حل الجحمادات؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لا يقال للحكيم م فمل إذا كان حكيماًء وكان 
مجميع الأمور عليماً؛ لأن الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لملصلحة وحكمة فإذا 

وأيضاً فان العقول تصل في غور حکمته» وتشهد بفضله ورحمعه وإن 
أدركت عقولنا شيئاً من حكمة خالقناء فإنا نعلم مع ذلك أنها تقصر عن غاية 
صنيع سيدنا ولن تدرك عقولنا من ذلك إلا ما شاء سبحائه» وني ذلك ما 
يوضسح عدل الله وإحساله» وني أقل تليل ذلك جمد الله الشفاء والبرهان» 
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والحكمة والرحة رالإحسان» وذلك أن مولانا سبحانه أنعم على المكلفين ما 
صنع من السماوات والأرضين» وجعل ذلك نعمة للمؤملين» وحجة وتفضلا 
على العاصين» وحكمة أبانها لعباده الموثئين» فكلما صنع مما عنه سألت 
فلنعمة الابتداء ولبيان الحكمة والهدى. 


[أصناف اڂلق] 

واما البهائم والأطفال فجعلها الله للثراب على ما امتحنها من الأسباب 
وجعل الخلق على ثلاثة أصناف: 

فصفف: هم التعبدون الملائكة وا لجن رالآدميون. 

وصفف: من الخيوان رالأنعام وما لا بحصى من الأنام وأمم قبائل الموام. 

والصنف الثالك: فهو جميع المرات الأرضون والسماوات والأهوية رالماء 
والتبات» وني جميع ذلك العدل والثبات» والآبات البينات» قاما سادتنا 
الملائكة المقربون والأنبياء وا لمؤمنون والمتعيدون أجمعون» فإن الله جاد عليهم 
بنعم لا تحصى» وأياوٍ عظيمة لا جز ولأن أجهد التعيدون غاية جهدهم 
وبلغوا الغاية في عبادة ربهم ل قامت عبادتهم بسلامة جارحة واحدة سن 
جوارحهم» ولا بنعمة من نعمهم» ولا بصرف عنة من محنهم» وم يرد الله 
بعبادتهم إن بجازوه» ولا أراد منهم أن یکافئوه ولا أوجدهم لینفعوه وإغا 
أرجدهم لإظهار حکمته» وأظهر حکمته فيهم لنعمته» وأنعم عليهم برحته» 
وتعبدهم بشكره ليظهر الحسن من فعلهم ولیکافیهم على شکرهم» وإنغا 
تعبدهم بشكره؛ لأن شكر المنعم واجب والأمر بالواجب عدل. 


و 


اش اثانی م امو کب رمالل رہام لیات کان ار 

ودليل آخر: أنه لا شيء أحسن من تركيب القرة في الأجساد والاستطاعة في 
جيع العبادء وإذا كان ذلك حسناً في المعقول من فعل الواحد الحكيم الجليلء 
فلابد أن يأمر بصرف ذلك في البر والرشاد أو في اللهو واللعب والفسادء 
فالعقول تشهد أن الحكيم لو أهملهم من الأمر بالطاعة لضلوا وفسدوا ولا 
اهتدرا أبداً ولا رشدواء فمن هذا الوجه وجب ان يرسل إليهم الرسل بفضله 
وحکمته في الأمور وعدله. 

فان قال: اليس قد زعمتم أن العقول كافية وأنها حجج وبراهين شافية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن العقول لا تعجز عن تمييز اخيرات من الشرورء 
ولا تكل عما استعملت فيه من الأمورء فإما أن تدرك فروض رب العالين 
أو تستوعب جميع شرائع الدينء فهذا ما لا يوجد في العقول» ولا يتهيا 
إلا بالكتاب والرسول؛ لغلبة ما فطر الله من الموى وأشغال حلاوة الدنيا 
ومنازعة الأنفس إلى ما تهوى» والعقل فإن كان شاهداً عدلاً وكان الخير عنده 
من الشر أولى واحسن وابين فضلاًء فإن في الأنفس من فطرة الشهوات 
ومنازعتها إلى اللذات ما بحن كل قيائح الأمور لغلية الفطرة على المفطورء 
فما الذي يزجره عن الحرام» ويفرق له بين البر والآثام إذا لم يكن ثم شرائم 
إسلام» وتبیان کل حلال وحرام. 

فاما الذي لا يعذر فبه احد من الأنام في بلاد الكفر والإسلام فهو شكر 
املعم على ما أنعم به واتباع الحسن في كل اسبابه والتفكر في هذا الصنع 
العجيب» والإقرار بجكمة الحكيم» والبحث عن الحدث والقديم» فإن من كان 
من همته الإحسان فاخلق بهدايته من الرحن؛ لأن الرحيم إذا علم بصحة 
النية وسلامة القلب والطوية كان حقيقاً عليه أن يهدبه للصواب» ويوفقه 
لأفضل الأسباب. 


اک 


کان ارک سال الال ی کر کب ررمائن (0ا لاني 


ألا تری آن الحکیم من المخلوقين إذ علم بإحسان الحسنين كان اعظم 
لحرصه على هدایتهم» وأکثر عنده لر متهم فکیف من زادت رحته على 
رحة الآباء للأبناء» وزادت حكمته على حكمة الحكماءء وهو آرحم الرحماب 
فاقسم بال هو ارحم من الام بولدهاء إذ کان آصل کل رحة من رحمته وکل 
حكمة فمن حکمته» وکل علم فمن تعليمه ولطفه بالعباد وبفهمه؛ فنايا وعدا 
لمن يرغب عن مواصلته» ولا افلح من أعرض عن غبته. 
[ابتهال] 

اللهم يا مولاي إنك نعلم بمحبتي لك» وما يضمر قلي من مودتك رتعلم 
يا حبپي وسيدي محبتي لأوليائك وان بعُدّت أنسابهم» وتعلم بعداوتي 
لأعدائك ولو قربت أرحامهم؛ فاسالك يا ريم آن ترحم ضعفي ومسکتتي» 
وفقري إلى رحمتك وفاقتي» وترحم من ولدني من المؤمنين والمؤمنات جيم 
سادتي الصالحين والصالحات» وأسألك يا رحيم یم یا حکیم یا لطیف يا حليم 
آن ترزقبي نصرة أوليائك الحقين» وخدمة عبادك المهتدين» وأن تمن علي بجوار 
سيدي محمد خاتم النبيين» وسادتي آهل بيته الطاهرین؛ وآن لا تحرمي زيارة 
سادتي أنبيائك الصالين» ومرافقتهم في جنات النعيم. 

اللهم إنك خلقتني لتنفعني بإيجادك لي عن غير حاجة منك إلى خلقي 
ولا فاقة إلى عملي» فسبْب لي أبواب نجاتيء واستر فضائحي وزلاتي» حتی 
تبلغني ما آمله بر متك حلقتني. 

اللهم يا كريم قد علمت ما يضمر قلي من خوفك فأمن خوني» وراحم 


اک 


کان ارک 
ضعفي» اللهم إني لا آخاف إلا من ذنوبي أن تبط عملي» ولا احزن إلا من 
سوه فعلي» فإن رحتني فبفضلك» وإن عذبتبي فبعدلك» فیا حزناه يا مولاي 
كيف أنجو يعملي وهو لا يساوي شربة ماء ما سقيتني ولا إشباع جوعة عا 
اطعمتني» رلا عافية ساعة ما عافيتني» ولا شفاء مرضة ما أمرضتني. 

اللهم يا مولاي إن جسمي يضعف عن قرص القملة على صغرها فكيف 
يا مولاي أصبر على جهنم وحرها! فيا ويح جسم عصى الرحمن وهو على 
غاية الضعف والموان» والمسكنة بين أطياق النيران. 

اللهم لك الحمد يا سيدي كما أعنتبي على جهاد نفسي يما أريتي من 
ضعفي وذلتي. 

اللهم يا كريم إني لا أدري كيف محضري غداً بين يديك ولا ما اعنذر 
إليك إذا ورد علي کلما قدمت واحضر إلي كلما عملت» واوقفت على 
الحساب» وأوتيت بالكتاب» وسئلت عن جميع الأسباب» وطلب مني الجواب» 
فليت شعري يا سيدي أيختم على لساني وتنطق جوارحي بماعملت من 
الذنوب» فيكون ذلك بعدلك أتعفو عني فيكون ذلك برحتك. 

ويا ليت شعري يا کريم أتعطيني کتابي بيميني م شمالي فيکون ذلك بسوء 
فعالي» فیا أسفاه با مولاي ویا خزیاه علی ما عملت» ويا لوعتاه علی ما 
فرطت إلا أن ترحمي وتعود بقدمك على حدوڻي» وبعلمك على جهلي. 
وبقوتك على عجزې وبعزتك على ذلي» وبعظمتك على صغري» وجلمك 
على سوء فعلي» وبکرمك على لؤمي» وبغنائك على فقري» وسؤددك على 
عبودني. 


اتم اتان کر کې درماان درا الصاني 


ت 


کا رکه الل افاي ي ار کپ دردال ا0ال لاني 


اللهم يا كريم ارحم في الدنيا ضعفي وارحم في الآخرة ذل موقفي إذا 
آتيت انسل كالفراشة الطائشة عند معاينتي للأهوال وشدة الأحوال» ودك 
الأرض وزفرات جهنم وشهيقهاء ونغصها ولمبهاء ولا تجعلني يا مولاي من 
حطبهاء فلا صبر لي یا کریم على عذابها. 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين 


کات 


ڪتاب 
| اقيق راشديدرالدب 


نا اجان م نرت ا فیط ا 


E 


كتاب التوفيق والتسديد والآداب 


[مما أجاب به امام المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن علي صلوات الله 
علیهها علی حسان بن محمد الخولاني 

بسم الله الرحن الرحيم» سالت يا آي وفقك الله للسداد وخصك من 
المدى والرشادء باجزل مواهب العباد عن مساتل يخبط فيها من لم یعطه الله 
عطية التوفيقء ول يسدده باليقين والتحقيقء فعسف بجهله عن غير هذا فلم 
يزدد من الحق إلا بعدا» وقد أصبت والحمد لله حقيقة اليقين وظفرت بأوثق 
وثائق الدين» فزادك الله رشداً إلى رشدك وعلماً وتوفبقاً إلى علمك» فانت 
أحق من جيء بالحكمة إذ أنت من أهلها]. 
[معنى التوفيق والتسديد] 

فأول ما سألت عله التوفيق والتسديد رما حقيقتهما ومعناهما؟ 

والجواب في ذلك: أن التوفيق والتسديد: هما العون من الله والتأييد» فمن 
آعانه الله على طاعته ووفقه لمرضاته» فقد وفقه مداه» وسدده لسبيل تقواهء 
ولن يوفق الله ابداً من عصاء واعرض عن الله واتبع هواه. 


۱ ما بین المعکرفین ساقط في (ج). 


-t- 


کا رفي راشمري ر رازوا الف اي ي ر ع کب رمان دیل لاني 

ثم يقال لمن زعم أن الله وفق العصاة قبل توبتهم» رسددهم في حال 
معصيتهم: أخبرنا أيها ا لجامل عن الترفيق والتسديد» والحون من الله 
والتاييدء أهما مكافاة للعبد على طاعته؟ أم عون للفاسق على محصيته ام 
تادیب له من الله على غفلته لا علم من |إنابته ورجعته؟ 

فإن قال: إنهما زيادة من الله للمؤمنين > ومكافاة لعياده الموقنين ٠‏ فقد 
أصاب في قوله: [ورجع عن مكابرة جهلهء وإن قال إن التوفيق معونة من الله 
للفاسقون فهذا لا يكون مع ضعف عقله بين المتعبدين» ولا يناظره أحد سن 
الكلفين. فإن قال: إن التوفيق والتسديد أدب من الله للفاسقين فهذا ما 
لا يقول به احد من الناس أجعين؛ لأن الأدب نكال وعذاب وألم وجيع 
وأتعاب ونصب ومواقعة وغم وعقاب والتوفيق فإنما هو رحمة وصواب]" 
واصل التوفيق ماخوذ من الموافقة للصواب» وموافقة الحق في جميع الأسباب 
وكذلك التسديد ماخوذ من السداد وإصابة” الحق والصدق والرشاد. 

1لا ينكر ذلك إلا جاهل بلسان العرب أو متسلب العقل سيء الأدب 
وليس يقول أحد يعقل أن الفاسق مصيب في حال فسقه» كما هو مصيب في 
حال إنابته وصدقه » وكيف کون الكافر انعم اله موصوفاً باخسر صفات 
المؤمنين وهو داخل بعد في أقبح صفات الجرمينء هذا ما لا يقول به الأخيل 
من الخبلانء قد أعمی اله قلبه واصداه بالنڈلان). 


(۱) في (ج): للموقنين. 

(۲) في (ج): للمۋمنين. 

(۴) ما بین العکوفین ساقط في (ج). 
)٤(‏ في (ج): وأصله. 

(۵) ما بين المعکوفین ساقط في (ج). 


e 


لن لاني م ار کب رررائل لمال لبان کان (قرن راشر ر رافلواس 

واعلم يا أحي زادك الله علماً ولجانا وإياك من العمى أن التوفيق هو 
التسديد وهو الهدى من الله والتأييدء وهو زيادة من الله للمهتدين» وإرشاد 
منه لعباده الراشدين؛ فمن قبل عن الله المدى وشكره على نعمة الابتداء زاده 
هدی إلى هداه» وبصره وآتاه تقواه. 

وأول توفیق الله وتسديده وعونه للمؤمنين وتأيبده» أن ييصرهم معام 
دینهم» [ویزیدهم في علمهم ویقینهم]" ویعینهم بلطفه على جهاد اتقسهم. 

واول خذلان الله لأعداثه ترکه مم علی ضلاتهم» واستدراجه إیاهم 
بإغفاهم» فإذا ذم بالترك والإغفال م يصيبوا رشداً في حال من الأحرال 
و يزالوا مرتطمين في الضلال [ ا غيروا من نعم الله وبدلوا وكابروا من 
الحق فلم يقبلوا حتى صدت قلوبهم عن المدى» وعميت أبصارهم 
وآظلمت عن نور الحق فجهلت» فلعوذ بالله من العماية في الدين والضلالة 


عن الحق واليقين]. 
[معن الشجاعة والجبن] 

ومألت عن الشجاعة والجين أهما من تركيب الله في الأجسام آم هما اكتساب 
من العباد؟ 


واعلم ياأحي أن الشجاعة على وجهين» وكذلك الجين أيضاً على معنيينء 
فمن ذلك شجاعة المتعبدين» وشجاعة من لا يعقل من المخلوقين. 


ما ٻين العکوفين زيادة في (ڄ). 
٣‏ ما بين الممکونين ساقط في (ج). 


س4 


کا رای راقمریر رالاواں س الم لاني ي ار کب رمالل 9با الاي 

فما شجامة البهائم: فإهام وتركيب من رب العالمين. 

وما شجاعة المكلفين وإقدامهم على ٠١‏ يكرهون: فنهي صبر منهم لدفع ما بخافونء 
راجتلاب منافع ما یریدرن» ولا يتم ذلك هم إلا ما ركب الله من الاستطاعة 
فيهم؛ ولأولياء الله من الصبر والاجتهادء ما لیس لغيرهم من جهلة العباد 
وذلك ليقينهم بالمعادء وزهدهم ف الإقامة والإخلاد. 

وأما جبن البهائم وذلها: فهو عنة من الله هاء ونعمة منه لغيرهاء لبشيبها على 
ذلك عند حشرهاء وبعثها يوم القيامة ونشرها. 

وأما جين الآدميين. فلا يخلو من أحد وجهين: 
[1] إما أن يكون لعلة مرض أذهم» ومنعهم من الجهاد وأملهم» وأضعفهم 

عن ذلك واكلهم. 
1 وإما أن يكون ذلك زهداً منهم في الجهاد وميلاً إلى الراحة والرقاد. 

فإن كان ذلك لعلة مانعة ومحنة عن الجهاد قاطعةء فلا يكلف الله سبحانه 
خحلقه ما لا یستطیعون» ولا يسام ما لا بجدون؛ لأنه عز وجل ارف وأرحم 
بهم من امهاتهم رآبائهم. 

وإن كان ذلك متهم ميلاً إلى الفسادء وكراحية منهم لمر ال لادء وضانة ° 
بالأهل رالأرلادء فسيفارقون صاغرين؛ ويرتحلون عنه مأزورين. 

[وسالت عن رجلين سارا لحاجة بعينها فقضيت لأحدهما ول تقض للآخر 
(۱) في (ج): ما ليس هله العباد. 
(۲ ) في (ج): وصيانة. 


ا 


الت لاني ی ار کې درمال ازام لمان کان لرن رامری ر رازوا 

والجواب في ذالك: أن كل سبب من الأسباب لا بخلو من ان يكون من رب 
العالينء أو يكون من المخلوقينء فإن كانت هذه الحاجة من الله فهو الذي 
سهلها وفعلها له خاصة وجعلهاء وإن كانت من العباد فهم الذين أنالوه 
حاجته وأوصلوه إرادته وطلبته» وإن كانت منه مجسن التدبير والاختيار 
واللطف والحرص روالاحتيال فذلك منه بلطف التدبير والبصيرةء فيما قصد 
من الأمور. 

وأما هذا الذي ل یقدر على حاجته ولم بظفر بارادته فلا بخلو من ان یکون 
الله منعه وحبسه عن ذلك وقطعه» وإما أن یکون العیاد منعوه ولم يوصلوه إلى 
حاجته ودفعوه. 

وإما آن یکون منعه من ذلك سوء تدبیره فلم يقدر على ما آراد 
لتقصیره]. 
[معنى السخرية] 

ومالت عن قول الله سبحانه: لِد بعصم بَعْصّا سخا ) [ارعرف:۲۲)؟ 

والجواب في ذلك: أن الله عز وجل سخر بعضهم لبعض تسخيرء وجعل 
في ذلك حكمة وتدبيرأًء ولولا تسخيره لا عاش ضعيفهم مع قويهم؛ رلا 
افع فقيرهم بغنيهم. 


ما پين المعکوفين ساقط في (ج). 
في (ج): اله سېحانه. 
ا“ 


کاب اترا راشمربر راارراں الع الي س ار کب رمالل ورام (لمانې 
[ٹ تاثیرات الرياح] 

وسألت عن الرياح تهب على إنسان فتسفطه في بثر أر تهدم عليه جدارأء 
فيموت اذلك من الله آم هو من الرياح؟ 

والجواب في ذلك: أنه لا يخلو: 

[] أن يكون تعرض لذلك فاهلك نفسه. 

1] وإما أن يكون ذلك بغیر کسپه. 

فإن تعرض للهلكة وألقى بنفسه إليها فقد أثم في نفسه واعتدى عليهاء 
وإن کان لم يتعرض بشيء من ذلك حتی هجم عليه وورد بغیر اکتسایه 
إليهء فذلك من اله سبحائه صنع وتدبير» وتهلكة لعبده وتدمير فاما الجحدار 
والرياح فلا ينسب الفعل إليهماء ولا يقال به في سبب من الأسباب عليهما. 


[ف ما يتلفه البرّد] 
ومالت عن الفیث والبرّہ ذا تلف منهما تالف او مات باسبابهما [میت]”؟ 
(والجواب في ذلك): أن الله أتلفه بالبرد والمطر رأماته» وأذهب عمره بذلك 
وحياته» فأما الغيث والبرد فلا يعيان ولا يعقلان ولا يقتلان أحداً 
ولا ینشران ولکن آمات بهما وأحياء ودبرهما وهی وجعل فيهما خيراً 
وشراء ورکب فیھما نفعاً کامنا وضرا. 
) في (ج): وما آن. 
() في (ج): اکتساب. 


)٣(‏ ما بين المعکوفين ساقط في (ج). 
) في (ج): ودیر بهما. 


e 


القع اتان س کر کب رمالل الاح لبان کان (ترئی راتمری ر رازوا ی 
[حکم من سافر إلس بلد السدم] 

وسالت عن الرجل أمأثوم إذا سافر إلى بلد السدم؟ 

(والجواب) [واعلم)“ أنه إن تعمد بذلك تلف نفسه فقد أثم وإ" 
السدم طبيعة حارة من جنس النار يقوى بأشكاهماء وتبطل بخلاف أمثاهاء وإغا 
رکب الله عز وجل أجسام العباد على أربع طبائع ختلفةء متضادة غير 
مؤتلفة» وهي: الحر والبردء واليبس والرطوبة» وكل طبيعة سن هله الأريع 
تقوى بشكلهاء وتبطل بضدهاء فكل حار من الأغلية يقوى الحرارة التي في 
الجسد وينميهاء وكل بارد من الأغذية يبطل الحرارة وينفيهاء ويقمعها ابداً 
ويطفيهاء وکذلك روي عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله. 

واما ما روي مته من المقال بآن بلد الوباء يقرب في الآجال» فهذا فاسد من 
الروابة واللقال» ولا" يمكن أن يكون نهى عن بد الوباء لتعب الحر 
وأعراضهء ونكد عواقب السدم وآمراضه. 

فاما الأجل فلا يقربه إلا الله عز وجل أو ظلم العبادء وتفريقهم بين 
الأرراح والأجساد؛ لأن الله سبحانه طبع الروح والجم على الاجتماع 
والافتراق عند التغير والانقطاع» فإذا تغير الجسد حرج الروح بعد قراره 
وثبات» ومات الجسم وهلك بعد حياته» رحة منه سبحانه للمخلوقین» وتلبيهاً 
بالضعف للغافلينء لينظروا إلى ضعف آنفسهم واجسادهم» فيزهدوا في الدنيا 


() ما بين المعکوفين ساقط في (ج). 
في (ج): فز مء 
في (ج): ولکن. 


N 


کاپ رن امیر رازوا سسس الد اکال ي کر کې رمالل (0رال (لمانی 


باجتهادهم؛ ويقبلوا على طاعة ربهم؛ ويستعدوا للموت قبل حلوله بهم 
حتى تحرج أنفسهم على أيفن اليقينء ريقفوا بين يدي الله على الحق 
اليقين ‏ ويسلموا بلك من صفقة الحظ الغيين. 

[وسالت صن قول مولانا جل جلاله وسلطانه: ولا تلفوا باټدی کر إلى 
نکد [دنر::٥٠٠]‏ وهدا دلیل على رحته للعباد وکراهیته للهلكة والفساد]. 


[ ل الأجل الحتوم والخروم] 

وسأنت عن المقتول هل بقي من آجله شيء م قد اترم القاتل أجله قبل وقته؟ 

واعلم [يا خي آرشدك الل“ أن الله عز وجل خلق الحياة ‏ خلقاً وأوجدها 
إيجادأء فإن شاء قبض الأرواح وإن شاء تركهاء فأما المقتول فقد علم بقثله» 
فلم" عل له أجلاً بعينهء ولو حتم له أجلاً موقوتاً لبقي إلى وقته ولا قدر 
أحد من المخلوقين على قعل “. 

[وسألت عن المقتول بحکم الله هل بقي في عمره شیۍ إذا م یقتل؟ 

واعملم يا آي آن هذا القتول بحكم الله عز وجل لا يکون حكم الله متلفاً 
إلا بنفاذ مره وطاعته» رقدرة إمام المسلمين وطاقته» وأما اله فلو أراد قتله 
(۱) في (ج): البين. 
(۴) ما بين المعکوفين ساقط في (ج). 
(۴) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
() في (ج) ول 


E E E 
بغض النظر عن کونه حقبقي آم تقديري.‎ 


“¬ 


وتم اتانی م ار ےک رمان دربا لبان کان ا رنی راش رب ر راززواں 
إرادة حتم لأفناه ولو جبره على التلف لما أبقاه ولما مهله ساعة ولا أاحيا 
ولكنه أمر بقتله أمراً ولم يجبره على القتل جبرأً]. 
[أضرار الموام] 

ومألت عن رجل كان يسير في طريتق فلدغته حية أو غيرها من الموام؟ وعن 

زا 5 

الجراد واكله ' للزرع أذلك من الله بإ مام آم هو من أنفس الموام؟ 

والجواب في ذالك: أن الله عز وجل ألم جميع الدواب والأنعام اجتلاب 
منافعها ودفع مهالكهاء فإن كانت هذه العجم قصدت الملدوغ قصدأً 
وتعمدت هلاكه عمداً فذلك بإ مام الله ومشيته. 

وان کان هو الذي تعرض بها" فذلك پارادته» لانه قصد شراً کامناً مهجته 
لأن اله عز وجل قد همها نفي ما هجم“ عليهاء وإهلاك ما قصد إليها. 
[لطف الله فى البهائم] 

وسات عن البهائم هل معها عقول تعقل بها ويز ما يصضرها وينفعها؟ 

والجواب في ذلك: أن العقول لا تنسب إلا إلى المتعبدين» ومن كان من 


الهتدين والضالينء ولكن الله الهم انفس البهائم إلماماً وجعل ذلك 
خياتهن قواماً. 


( ) ما پين المعکوفين ساقط في (ج). 
)ني (ج): راکلها. 
۴ في (ج): اء 
في (ج): ما هجم. 
-f\o-‏ 


کا وښ راتمریر رااوان الم الاي س ار عکې رمان لرا (لبالي 
[الامراض] 

وسألت عن الأمراض وما ينال الآدميين من وصب الأعراض» وذلك من الله 
لا شريك له وهو الذي صنع ذلك وجعله ورکبه في الأجسام ونزله. 

وأما ما يستعمله آلناس من الطبائع فليس يقدرون على طبعه» رإنغا 
يقدرون على تناوله وجمعهء وليس للعباد فعل في هذه السموم إلا الحركات» 
ولا ينسب تتل السم إلى الجمادات» وإنغا هو محنة وهلكة من الملكات» وإغا 
فعل العباد تفريق وجمع» ورفع ووضع» وصلة وقطع»ء وطاعة ومعصيةء 
وسكون وحركة» وضمير ونية. 

فاما الطبائم فهي من فعل الله وتدبيره» وحکمته وتقدیره» ولا یتسب 
الفعل إليها ولا إلى جامعهاء ولا يكون ذلك إلا من فعل صانعها. 


[الجنون] 

ومابت عن امرض الذي يسمى الجنون أهو من الجن آم «(هو من قعل“ 
الله) في انجنون؟ 

واعلم يا أحي أكرمك اله ان الجنون هر ما أجن العقل وستره وحال بينه 
وبين المعقولات وغمره ولا يكرن ذلك إلا ملامسة العلل ودخوهاء 
وجولانها في القلوب وحلوهماء والجان فلا يتهياً له الدخول» ولا يمكنه 
اللابسة والعلول. 


(۱) في (ج): (آهو فعل من اش). 


-- 


الت لاني ي لو کې وردان ااال الباني 
[معنى المس فى آية الربا] 

وسألت عن قول الله سبحانه مولانا الواحد الجليل وما ذكر في أهل الربا من 
القول: ازيرت ياعون ارتوا لا يوون إلا كما وم آلری بعخجطة ليطن 
من مَس( [البقرة: [rye‏ 

وهلا مثل ضربه الله لمن يعمل بالربا كالموموس"“ وخبله» إذ ) يتفم“ 
ويزدجر عن ارام با ركب الله من عقله» راس فهو الجنونء وإغا خاطبهم 
اله ما بعرفون؛ لأنهم إذا رأوا مجنوناً سمره غبوطاً منقوصأء وكان بذلك 
الاسم عتدهم خصوصاً. 


تان قرفي راشمربر رفوا 


[ف عدم تأثير العين] 

وسأنت أكرمك الله عن العين وما يعتقد العوام من إصابتها للبهائم الحسان 
والأشجار الشمرة وغيرها. 

واعلم يا أحي أن ذلك لا يصح عند من يعقلء ولا بقول بذلك من الئاس 
إلا من يجهلء ولكته رما وافق أمر الله نظرهم» فيتوهمون أن ذلك منهم. 

وليس لخلو نظرهم من أن يكون انتقل منه جسم إلى الشيء المعجب 
ولابسه ٠ء‏ ووصل إليه ولامسه» وإما آن يكون م يصل شيء منه إليه» وأ يقع 
تما توهموا علیه. 


فې (ج): با موموس. 
۳ ف (ج): ولم پزدجر. 
۳ في (ج) رغیر ذلك. 
() ې (ج): فلابسة. 


= 


کان لرن راتمری ر رازوا اف راداي س ار کې ررمالن دربا لاني 

فان قالوا: إنه حرج من آنقسهم وآعپانهم جسم آمرضه ورصل اليه رعارضه» 
فھذا الجسم لا بخلو من آن یکون لطیفاء آو بکون عند خروجه کٹیفا. 

قان زعموا آنه حرج من أعيانهم وأنفسهم جسم کثیف آوچعه» وغلب 
الشيء المعجب وصرعه» أو أيبس الشجر وقطعه» فهذا حال لأن العين 
والنسمة ضعيفان» وهما مع ضعفهما لطيفان» وما كان من الأشياء كلها 
ضعیفاً» وکان مع ضعفه لطيفاً فیستحیل آن رج منه جسم كثيف. 

وإن قالوا: بل حرج منه جسم لطيف فليس بخرج من العين والنسمة إلا ما 
هو ألطف منهما وأضعف» واقل منهما وما كان ألطف من اللطيف» وأقل 
وأضعف من القليل الضعيف لم يذهب ني الأهوية إلا ضلالاًء وكان كلىا 
نسب إليه عالاً. 

وقد علم كل عاقل أنصف عقله» ول يتبع جنونه وجهله» أن ذلك لو صح 
لمدعيهء لما ترك على وجه الأرض احداً يعاديه» وقد رأينا بالمشاهدة أعداءه 
أحسن حالاًء وأكثر منه ولداً ومالاًء فلو كان صادقاً فيا يدعي من الحال» 
وينتحل عند الرعاع والجهالء ها ترك أعداءء يوماً واحداً ولما ترك لمم مالاً 
ولا ولدا ولا أبقى في إلحاح النظر جهداً. 

وقد أجمعوا على صحة هذا السبب غاية الإجاع»ء ولكن لا يلتفت إلى إجاع 
الرعاع؛ لأن همج الناس لا يفرقون بين العقول والأوهام» فمن هذا الوجه 
لا يتكل على إجاع الطغام» ولو أجعوا على شيء يمكن في المعقول لا 
صدقناهم لا هم عليه من العقول»؛ فكيف بتصديقهم في المستحيلء وما 
لا مكن أبداً في العقول. 


(0 ې (ج): پنسب. 


1A 


راتاي ارکب رمان لرام لبان کان (ترنی زارب ر راقلوان 
[بيان العقل] 

ومات عن العقل [ما هو]" في ذاته: وهو عرض رکبه الله ني قلوب 
المتعبدين» وجعله حجة على المكلفينء والعقل والنفس ضدان» وهما في 
القلوب متعلقانء واللحسم والروح هما موضعان» واخفهیں* مجمل النفس 
والعقل والروح» لأن العقل والنفس روحانان وهما في ذاتهما عرضان» 
والنفس تنقسم على أقسام أضداد. 

فمنها داع إلى الخير والرشادء ومنها ما يدعو إلى الغي والفساد. 

والعقل قسم وأحد يقين» ومين ناصح شاهد هیین. 

فما النفس فمنها الذكر والنسيانء وهما في القلب ضدان متنافيان. 

وفسم ثالث هو الشهوات للذات. 

والرابع ضد الشهوة وهو الكراهية للمكروهات. 

والخامس الأمان وهو السكوت والاطمئنان. 

والسادس ضده وهو الخوف [من المهلكات]" . 

والسابع من الأقسام ما يجول في النفس من الظنون والأوهام. 

والثامن: ضده" وهو اليقين والحق الواضح اليين. 


(۱) ما بين الىکوفين ساقط تي (ج). 
في (ج): راحقهما. 

في (ج): روحانیان. 

0 ) با ٻين المعکوفين ساقط ئي (ج). 
( )في (ج): ضده الوهم. 


~44 


کاس ارفس اشر رازوا الم اقا ي ار کب دران م الي 

رالتاسع هو السرور والفرح. 

رالعاشر ضده وهو الغم والترح. 

والحادي عشر الرجاء والطمع. 

والثاني عشر ضده وهو اليأاس. 

والثالث عشر الرحة. 

والرابع عشر ضدها وهي القسوة. 

وكثير من هله الأقسام يوجد بالمشاهدة في أنفس الأنعام» ولكنها" تتقسم 
في قلوب ذوي” العقول على اقسا وتخرج على وجوه نخشى فيها الإسعان 
في الكلام ولا فاقة” لأحد إليها من الأنام. 

والففس فهي تقلب"“ القلوب أطواراً وتغيره حالاً بعد حال مرارأً فمرة 
تدعوه إلى الصالحات ومرة تدعوه إلى المهلكات» ومرة تدعوه إلى المقل؛ 
ومرة تدعوه إلى الحنون والحهل. 

وأصل الجنون وفرعه حل هذه الأقسام بغیر عقل ولا زمام وإذا كان العقل 
مع هذه الأسباب سترهاء وعلا نوره عليها فغمرهاء وإذا خلت الأقسام 
بأنفسها من العقلء جالت ني أنواع القبائح والجهلء فنستمتع الله بجا وهب لنا 
من العقول» والحمد لله الواحد الجليل. 


(۱) في (ج): ولکٹھما۔ 
في (ج): آهل. 

(۳) في (ج): ولا فائدة.. 
)٤(‏ في (ج): تغلب. 


س 


الع ااي م کر کې ررماان دردام لمان کاب (ترنی راتر ر رااوا ي 


ثم نقول من بعل: إن الروح محل هذه الأقسام وأنه جسم لا یدری ماهو 
من الأجسام لأن الروح ينتقل من الموضع إلى غير وذلك بلطف الله 
وتدبرره» رلا يجوز الانتقال إلا على الأجسام وما ركب الله سبحانه 
من الأجرام. 


[مخاطبة إبايس لآدم ووسوسته في الصدور] 

وسألت عن كلام إبليس اللصين وخاطبته لسيدنا آدم وغيره من النبيين 
-صلوات الله عليهم أجمعين- وقد حكى الله عز وجل في القرآن ما قد 
سمعت من قسمه لدم وزوجه إثه هما من الناصحين ولا يكون القسم 
[والحلف]" إلا بالکلام» ولا يجوز أن سى القسم خاطر وهم" من 
الأومام وإذا أقسم هما فقد سمعا وروي في ذلك أنهما صدقاه» وحسبا آن 
عدو الله لا بتر على الیمین [بالله] کاذباً ما داخلهما من اليقين بالله في 
الجلالء والتوقير لذكر الله عن الكذب والحالء حتى ظنا -صلوات الله 
علیهما- إن في قلب عدو اله من الخشية کالدې في قلوبهماء وآنهما“ اغترا 
في حال حداثتهما وقلة تدبيرهما وتجربتهماء فلما حكمهما طول الزمانء 
ركثرة التجارب للأفنانء حرا من الغرة" والجهل» واستقاما على الدين 
والعقل» حتى قبضهما الله إلى رحمته» وتوفاهما على طاعته. 
() ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 
() ني (ج) رهو. 
)٣(‏ با ين المعکوفين ساقط تي (ج). 
في (ج): وإغا. 
() في (ج): الغرر. 


Em 


کان (ثرفی امرب ر رالاوان الم اقا ر کر کب رمالل الال (لیانی 
وأما سائر الناس» وما يعارضهم من الرسواس فأكثر ذلك من النفوس 
وجولانها رتقلب القلوب وخطرانهاء وقد روي آن إبليس اللعين رما قارب 
الإنسان في حال فکره و[رہا)" قوی طب النفس ماهو من شکله کا 
يقوي الحر من الثار بزيادة مثله. 
وقيل ايضاً: إنه كان لخاطب الناس في أول الزمانء ويدعوهم إلى العصيانء 


ولسنا نبال ادعام آم لم یدعهم» وسواء عندنا آکلمهم آم م یکلمهم؛ لأن 
ذلك لا يوجب [ني دين الله" فساداًء ولا يضر من أولياء الله احداً. 


[من أطاع تم عصی ثم تاب] 
وسالت عن رجل اطاع ال وقتاً ثم عصاه ثم تاب إلى الله ومات على تقواه 
هل يثاب على الطاعة التي كفر بعدها آم تبطل رلا يثاب عليها؟ 


والجواب آنه لا یثاب على شيء قد آبطلهء وأفسده عبثاً وعطله» ولکن الله 
قد غفر له» وتاب عليه عند الرجعة وقَيلّه. 


[التخلي للطاعة] 

وسألت عن رجل عسر عليه الإكتساب وآراد أن يتفقه في الدين» ويقبل على 
طلب الحق واليقين» واعرض عن المنازل والزوجات» فلم ین لنفسه منزلاه 
ولم يتخذ من الزوجات هلا أيائم في ترك [شيء من] ذلك آم لا؟ 
(۱) زيادة من (ج). 
() زادة من (ج). 
)٣(‏ ما بين العکوفين ساقط في (ج). 


RETA 


ورن الان س کر کنب ررماا (لرداع البانی کان (ارنی اتسر ر رازلواں 

والجواب في ذلك: أنه غير مأثوم ولا مازور» ولکنه في حکم الله مرضي 
ماجور» وقد أعرض سيدنا المسيح عن ذلك واشنغل بغیره فلم ينقص الترك 
لذلك من أجره. 

وأما ما روي عن سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين 
من قوله: «لا حصر بعد يحيى ولا سياحة بعد عيسى؛ فإغا أراد بذلك 
التخفيف"" عن المخلوقين ولم يرد بذلك حظر السياحة في رض الله على 
السائحين. 


[ف اختلاف العقول] 

وبالت عن العقول هل هي مستوية آم بینها اتلاق ؟ 

والجواب: أن [ني ذلك] اختلاف عقول الناس كاختلاف قواهم فنمن 
كانت قوته تبلغ أداء الفرائض وجيت عليه» ومن لم يطق فلا يكلفه الله ما 
يعدم لديهء ولا يصل بقوته إليه. 

وإنغا العقول على وجوه معروفة» وأحوال بينة موصوفة. 
[] فمنها: عقول سادتنا الملائكة المقربين. 
[۲] ومنها: عقول الأنبياء المرسلين. 


قال تعالی: أن آله بيرك خی مُصَدفَا َو بن لومنا وسوا )1ل مراد:ه۳]» الحصر 
ما هر الأنتاع عن إتان انشا مى التدرة ل تاين فقا وها 

)في (1): تخفيفا۔ 

(۳) في (ج): حلاف. 


) ما بين المعكوفين ساط في (ج). 


aT 


کا اتترا راتمریر رازوا ال ماتا س کر کب رمال (بال (لا لی 
1] رعقول الأوصياء المستخلفين. 
[] وعقول الأتمة الطاهرين. 
]٥[‏ وبعد ذلك عقول الكلفين. 

فافضل العقول عقول الملائكة الأكرمينء ثم عقول الأنبياء أكمل من عقول 
الأوصياء ثم الأرصياء أكمل من الأئمة في العقولء وأفضل في الاعتقاد 
والقول» ثم للسابقين من الفضيلة على المقتصدين كمشل فضل الأنبياء على 
الوصيين» وللألمة المقتصدين من الفضل ما لا يكون لفضلاء المؤمنين. 

وأفضل الناس كلهم فضلاًء وأكملهم ديناً وعقلاًء محمد خاتم التبيين 
صلوات الله عليه وعلی آهل بيته الطاهرين. 


[ثواب المطيع حسب الزمان] 

ومالت فظت: هل يثاب من عُمر في طاعة الله وقتاً يسيراً كثواب من عمر في 
الطاعة زماناً طويلاًء وكيف يكون كمثله وتكليفه أطول [كمشل محمد ونوح 
صلوات الله علیها]؟ 

والجواب في ذلك: أن أعلمهما بالله أفضلهماء وأخحشاهما وأعظمهما خشية 
لله أتقاهماء وأتقاهما لله أهداهماء وأهداهما إلى دين الله أحدهماء وأحد 
الرجلين باجزل الشواب أرلاهماء واعلم أن عقول حجج الله على قدر 
کلفتهم» وعلی قدر متازمم عند اله وعبته. 
(۱) في (ج): نوح وتحمد صلی اله علیهما. 
() في (ج) عتهم. 

“t~ 


رو اتانی م ار کب رمان دلا لاني 


کان (اترنی راتمریر رالاواي 

اما" ساثر الكلفين فقد اختلف القول فيهم من المكلمين فقال قرم: إن 
الله ساوی بین خلقه في العقول کما ساوی بینهم بالتعبد ‏ فاستعمل بعضهم 
عقله» ولم يستعمل بعضهم النظر رأهمله» وزهد في التمييز وعطله» فاصدا 
مخالفة الله عقله» حتى صار لكثرة اللعب كمن لا يعقل. 

فأما من كان مغموراً بالخبل» مطبوعاً على البلاهة والجهل» وضعف 
العمييز في الطبيعة والعقل ‏ فليس يكلف اله ذلك ولا يكون ابداً في 
الكابرة كذلك؛ لأنه م يعتمد في ذلك تجاهلاًء [وم يزل عن جيع الأمور 
جاهلاً] »ولم يكن مع التاس فهماً عاقلاًء ولإ بزل عن وجوء التعبد غافلاً. 

وزعم قوم آخرون: أن الله حالف بين عقول العبادء ودل جميعهم على 
الرشادء فذر العقل الخقوص يلحق بضعف عقله إذا سلم من الجنون» كا“ 
يلحق كامل العقل من الدينء كما أن أضعف الناس يلحق من الصلواتء 
وآداء جیع المفروضات» كالذي يلحق أقواهم جسداء وأشدهم بدا فهلا 
قوم واختلافهم. 

والذي أقول أن وأعتقد ‏ والله الموفق والمسدد-: أن من عمل على قدر عقله وسلم من 
مکابرته وجهله» فهو عند الله من التالبین ٩‏ رلدیه إن شاء الله من [الناجین وعنده 


() في (ج) واما. 
ني (ج): في التعبد. 
في (ج): را لجهل. 
) ما بين المعكوفين زبادة من (ج). 
() في (چ): کمشل ما. 
في (ج) وهلاء 
7 في (ج) من الناجين. 
-fYe-‏ 


کان اراي رار ر رااوان سال م الان س ار کب رمان دردام لاني 
إن شاء الله من] المقبولين» ومن كان ضعيف العقل مغموراً بطباع الحيرة 
والجهلء فهو منزلة البهائم والأطفالء في رحمة الله الواحد المفضال. 

فام من غمر عقله باللعب والإهمال» وشبه نفسه بالبهائم ي الإغفالء 
فليس ولا كرامة من المعذورين ولكنه عند الله من الكافرين» ولو استعمل 
عقله حق الاستعمال» لتال به من الخير كل منال» ولكنه أقبل على العيث 
وانحال» حتى ارتطم ووقع في الضلالء وصار من أجهل الجهال فهذا ما 
أعتقد وأقول» وإليه أذهب وأميل. 

فام“ الاختلاف والتبغيض إلى العبادء وسوء الأدب والميل إلى القساف 
والمكابرة والالحاح”" في الألدادء فليس ذلك من اخلاق الصالمين» ولا هو 
من أفعال السلمينء ولا جوز مقاطعة المؤمنينء إلا بكبيرة من كبائر المفسدينء 
إذا اقام عليها ولم ينتقل بالتوبة عنهاء وقد رايت كثيراً من المؤمنين أولياء الله 
المتقينء يضلون عن السبب من أسباب الدين» فيبنغي للمؤمن آن لا يقاطعهم 
حتی ببین مم ویرفق بهم ولا یعجل علیهم» فان الله سبحانه لا پعذب [له 
جبیناً وان م یکن فی بعض الأمور مصيباً لأنه ارم من ان يعذب]" وليه 
على السهو والنسيان» كما يعذب على العمد والبيان. 


(۱) ما بون المعكوفين ساقط في (ج). 
() في (ج) واماء 

(۳) في (ج): فهو لیس. 

() في (ج) وآماء 

() في (ج) واللجاج. 

ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 


AS 


الق اااي س کر کنب رمان دردام لاني 
[الرد على مزاعم الحشوية] 

وقد زعم بعض الحشوية أهل الضلال» الجهلة الكفرة الضلالء ان هولاء 
الجهلة لا برجعون إلا بالاحتيال والاستدراج والنفاق والاغتيال» وآنه جوز 
امام وغیره أن يوهمهم ويوقع في آنفسهم آنه علی دینهم» حتی ذا اطمانوا 
إليه وعظهم بعد آن يستميل بالتوهيم قلوبهم. 

وتأولوا ا الله واخزاهم» وأضل سعیهم (وارداهم» وزادهم عمی على 
عماهم) ان ارام وموسی ا دخلا م قومهما ني الضلال» 
لیخرجاهم من الفتة ‏ بالاحتیال؛ فزعموا" آن موسی لا رای قومه پشبهون 
اله قال: رن رن طز ّل € [۷مرف:۲:٠].‏ 

وقد علم آن الله سبحانه لا یسعده إلى ما طلب فلما م يعطه إرادته قال 
مم: يا فوم كم تطلبون رؤية الله وقد ترونه قد منعني ذلك فگیف بگم» 
فزعموا أنه ردهم بهذ الحيلة عن النشبيه. 

وزعموا أن قوم إبراهيم لما عبدوا النجوم دخل معهم وتال لهم لما رأى 
کوكباً: (هَدًا ر [لانمم:٠۷]‏ حتى يرجعوا معه إذا رجع ويصنعوا من التوبة 

(4 

ما صنع» فيا للحشوية الويل الطويل والخزي والعويل رالعذاب الیل ما 
سمعرا قول الله سبحانه: (ِقَاصْدَع بمّا ر4 [سر:؛؛] وقوله: إن ايفين في 
درك آلاشتل من اار4 [لا:] ولئن كان الأنبياء عندهم عتالين وبالكلب 


کاب رن زارب ر رازوا 


() ما بين القرسين زيادة من (ج). 
في (ج» من الفساد. 
) في (ج): وزعموا 
في (چ): والغول. وهي تصحيفا. 
¥ 


کا ارف رالمری ر رالاواں ال م اکان س ار کې رما د0ا لاني 
للنام “ مغتالین» لقدجعلوهم قدوة للمنافقين» واه يقول [عزمن 
قامل]: 5نا نتری آلگذب نرين ا نورت € [دسل:ه۰٠].‏ 

ولئن لم برجعوا بنور الحق وبهجته» لا رجعوا بالباطل وظلمته» وضعقه 
وعجزه ورکاکتهء ولكن الحشوية عجزوا عن الحجحج ونورهاء فدخلوا في 
آبواب الفاق وزورها. 

وإغا يدعى الناس بلين المراجعة في الحدال > ويبين هم فساد ما يعتقدون 
من الحالء ريوضح فم ما هم عليه من الضلال» فإن أقبلوا إلى الحق ورجعوا 
وصاروا إلى المؤمنين وأجمعوا رإلا رنضوا صاغرين وقطعوا. 

فیا لعباد الله ترون موسی کان جاهلاً”» وكان ججح المعقول غافلاً 
حتى [لا]" يقول هم إن الأبصار لا تبلغ ولا تقع» إلا على مايقترق من 
الأشياء ويجتمع» رلا ينظر بالعيان وبالأبصارء إلا ما كان في قطر من الأقطارء 
وما حوته الأقطارء وأدركته وعايتته الأبصار» فهو أصغر من حله وموضعهء 
وآقل من مهبطه ومطلعه» وما كان من الأشياء صغيراً منقوصاًء وكان بالنقص 
والصغر خصوصاأًء فلابد له من صانع نقصه وان 2 وقطع نهایته ربتره 
(۱) في (ج): ويالكلب على الناس. 
() ما پين المعکوفين ساقط في (ج). 
(۳) في (ح) المقال. 
)٤(‏ في (ج) ترون موسی کان غبياً جاهلاً. 
٥(‏ ) في (ج): وکان عن حجج المعقول. 


)٩(‏ ما بين المعکوفین ساقط ې (ج). 
(۷) في (ج): واصخره. 


ETA 


)7 س ڳو کب رمال دوا لاني 


کان (ارنی رافمر ر رالواي 
فاتقوا الله يا قوم وذروا م التجاهل» والجنون والخبل والتغافلء رالا فإني 
بريء الى الله منکې» مهاج في آرض الله عنکم. 

وكذلك الخليل -صلوات الله عليه- فقد كان غير ي بالجدال 
ولا حصر بىخاصمة أهل الحالء فهو غير عاجز" عن أن يقول إن النجوم 
لا تنفك عن اللركات والمسيرء والاضطرار على الحركة يدل على التسخيرء 
مع ما فيها من عجائب التقدير وآثار الحكمة والتدبيء وإلا فما الذي خالف 
بين ألوانها وهيئاتهاء وفرق بين أجسامها وحركاتهاء لو كانت يا قوم قديمة 
لاتفقت ولا تباينت ولا اخحتلفت» فاتقوا اله يا قوم وخافوه» ولا تغفلوا ذكر 
الموت وراقبوه. 

ولكن أعداء الله حسبوا وتوهمواء وتجاهلوا عن الحق فلم يعلموا أن 
غضب أولياء الله لربهم أكثر من غضبهم لأنفسهم» أو ليس قد حكى الله في 
القرآن مجادلتهم للفراعنة الجبارين» العتاة (العماة)“ الطغاة المتكيرين» فكيف 
بضعفة الإسراتيليين وغيرهم من المسكلة الضالينء وهل كانوا يضنون 
بانقسهم عن طاعة رب العالمين. 

وقد حکی الله [عز رجل]" عن بيه إبراهیم [صلوات الله علیه)" من 


( )ي (ج): ومهاجر. 

() قي (ج) خض 

(۳) ني (ج): فهو ماجز عن آن. 
() ما پين القوسين ساقط في (ج). 
)0 ) ما پين المعکوفين ساقط في (ج). 
ما بین المعكوفين ساقط في (ج). 


~4 


کاس ونی راسریر راااوان انم اقاي م ر ع کې رماتل د8ا لاني 
العزية ما القي من اجله في الجحيم فنجاء [ال] برحته من كيد الكاندينء 
وكذلك ميجزي الله الحسنين» وأمره الله وامتحنه وابتلاه وحصه واختبره 
بالعزية على ذبح ولده وم یرد الله غير عزیته» ولکنه م يدر #6 بقصد الله 
وإرادنه» فقام هن بولده» ومهجة قلبه» وثمرة فؤاده ونفسهء ليفري أوداجه 
ذأ طاعة لله ومسارعة ونصحاًء مع ما هو عليه من شفقته» وكرم طباعه 
ورحمته» وحسن اخلاقه ومروءته» فما منعه ذلك من طرح ولده على وجه 
الأرض وصرعهء وعزيته على تلفه وقطعه» وتركه خر جبين ولده على 
حضيض التراب ووضعه»ء فلما رأى الله منه ما رأى» وإذ لا شك عنده في 
طاعة الله ولا امتراء» اظهر من آمره وفضله ما کان مستوراًء وحیتشلر مره“ 
بان لا يذبح ولده» بعد ما أظهر سبحانه بهذه الحنة صبره وجِلَّدّه وم يعلم 
صلوات الله عليه بإرادة الله فيما أوحى إليه. 

وكذلك فعل بقومه وابیه» بعد احتجاجه ولطفه وتأنیه» واستغفاره لوالده 
خوفاً من أن يكون من الضالين» ورجا ألا يكون من المتعمدين» احتياطاً منه 
لطلب الأمانء وخوفاً من العذاب والنیران قلعا ین ل نهد دوه با ن 
5 إترَهِيم لوه حلم [انو:» ]١‏ والأواء فهو المتأوه الحزين» والتأوه في ذاته 
فهو الأنين» والزفير والأحزان والحنين لا داخل قلبه من خالص اليقين. ولا 
عرف من الحق الميين» فلما امتلا قلبه ثوراً وصار بذكر الله ومعرفقه معموراً 
حزن على نفسه عند ذلك من ذكر الموت والعلاب» وأقبل على الدين والحق 
والصواب» ونقى قلبه وطهره من اللعب» وسلا عن التصابي 
وابجهل والطرب. 
(۱) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(۲) في (ج) أمره حینشار. 
في (ج) صلی اله علیه. 


t= 


انت م تاي س ګر کې رماتل لیا اباي 
[دواء القلوب] 


کان (رنی رارب ر راللواس 


ول أر شيا اجلى للقلوب من العدل والتوحيدء ومعرفة الوعد والوعيد 
وتلاوة القرآن» وكثرة الدعاء إلى الرحمن» فمن أراد أن ينجو عند الله من 
العذاب» ريسدد في طرق" الصواب» فيتحرز من الك والإعجاب 
ويحتسب نفسه ذل من التراب» فإن الله عز وجل نهى عن التكبر لا فيه من 
أصناف العيوب؛ لأنه أحد متالف القلوب. 

[رکیف یتکبر من هو ضصمیف رۆل» منقوص في جیع الأحوال ندل 
وکیف یعجب بنفس تزول عن قلیل اسنها ویکثر وشیکاً عوائلها وحزنهاء 
مع ما یستره دائماً من عیوبه» (وتحمله عن مقارنه وقرینه)» إلا آن یکون 
قد أعجب بنفسه لكثرة عمله» فهو يعلم أن حقوق الله أكثر من فعله» وأن 
عمله لا يقوم بنعمة من نعم مولا ولا بشربة ماء ما سقاه» ولا بشفاء مرضه 
ما شفاه» ولا بعافية ساعة ما عافاه. 

وأيضاً نان الإنسان كثير الذنوب» قبيح الفعل كثر العيوب» [وإن كان 
يعجب بشبابه فكيف يعجب بشياب يصير إلى الحرم إن سلم آحد اليومين 
من الموت والسقم» والمصير إلى التفرق والعدم). 


في (چ): لی طریق. 

7 ما ٻين المعکوفين زيادة من (ج). 

ني (ج): ما پستر. 

٠‏ ې (ج): وښحمله على مفارنه وقریبه. 
ما ين العکوفين زيادة هن (ج). 


-{P— 


کاس رای راقمر ر رالزوراں الم الائ س ار کب رمان دلا دبای 

وإن کان بعجب بشجاعته» فکیف [یعجب] ‏ ويله جراته» وهو یضعف 
عن القملة لعجز بنيته» حتى رما شغلته ومنعته من الفكر وقطعته. 

وإن كان يعجب بنفسه لكثرة علمه وجودة يزه رفهمهء فكيف يعجب 
بتفس تجهلل أكثر نما علمت» ولا تدري متی بحل بها ما كرهت» ولو علمث 
كل علم في الدنيا ما سلمت» وأن العلم يزول إذا عطبت. 

فأول من فخر وأعجب بنفسه واستكبرء إبليس الكافر النجس الرجس» فمن 
اقندى بفعله ‏ فقد فعل فعله» وصار بذلك في حكم الله مثله» وذلك أنه فخر 
بالنار على الطين» وذلك فليس من فعل اللعينء وإنما فخر بالنار لحدتها 
وضرامتهاء وعلوها في الأهوية وخفتهاء وما هي عليه من قوة بنيتهاء وذلك 
فإنغا هو فعل الله لا فعلهء وتقدیر الله لا تقدیره وحکمته وفضله. 

فاا العباد فخيرهم أكرمهم طباعاء واسبقهم إلى طاعة الله إسراعأً لا ينظر 
في الخيرة إلا إلى انعام» ولا يفضلون بغير أعمالم. 

وقد رأينا من الناس من يتكبر على الجهل وهو لا بعلمء ويجحمله الكبر ان 
1 يقول الله اعلم» ولو قتل الإنسان نفسه في طلب العلم قتلاًء لما برح 
ولا زال مع معرفته جاهلاً؛ فاحفظوا رکم الله وتفهموا" ولا تغفلوا عن 
ذلك واعلموا أن الله سيحانه نقص العباد بأنواع من الشرورء لما في نقصهم 
( ) زیادة من (ج). 
pq (PD‏ په. 
(۳) زیادة من (ج). 
() في (ج): وافهمو.. 

ا 0 


لقم لاني کر ع کب ررماان رباع لاني 


کاس (لرفیی امرب ر رازوا 
من عجائب الأمور٬‏ ولو انهم“ وأكملهم وأغناهم» ول يرهم من النقص 
والعيوب ما أراهم» لعظم اکم وعتاهم» ولقتلهم حب الدنيا وأطغاه 
ولکت جاد علیهم ما کفلهم" نم زجرحم ونهاهم بعد آن بصرهم هدامې 
وبين فجورهم هم وتقواهم ا 


[ ف تکلیم الله موسی عليه السلام] 

وسألت عن الكلام الذي سمعه موسى لت وزعمت" أن الحشوية قالوا: إن 
زعمنا آن اله كلمه دخلنا في مذهبهم» وإن زعمنا أن الكلام هو الذي قال 
لوسی آنا ربك فقد عبدنا الكلام بزعمهم. 

فقل للحشوية: إن كالوا يعقلون وكانوا ينصفون عقولمم أو يفهمون أن 
الكلام ليس بخالق فيدعي الربوبيةء وإنما هو عرض آوجده الله وأوصله 
وخلقه ني الشجرة وفعله» وخاطب نبیه به وفضله ٣‏ وما مهبم فلا نرجع 
إليهء ولا نفتري على الله كما افتريعم عليه. 

ثم يقال لهم: أخبرونا عن الكلام الذي زعمتم أنه قديم وأنه صفة قدية 


للواحد الحکیم آهو مشل معیودکم فیکون معبودکم جزئین» وتبطل 


ې (ج): ولو آمهم. 

في (ج): کفاهم. 

)٣(‏ في (ج) وبين مم نجورهم وتقواهم. 
() في (ج): وذکرت. 

)9( ئي (چ): وفصله. 

في (ج): الکریم. 


“rr 


کاپ اني المرب ر اوران انم الا س لر عکې دران لړال لاني 
وحدانیته إذ کان نصفین لا سیما إذا کان هو والقرآن مثلین. 

آم تقولون إنه أفضل من الفرآن باللسان والشفتين» فتشبهون الله بغيره من 
المخلرقين» كما م تزالوا لذلك معتقدين. 

وإذا کان معیودهر"» وكان في الصفات انحدثة كلك فلابد" له من 
صانع خالف بین شفتیه ولسانه» وغایر بین حنکه وأسنانه» وکذلك فلابد له 
من صانع خالف بين صوته وجشمانه لأن الصرت لا يخرج إلا من الجئمانء 
ولا يفرق بين الحروف إلا بالنسمة واللسان“ والحنك والشفتين والأسنان. 
وإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين الإنسان. 


ویقال لهم ایضاً: [ني قوم" إن معبودهم جالس علی کرسیه وعرشه» 
وآنه یسکن عليه بعد حرکاته وبطشه» الیس معبودهم یباشر السریر باسفله» 
ويباشر المراء بأعلاه وأوله» فما الذي فرق بين أعلاه وأسفله» وغاير بين 
مدره ومُفْبلهء فلن جد المشركون إن شاء الله تعالى جواباً» ولن يلكوا بعد 
هذا القول خطاباء فزاد الله قلوبهم عمى وجهل وغباً وضلالة وخبلا؛ فلقد 
عموا ويلهم عن أعظم الأشياء وأجلهاء رانتقصوا أعظم المرجودات وأكملهاء 
وعبدوا غير الله هلهم" . 


في (ج): إذا صار. 

۲ ) في (ج): معبودكم على ذلك. 
(۳) في (ج): لابد له. 

)٤(‏ في (ج): والنان. 

)٩(‏ ما بین العکوفین ساقط في (ج). 
في (ج): بزعمهم. 


~tT4— 


الت اتان م ار کب رمال رہام (لیا نی کان (ثرنی راشری ر راواب 

وما ارى لامام بعد عرض التوبة غير قتلهم» والتقرب إلى الله بتلفهم؛ 
لأنهم منزلة عباد الأصتام» وغررهم من كفرة الأنام» إلا انهم قد زادرا على 
الشركين”"» بقذفهم وشتمهم لرب العالين وعداوتهم خانم النبيين وذريته 
الأخيار الطاهرين» صلوات الله عليهم أجعين ولعدة الله على الظالينء 
والحمد لله رب العالمین» وصلواته عل رسوله محمد وآله وسلم تسلیماً. 

[مسألة: قال الإمام اهدي لدين الله الحسین بن القاسم بن علي صلوات 
الله عليهما إن سأل سائل فقال: أخبروني لم ارسل الله إلى فرعون وقد علم أنه 
لا يكون أبداً من المغلحين. 

قیل له ولا قوة إلا بالله: 

- اعطم أيها السائل أن الله أرسل إليه رسوله ليكمل عليه بذلك حجته 
وليكون أقطع لعذره» واعظم لندامته في يوم حشره وليذيقه النكال في الدنيا 
والآخرة» بكفره ولو اهمله من الرسل لتعذر بالإهمال واتخذه حجة على الله 
وجنة في الآخرة من النكال» فمن هاهنا وجب على الحكيم أن لا يغفل عن 
الرسالة إلى خلقه رلا بجعل لم حجة على نفسه وصلى الله على رسوله 
سیدنا محمد وآله وسلم تسلیماً). 

تم الكتاب من الله وفضله. 


ا 
() في (ج) شرك المشرکین. 

في (ج) سيد المرسلين وأهل به الصادقين. 
ما ٻين المعکوفين ساقط في (ج). 


{Ye 


كتاب السبيلبن العقل والنفس 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد له الذي فرق بين الأضدادء [ودل على 
الخير والرشادء وزجر عن البغي والفسادء وأكمل حجته على العباد ما أثار 
من حجج الألباب» وبيان عجائب الأسباب» نأرى العقول برحمته الحق 
موتلقاً والباطل كفباً ختلفاًء فسُبل الحق متفقة» وسبل الضلال مفترقة» 
وأسباب الحق مؤتلفةء وأسباب الباطل تلفة» وطرق الهدى واضحة» 
وأعلامه لالحة»ء ودلائله ناصحة» وطرق الضلال متداحضة»ء وأقواله 
متناقضة...]"ء والحق والباطل طريقانء وسبيلان مفترقان» [وهما بجميع 
الناس ملصقان وبالقلوب متعلقان]"» رهما العقل والنفس» فالعقل عل كل 
صدق وصيانة» ومعدن كل حق وأمانةء والنفس محل كل باطل وخيانة 
ومعدن كل دناءةٍ ومجانه [تهب إلى الشهرات وتخف إلى الموبقات وتطيش إلى 
المهلكات» فاتباعها أعظم الفضاتح» وفيه أنواع جيع القبائح»و طاعتها أضل 
الضلال» وآخبل الخبالء رهي آهلك الهالك» ومسلكها أشر المسالك» مأوى 
كل ندامة وعطب كل سلامةء وذهاب كل حكمةء وحندس كل ظلمة» مفتاح 
آبواب الجهالات» وتخسر جيع انجالات والغري والتراهات» وكفى لن عقل 
ہا جرب من خیانتها وضعفها ومهانتها وتفریطها وعمایتها)". 


() ما پين العکوفين ساقط ئي (ج). 
ما پين العکوفين ساقط في (ج). 
)٣‏ ما ٻين العکوفين ساقط في (ج). 


-t4- 


کان الیل لال ماقا ي ار کې درمالن لړال الاي 


فاجعلوها رحکم الله تابعة للعقل ولا تجعلوها سلماً إلى الجهل» وحكموا 
العقول عليهاء ولا تركنوا" أبداً إليهاء ومن أراد أن بظفر بأعظم الكرامةء 
وجل (ني محل السلامة» وينجو من الحسرة والندامة» فليحكم عقله على 
هواه ويؤثر آخرته على دنياه» فالعقل إمام الملائكة المقربين» والأنبياء 
المهتدين» والأئمة الراشدينء واتباعهم المقتدين» وهو الدليل على رب 
العالين» وحجة على المخلوقينء [رهو أيقن اليقينء واطيب حياة المؤمتين» 
وسرور عباد الله الموقنينء وبه جا المادون المهتدونء وبخلافه هلك الملحدون 
العماة والكفرة الجاحدون» العصاة الجهال المتمردون» فمن اقتدى به أبصر 
ومن فارقه تحیر لا یسلم بغیره من الردی ولا ښجد بعد ترکه هدی» إذ هو من 
الأمئاء وأفضل القرناء وأحق الحقائق وأوثق الوثائق» لا تنفر القلوب عن 
آمانته» ولا تسکن إلى مجانبته ولا تطمئن بعد مفارقته» لیس بعد شهادته 
حقيقة» ولا بعد ثقته وثيقةء من فارق حقيقة علمه جهل» ومن قارقه حذل 
وضل» ومن ل) بجکمه نقد غفل لیس بعده لحکیم بصره ولا لمن كابره 
تذکره» ولا بعده إلا جهل وحیره» وضلال ومکابرة» بشواهده نزل الله کتابه 
وابان حکمته وصوابه» ووصل به أسبابه والحمد لله رب العالمین» وصلواته 
على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیماً]. 


(۱) في (ج): ولا تنکلوا. 
() زيادة من (ج). 
(۳) ما بین المعکوفین ساقط في (ج). 


t~ 


ڪتاب 4 
ارد لیا ابد رانغاز 


كتاب 
الرد على أهل التقليد والنفاق 


مها أجاب به على الحسن بن احمد بن يعقوب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله على سیدنا عمد وآله وسلم تسليماً. 
الت يا اخي وفقني الله وإياك» وزادك هداً إلى هداك عن مسالة هلك بها 
أكثر الأنام» وخرجوا بها من الإسلام فقلت ما الدليل على فساد التقليد 
ومن أين فتح على من فعله من العبيد. 


[أثر التقايد] 
واعلم يا أخي: أن التقليد لا خلو من أحد وجهين: 
1] إما أن يؤدي إلى العلم والرشاد. 
1 وإما ان يؤدي إلى الجهل والفساد. 


فإن كان يؤدي إلى العملم م يسم تقليداً؛ لأن العلم لا ينال إلا بدلائل 
المدى» والدلائل فهي البينات والشواهد العجزات» وإن كان التقليد تسليماً 


بغیر دلیل فذلك يودي إلى الجهل والعمى؛ ومن عمي فليس من الحكماء؛ 
vt‏ 


کاپ ارو جل اف قار راتاق س——-الن ع اتائ س ر ۍکې رمالل الال لاني 
لأنه سلم قیاده إلى غيره وركن إليه بغير دليل يعتمد عليه» ومن رضي من الاس 
بإهمال عقله واستغنى عن العرفة بجهله فقد كفر صاغراً وأساء في فعله. 

ألا ترى يا أخي أراك الله ما بحب من السلامةء ونجانا وإياك من الحسرة 
والندامةء آن هذا المقلد لا يخلو من أن يكون مفرطاً ني طلب العلم أو مجتهداً 
في طلب الرشاد رالفهم» فإن كان مفرطاً في طلب نجاته فقد وفع بجهله في 
موبقاته؛ لأنه من خاف وجب عليه الطلب للامانء رالفرار ججهده من الموان. 
ولا يصلح الأمان إلا من طلبه» وخشي هلاك وعطبه» وإن كان جتهداً في 
طلب الدليل خائفاً من العذاب الجليلء فليس يقلد أحداً ولا يقيم على 
الجهل أبدأًء وإذا أردت أن تظفر من العلوم باجلها وتسلم من تفرية هذه 
الأمة وجهلهاء فاعتمد على قولنا وامعن في الطلب لتوحيدناء فإنك لا تجد له 
آبداً مثلاً ولا يقدر احد أن ياتي بشله اصلاً بعد كلام الله تبارك رتعالی ولام 
رسوله ووصیه صلوات الله علیهما. 


[تقليد الرعية للإمام] 

وسات عن تقليد الرعية للإمام» وهل يجوز ذلك لأحد من الأنام؟ 

والجواب: أن تقلديهم له إن كان بعد خبرته واليقين بصحة إمامته فلا بأس 
بتقليدهم له؛ لأن ذلك منهم بعد صحة نظرهم والتسليم واجب عليهم 
لإمامهم» وإغا يقبح التقليد ني ا معقول ولا يجوز في شيء من الأصول» فأما 
في الأمر والنهي وغيرهما من الفروع فيجب التسليم في ذلك على الجميع؛ 
لأنه قد يجب على الإمام أن يأتي على صحة دعواه بدليل من المعقول 
ومعجزة تبين لأهل العقول» فإذا علم أهل العقول أنه أتى بمعجزة لا يكن في 
مثلها الاحتیال ولا یتهيا ف مثلها التمويه والاغتیال» وجبت عليهم الطاعة 


E 


ونم اتان س ګر کب ررمانل ارما لبان سکاب رو کل فل (قفلبر رانفاق 
والتسليم» رلم جز همم مناكرة الحكيم؛ لآن كثرة المناكرة بعد البينة غي وضلالة 
ومكابرة وجهالة؛ لأن المنافق إذا ادعى آنه بختیر بعد الاختبار نهو بعد في 
العمى رالجهل والإنكارء وإذا م ينتفع بأول الخيرة م ينتفع بآخحرهاء لأنه 
لا ينتفع بالحكمة مع إنکارهاء وقد یلزم الحکیم إذا کان حكيماً ركان بصلاح 
الأمة عليماًء أن لا يشتغل مخاصمة هذا ومثلهء ولا يلتفت بعد البيان إلى من 
کان من شکله؛ لأنه قد بان له آنه لا يريد الانتفاع بكلامه فكيف جوز 
للحكيم آن يشتغل بهذا السفيه وخصامه» وما كان غير نافع من الكلام فهو 
سخط لذي الجلال والإكرام» وهل ينبغي للحكيم أن يضيع ساعة من عمره 
في غير طاعة الله وذكره. 
[النهي عن الجدال والمخاصمة] 

واعلم أن الله عز وجل قد نزه أرلياء» عن العبث والحدالء والمخاصمة 
لأهل الباطل والحال بعد بيان الحق من المقال» والقرق بين المدى رالضلال. 

واعلم يا اي أن حديث اكثر هذه الأمة خحبث ونفاق وعبث فلا تشغ 


قلبك بهم» واعرض عنهم ولا تكافهم على فعلهم فاله کم بیشنا ربینهم 
وإنما الناس ثلاثة: 


[۱] مطیع له مؤتر بامره قد صحت لك طاعته بعد خبره. 

[] رعاص لله معاند مکابر للحق جاحد. 

[۳] او مجهرل لا يعلم بصحة إرادته ولا يطلع أحد على حقيقته. 
فما من کان ملیع لته سبحانه فیجب موالاته ونصرته وتقریپه رمودته. 


“fo 


کان ار وک فل لار رااننال الت م اني ار کب رمان (وال (لعانی 

وأ المجهول فيحسن به الظن ولا يركن إليه ولا يعتمد إلا بعد الخبرة عليه» 
فن کان جاهلاً علم وأرشد وقرب إلى الخير ولم يبعد. 

وما أهل الكفر فلا تركن إليهم ولا تعتمد في شيء من الأمور عليهم» ومن 
بان لك منه النفاق فلا تنبسط إليه وإن تنسك رأعرض عن القبيح وأمسك؛ 
لأنه لا يؤمن عند إظهاره للديانة أن بجعل ذلك سيباً للخيانة. 

وقد ذكر العام تھ آن عیسی بن مریم صلوات اله عليه قال: (لا 
تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم فتأثمواء ولا تبذلوها لمن لا يستاهلها 
فتظلموهاء ولا تطرحوا كرائم الدب بين ا نازير فتقذروها). 

وكما قيل: إن انكلم بالكلمة عند من لا يعقلها فيرويها فيقبلها كا لمغني عند 
رؤوس الموتى» وكذلك من أمات اله قلبه عن آياته فلم يقبلها هلكة وموتاً. 

وقد ذكر عن مجيى بن زكريا صلوات الله عليه لما صارت طائفة من 
الزنادقة وأبناها إليه يريدون تطهيره ومسالته تعتتاً وتمرداًء فقال لحم - إذ علم 
أنهم لا يربدون بمسالته الرشد والهدى عندما طلبوا من ذلك إليه _ (يا بني 
الأفاعي» آنوا بّمرة تصلح للتطهرة والتزكي» قأبى صلوات الله عليه أن 
يطهرهم إذ عرف كفرهم وأمرهم). 

ولنا يا حي أكرمك الله أسوة حسنة من مضى من آبائتاء ولمم أسوة يمن 
مضى من أشكام وأشباههم من الزنادقة وأمثالهم. 

والحمد لله وحده» وصلواته على خير خلقه محمد وآله الأطهار الأخيار 

وسلم تسلیماً 


(۱) بقصد الإمام القاسم بن إبراهيم جد الإمام اهادي عليهم السلام. تقامت ترجمته. 


~tE1— 


کتاب الرؤيا 


[من كلام الإمام مهدي الحسين بن القاسم بن على صلوات الته عليهما وعلى آبائها 
الطاهرين. مما مأل عنه الحسن بن أحمد بن يعقوب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سالت يا خي اكرمك الله بثوابه ولجانا وإياك من سخطه وعقابه عن آفضل 
مسائل السائلين وأشرف افاويل القائلين فقلت]. 
إن سأل سائل ققال: هل الله في الأماكن بذاته ام هو في الأشياء يعلمه وإحاطته 
[فإن کان في الأشياء بذاته فهي عيطة به وإن کان في الأشياء بعلمه فعلمه إذاً 


واعلم يا آي آن الجواب فيما عله سألت» أن علم الله هو ذاته وليس في 
الأشياء على الحقيقة بذاته» ولو كان علمه في الأشياء لحوته» ولأحاطت به 
رتضمتته ولزادت عليه وفصلته» ولو زادت على مقداره لصح نقصانه 
رانقطاعهء ولصح حدله وابتداعه» ولابد لكل ناقص من صانع نقصه 
رأصغره» ولابد لکل مقطوع من قاطع حده وأقصره» رصنعه کما شاء ودبره 
وقطع خايته وافتطره]: وإنغا معنى قولتا إنه في الأشياء نريد بذلك انه مدير 


۲ ما بین العکوفین ساقط ې (ج). 
ما بين الممکوفين ساقط في (ج)۔ 
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کان اارڑیا ال لان س لر کپ رما (فرال (لبان 
في الأرض والسماء» ونيما بينهما من الأجواء »ل ينقطع من الأماكن 
تدبیره» ولم یعدم فعله وتقدیره» وإدراکه للأشیاء فهو علمه بها وعلمه فهو 
قدرته علیها. 

فأما من زعم انه عالم قادر ول يقل إن العلم رالقدرة هما الذات» وكذلك 
ما وافقهما من الصفات» فقد جهل حقيقة العلم لتناقض قوله» ونفی إدراکكه 
للمعلومات بجهله» ويلغ الغاية من" مكابرة عقله؛ لأنه قد أقر لله بإدراك 
معلوماتهء إذ الدرك من آکرم صفاته» والدرك حق عند جميع ذوي الألباب» 
ولیس شيعا غير الله رب الأرباب. 

لآن الدرك خرج على وجهين: 
1[ فدرك من صفات المخلوقين. 
1 ودرك هو من صفات رب العالين. 

فام إدراك العباد: فهو علمهم» وعلمهم متعلق ‏ بهې وهو ما رکب الله من 
عقولمم» جع بینه وبين آجسامهم» وكذلك علم حواسهم وأوهامهم. 

وما علم الته: فهو ذاته» وکذلك قدرته وحیاته؛ لان علمه لو کان سواه لکان 
مجموعاً اليه ولکان له جامع فطره علیه» الا تری أن من قال إنه عام ثم قال 
لا علم لهء فقد نقض بابين البيان قولهء وإغا أنكروا ذلك بجهلهم وقلة'“ 
() في (ج): الأحوال. 
في (ج): في 
(۳) نې (ج): شي« 
)٤(‏ في (ج): وعلمهم علم العباد. 
(0) في (ج): ضعف. 


$a. 


وراثا س کر هکب رمال دبا لاني کا ارز 


تمييزهم وعقولمم» وقد علم الله عز وجل" ذلك ستهم» فلم يكلهم إلى 
انفسهم» بل آمرهم باتباع آل نبیهم» وسبیل هدایتهم وجاتهم. 


[الإنسان بين عقله وجوارحه] 

ومألت يا أخحي -وفقنا الله وإياك لطاعته وأعاننا على اتباع مرضاته- عن 
الإنسان المخاطب ال مامور المتعبد في جيع الأمور؛ المكافا على البر رالفجورء 
اهو العقل أم الجرارح؟ 

والجواب في ذلك: أن العقل حجة تعبد الله الخلق بعد كماماء وأثاب وعاقب 
البرية بفعاها. 

فام العقل فلا يقع عليه الشواب رالعقاب وإنغا هو شاهد على الحطا 
والصواب» وإنما يقع الثراب والعقاب على الجسم والروح إذا اجتمعاء أو على 
الروح وحده وإن لم يكونا معاء فأما الجسم الموات فلا يعقل إذا فارقته الحياة. 


[ما هي الرؤيا] 
وسألت يا خي تولى اله حفظك» ووفر في اخيرات حظك ‏ عن الرؤيا 


التي براها المؤمنون والكافرون» وكيف يلىقي ° الأرواح»ر هل تكون الرؤيا 
شيء لیس من الله سبحانه؟ وما بصح من الرؤيا وما هو من الشيطان؟ 


7 فې (2): صلم اله سبحانه. 
ې (ج): ووفر في الثواب ازيل 
)ې (ج): نلفي. 
في (ج): وهل پصح. 
fo‏ 


کاں اڑا —ال رالا س ار کب رمان فرب (لمانی 
[وسأبين لك إن شاء الله ما سألت عنه من الأرواح» واوضح ذلك بابين 
الإيضاح؛ لأن الله سبحانه م يوجد شيا من الأشياء إلا ليستدل به عليه 
ويتوصل بدلائله إليه» والرؤيا أكرمك الله فهي] "من الله وحده لا شريك 
له؛ لأن الرؤيا إنغا تكون عند خروج الأنفس مع الأرواح» وخروج الأنقفس 
من القلوب» فلا يتم إلا لعلام الغيوب. 
والروح فهو خلق لطيف حجب الله فهمه» ولا سبيل إلى علم ما أخفى الله 
علمه» وإلا فأين من يفهم كيفية خروجه» ورجوعه في البدن وولوجه» رکيف 
حرجت الأنفس رالعقول معه من الأجساد؟ وأين خرجه من أجسام العباد؟ 
وكيف لا يعقل الروح نفسه عند هجوم النام؟ (وكيف يرجى ويترك في جيع 
الأنام؟ حتى لا يعقل ني أكثر الليالي والأيام)؟! وما جعل الله سبحانه من 
حياة الأرواح وكماهاء وتوصيل جوارحها واعتداهاء فلا تتم إلا بلطف 
مدبرها وجاعلهاء ومفتطرها (وصانعها ومقتدرها) وفاعلهاء لما فيها من 
صنعه وتدبیره» وبیان حکمته رتصویره. 
وام الرؤيا التي يراها الخلوقون, ويفهمها المؤمنون والكافرون: فهي أخبار من الله 
وكرامة للصالحين» وحجة على الظلمة الفاسقين؛ لأن إعلامه هم بالحرادث 
قبل كونها دليل على علم المخبر بها؛ ولأولياء الله وأصفيائه من عجائب 
الرؤيا ما ليس لأعدائه وذلك خاصة مئه مء وإجابة لدعواتهم عند سؤالمم. 


(۱) ما بين المعکوفين ساقط في (ج). 
() زيادة من (ج). 
(۳) ساقط في (چ). 


“for 


ونم اتانی س کر کب رمال ارام الما اکان ارز 


واما غير ذلك من رؤيا الشرور“ ومكاره ما يرى النائم من الأمور» فمنه 
ما يجتمل التأويل» ومنه ما هو كائن على ما يرى" النائم في امخام 
وذلك پاعلام الله ذي الجلال رالاکرام»ٳذ لا يصح الخپ بالشيء في حال 
عدمه» لا من عا حاط به قبل کونه؛ أنه لو کان جاهلاً به ما علمه قبل 
حدرثه» وقي هذا دلالة على الله رب العالين» وحكمة تفضل بها 
على المخلوقين. 

واما ما روي عن الي صلوات الله عليه وعلی آله" من قوله: إن الحم 
من الشيطان» فإنما أراد بذلك أن الله سبحانه أطلع العباد في المنام على أفعال 
الشياطين ليجتنبوهاء وليتعوذوا بالله منها ولا يقربوهاء لأنها (لا تضر) من 


CC» 


اخحلص التوبة إليه من أفعاهم» واستعاذ به من سوء أعماهم : 


(1) في (ج): السرور. 

() في (ج): ما پراه. 

۳ في (چ): ولا. 

)٤(‏ في (ج): صلی اله عليه رال الطاهرين۔ 

() زیادة من (ج). 

)١(‏ قال رسول اه وه: «الرؤيا الحسنة عن الرجل الصالح جزء من ستة وأريعين جزءاً من 
النبوة؛ رراء الإمام المادي. انظر (درر الأحاديث) ۲١/٤۷ء‏ رتال رسول الله طه: |١‏ يق 
بعدي إلا الميشرات» فقالوا: وسا المبشرات يا رسول اله؟ قال: الرؤيا الصالحة براها 
العبد الصالح أو ترى له جزء مسن سئة وأربعين جزءاً من الثبوة؛ رواء الإمام المادي 
(درر الأحاديث) .۷١ / ٥۳‏ 


to 


کاب ال زیا ال رادا ي ر علب رمان دم لبا 
[الوعید] 

[وسألت يا احي وفقك اله هدايته واتم ما آولاك من نعمته عن الرد على 
من زعم أن الله لا يعلب أحد من العبادء وإغا أوعدهم ليزجرهم بالوعيد 
من الفسادء وأنه رغبهم ورهبهم بغاية الترغيب فأراد لذلك المصلحة 
والتأدیب» فالرد على من قال بذلك في وعد الله ووعیده آنه لا بخلو في ترغیبه 
وترهيبه لعبيده من آن يكون أذبهم بأصدق المقال» وإمسا أن يكون رهبهم 
بالكذب والحالء فإن كان رهبهم بالصدق والحق فلابد من تعذيبهم ونكاهم 
على ما اکتسبوا من قبیح أعماهم رإن کان ترهيبه هم باطلاً فالكذب من 
آقح المقال وأبطل الباطل» وأضل الضلالء وإنما تولد الكذب والسفه من 
الموى وما تضمن القلب من البلوىء والحالق لا يشتهي ولا يهوى» رايضاً 
فإن الكذب لا يركن إليه ولا يصدق ولا يعتمد عليه» وهذه صفات الأشرار 
الجهلة الفجرة الكفارء تعاى عن ذلك الواحد القهار]. 


HE ¥ 


(۱ ) ما بين المعكوفين» ساقط في (ج). 
“tof‏ 


ڪس ٤‏ 
لرا ملین رالو بلا بع فان انين 


(كتاب: الرد على من أنكر الوحي بالنام بعد خاتم النبيين) 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين 


[بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جاد عليتا بأنواع دلائل ألهدى» وعصمنا بذلك من الحيرة 
والردی» محمده على ما لا مجحصى من آلائه» ونساله أن بجعلنا من أوليائه 
وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة من زالت عنه شبه الحالء 
وانقطعت عنه طرق الضلال» وايقن بوحدانية ذي الجلال» واشهد ان عحمداً 
عبده ورسوله ونبیه وخاصته وولیه» شهادة من صدقه فیما تی به» وسلم له 
في جيم آسبابه» واشهد آن الله ختم به انبیاله وأعز به ولیائه» وأذل به أعدائه 
وأكمل به الدين» وأعز به المؤمنين» وأرغم به الشياطين]". 

فليس يدعي النبوة إلا كاذب في المقالء متكمه في الضلال؛ لأن الله خحتم به 
نبوته» وأکمل به حجته» فلما قبضه الله إلیه واختار له ما لدیه» خلفه الله" في 
آمته باخیه وذريته» وجعلهم هداة بریته» فهم ځلفاء الله في خلقه وامناؤه على 
وحيه» لا يسلم أحد إلا بولايتهم» ولا يهلك إلا بعداوتهم» فنعوذ بالله 


ما بين المعکونين. ساقط في (چ). 
ساقط في (چ). 


-fo¥- 


کان ارو کل س لرا وی برا ڈنییں راکم سلفم دلائ س کر کب رمالل ماع لاني 
من الملكة في الدين؛ واتباع مردة الشياطين» فلقد“ جهل الحق من جهلهم» 
وعادی الله من جهل فضلهم» إذهم فرع الرسول» وسلالة البتول» وخيرة 
الواحد الجليل. 

وليعلم من سمع قولنا وفهم تأویلناء آن الرحي الذي ذكرنا- فيماتقدم من 
كلامنا - أن الله ختمه بنبينا هو هيوط الملائكة» وما كان يسمع موسى من 
المخاطبةء ذلك الذې ختمه الله وفطعه بعد محمد -صلوات الله عليه وعلی آله 
وسلم- لاله علم آنه أفضل الآدمیین» ففرق بينه وبين آهل بيته اجمعين بان 
جعلهم له تابعین» وبشریعته مقتدین؛ ولو علم في ذریته آفضل منه لأزاح ختم 
النبوة عنه» ولجعل بعده آنبياء" مثلهء ولا آبان [اله]" على نضلهم فضله. 
[أقسام الوحي] 

والوجي: فهو على أوجه معدودة» وأسياب محدردة. 

فمنه: ما يكون على ألسن الملائكة المقربين. 

ومنه ما [یکون]" بخلق في اسماع المرسلين. 

ومنه: ما يقذف في القلوب. 

ومنه ما یری في المنام» وكل ذلك لا يتهيا إلا لذي الجلال والوكرام. 
() في (ج): فقد. 
في (ج): آمثاء. 


(۳) ما بین المعکوفین ساقط في (ج). 
)٤(‏ ما بين المعکوفین ساقط في (ج). 


2 


ونم اتان س ڳر کب رمان لارام لاني تان ارو لی س لرا اوی بع رخال (لنییں رک 

وأما اللوحي فإ نما يسمى وحياً لأنه شيء خحفي لا يسمعه إلا الموحى إليه 
ولا يطلع احد سواه عليه؛ لأله سر من أسرار الحكمةء وكرامة من أجل 
النعمة» ولطف من أحسن اللطف والرحهة. 

فام" خطب اللانكة فلا يكون بعد الي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليماً ولا يدعيه إلا كاذب من الأنام» وكذلك ما كان يسمع موسى 88 
من الكلام. 

وام الوحي الذي جعله الله في المنام» فلا ينقطح أبداً عن أهل الفضل 
والإسلام» ولأئمة المدى من ذلك مالا يكون لأحد من الخلوقين 
ولا يلقى إلى أحد من المؤمنين» لأن الألمة شركاء النبيين وفي ذلك ما 
يقول أمير المؤمنين المادي إلى الحتق المبين - صلوات الله عليه -. 


ي (ج): وأما. 
)في (ج): فاماء 
(۳) ني (ج): ولا بمکن آن پلقی. 
2 ني (ج): عله صلوات رب العالين. 
f04‏ 


تاس دروو جلي س ئر الري بع رخا ڈانییں ریم الق م (لانی س ار ع کب رمال دباع لاني 


باب تفسیر الرؤيا 


[قال يحيى بن الحسبن الهادي إلى الحسق رضي الله منه]": بلغناعن 
رسول اشوو آنه قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 
واربعین جزءاً من النبوت. 

وکان يقول صلوات اله عليه وآله وسلم”: « يبق بعدي إلا المبشرات) 
قيل: وما المبشرات يا رسول اله؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى 
له جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوي“. 

وکان یقول صلوات“ الله عليه وآله وسلم: «الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان»" وقد فسرنا الحلم في كتاب الرؤيا بأبين البيان. 


(۱) ما پين المعکوفين ساقط ني (ج). 

(۲) أخحرجه الإمام المادي في الأحكام (ج0/۲(. 
() في (ج): صلی الله عليه وآله وسلم. 

.)٠۵١ أخحرجه الإمام المادي في الأحكام (ج۲/‎ )٤( 
في (ج): صلی.‎ )٥( 

) أخحرجه الإمام الادي في الأحکام (ج۴/ .)٠ ٥١‏ 


س 


رونم اتان ي ار کې رمال لارا لبان کان ارو لی ارا ری بر خان اتی زی 
[مشاهدات] ۰ 

ولقد شاهدنا بحمد الله من عجائب الأسرار المكتومة» ما لو ذكرناء فا 
صدق به إلا من امتحن الله قلبه لاإمان» وإني لأحتاج الحاجة" فاطابها من 
مولاي تبارك رتعالی فارى في انام فائلاً يقول: إن حاجتك التي تطلب في 
موضع کذا وکذاء أو عند فلان. 

وریا تیرت في سبب فاطلب منه البیان فما ألبٹ في منامي إلا بسیراً حتی 
آرى قائلاً بقول: قد اسنجيبت الدعوة ثم شرح لي ذلك القائل كلما سالت 
عنه حتی آری من البیان اکثر مما طلبت. 

وربا أغضل عن الشيء فأرى في المنام من يقول: لا نغقل عن هذا الشيء 
فان فيه خيراً او" مصلحةء وإن کان شراً فال: لا تغفل عن هلا واحترز منه 
فان فيه هلاکاً وشراً. 

وریا ارى في انام سراً مكتوماًء وعلماً مكنوناًء مما سيكون ومحدث من 
الخير والشر والموت والقتل فيقال: سيحدث هذا الأمر في الشهر الفلانيء 
أر في اليوم الفلاني في اول النهار» وسيقتل فلان وسيموت"" فلان» وهلا 
على الدوام والحمد لله» ورجا أخبرت بعداوة العدو وولاية الولي» [فأحترز 
من العدو وانبسط إلى الولي]“. 


ني (ج): لأحتاج إلى الحاجة. 
ې (ج): ر. 

۳ل (ج): ر سیموت. 

) زيادة من (ج). 


کا ارو جل س ررمي بسر خا ایی رکم الت م الائ س ڳر کب وردالل ابال لاني 

وريا أمتحن اله أولياءه الفينة بعد الفينة» ورجا احتاج إلى معنى من المعاني 
فارى صورة ذلك المعنى في المنام» وإلى ما يوول وكيف يكون. ورا أطلب 
من الله حاجة أجهلهاء وأطلب منه بيان ما أريد من صلاحهاء قإذا هجم علي 
النوم رأيت رجلاً يصف لي الخاجة التي أطلب ويقول: أنا اشير عليك بطلب 
حاجتك هله ولكنها تعسر عليك من وجه ذا وذاء وتسهل من وجه کذا وکذا 
وحاجتك التي" أشير عليك بها صفتها ونعتها وحأيتها كذا ركنا أصلها كذا 
وكذا. فانظر ذلك جهاراً على ما وصف لي في النام. 

وريا أغفل عن النعت والصفة لوجه من وجوه الحكمة» وضرب من 
ضروب الحلة» وربا اشتبهت علي الإجابة بالألغاز والتعريض رالإشارات 
حتى يتبين لي الجهل من نفسي» والعجز عن إدراك مرادي» فأدعو إلى الله 
عز وجل يا رب إني م افهم ما أوميت إليهء ولم أقف بفهمي عليه» [فيين لي 
أمره فإئبي لا أقدر على فهمه] ٠‏ فإذا نمت هجم علي تفسير تلك الألغاز 
بأبین ما يون من البيان» وأوضح ما يجحتاج إليه من البرهان. 

وقد يجب على العاقلل إذا ورد عليه ما لا يفهمه من اللغز والإشارة 
والتعريض أن لا يعجل ولا يتقحم على الشبهةء فإن النقحم بغير بينة 
لا يؤمن معه الزلل والخطا؛ لأني رأيت في المنام قائلاً يقول: إن من الرؤيا ما 
لا يتبين عند رؤية النائم» ورا رأيت شيعاً رالمراد سواه. 


في (ب): حاجتك هله الي. 
(۲) ما بن المعکوفين زيادة من (ج). 


Y~ 


ولت الان م کر نکب وردان الررا لبان کا ارو عل س ارا لري بعر خا النییں رم 

قال الإمام المهسدي لسدين الله الحسين بسن القاسم صلوات الله عليه وعلى آله 
انطاهرین: ولعمري لقد رايت - (أي جریت) ‏ ذلك فريما رايت السيد 
ف امنام ونما الرؤيا لعبدهء ورا رايت الأب وإنما الرؤيا لولده» ورا رابت 
الرزيا للرجل وإنغا هي لسميه ار فريتة. 


[كيفية تفسير الرؤيا] 

ولیس للعاقل آن یفسر الرژیا لنفسه ولا یعتقد ظاهر ما یری في منامه؛ لن 
الرؤيا من حكمة الله» وغور حكمة اله لا يدرك ومن الرؤيا بيان ولفز 
رإشارات» [واخبار وبشارات] » ومواعظ وآداب وعلامات» ولیس يفسر 
كثيراً من الرؤيا بالوهم إلا قليل الورع جاهل احمق» لأنك رما رايت شراً 
وتأویله خير وریا رایت خیراً وتأاویله شر؛ ولیس بین الحکیم کل آموره 
للعبادء وليس يريد بكتمانها التعمية والتجهيل» رإنغا يريد بذلك الا يتكلوا 
على البيان» فيغفلوا عن استعمال العقول» والغفلة رما كان نيها هلاك وإغا 
يريد أن يتحنهم بترك البيان لينظروا ولا يغفلوا؛ لأن الإتكال على الييان 
لا يوجب الببحث والنظر” والطلب» وترك النظر يوجب البلادة» والبلادة 
توجب الوتوع ي المصائب) والوقوع في المصائب يوجب الاك. 


٠۱۲‏ ما بين المعکوفين ساقط في (ج). 

١‏ ي (ج): لقد جربت ذلك. 

ي (ج): قریه. 

۲ ما ٻين المعکوفين زيادة من (ج). 

(۵) ې (ج): ان لا. 

ني (ج): وجب ترك النطر والبحث والطلب. 
۷ زيادة من (ج). 


“T~ 


کان ارو کی س ارا ری بم رخا ڈلنییں کم لد م تالم س کر ع کب رمان (9ربام (لمانی 

وترك البيان يوجب الفاقة» والفاقة توجب الخوف» والخوف يوجب الطلب» 
والطلب يبعث الحيلة مع التثبت والأناة والتبيين والتمييز والكشف والبحث؛ 
لأن الحكيم عز وجل لا يرضى بالفسادء ولا يقصده لأحد من العباد 
ولا نساد أعظم من إهمال العقلء والإقامة في البلاهة والجهل؛ لأن في ذلك 
الزهد في الحكمة» ومن زهد قي الحكمة فقد رضي بالضلالةء والضلالة 
مذمومة» ومن احتار المذموم على احمود فقد أبلغ" الغاية في ال خطا. 


[معنی التوکل] 


وقد زعم قوم أن التوكل على الله في جيع الأسباب واجب وجهلوا حقيقة 
التوكل؛ وإنما حقيقة التوكل اليقين"" بالله عز وجل» والرضى بجميع ما قدر 
وقضى» ولو كان التوكل هو أن يغلق عليه المتوكل بابه"" ويهلك نفسهء لکان 
من | يفعل ذلك غير ممن بخالقه» ولو جاز له أن يفعل ذلك لجاز له آن جج 
إلى بيت الله الحرام بغير زاد وان لا يستعد لأعداء الله في الجهادء ولا يطلب 
العلم الذي ينجو به من عذاب الله في يوم ا معاد وإذا صار إلى ذلك فقد القى 
بنفسه إلى التهلكة» وخرج من الحقيقة إلى البدعة» وهذا جهل ممن ظنه 
وتوهمه» فضلاً عمن عمل به واعتقده» لأن الدنيا دار الحنة والحاجة» وليست 
بدار الآخرة والنعمةء رالله يقول عز من قائل: (فَإذًا فُضِيَّت آلصَلَوة قاروا في 
آلأزض وَآبنَغُوا ین قصل آله ودروا ائه كما لمر تَقَلحُونَ) [بمسه:.٠].‏ وهذا کثیر 
في القرآن بين غاية البيان. 
)1( ڼ (ج): بلغ. 


(۲ ) في (ج): حقيقة التوكل على الله اليقين. 
(۳) ني (ج) المتوکل عليه بابه. 


4~ 


ڪتاب 
تين إبهة ال الاسم بن علي 


E: 


كتاب 
تثبيت إمامة الإمام القاسم بن علي رضي الله عنه 


يسم الله الرحن الرحيم 

الحمد له الذي إعلولى عرشه فقهرء وبين عدله فظهرء وآشق نوره فبهر» 
وحکم في خلقه نعدل» وعم إحسانه فشملء وحسن بلاؤه وتبارکت آسماژه 
وعظمت آلاؤه» وکثرت آدلازه وعز آولیاژه» وذل أعداژه وبلغت حجته 
ونفذت مشیثتهء وتعت کلمته» وظهرت نعمته» ویانت حکمته وجلت دلائلهه 
وخاب مزائله» وخذل خاذله» وعز ناصره وآنارت بصائره وعجز واصقه 
وغجا خاتفه» وضل خالفه» وعظم شانه» ورضح برهانه» ولاح تبیانه» وعلا 
سلطانه» وبعد عن مشابهة خلقه وماثلة صنعهء وجل عن ظلم عبيده» وصدق 
في وعده ورعيده» فهو لا إله إلا هو العلي الحميد الواحد الجيد المبدئ 
المعيد الشديد الغقور الودودء الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز المنيعء 
البصير السميع» الحكيم العليم» الرحمن الرحيم» الكريم الحليم» قرب سبحانه 
من خلقه بغير ملازقةء وبعد بغير مفارقةء ودنا بغير معاينة» ونای بغير مباينة» 
فهو دان بغفير مجاهرةء شاهد لا محاصرة» واحتجب لا بمسايره 
وحلق لا مزامرة» ودبر لا مشاورة» وظهر بغير ملامسة» وبطن بلا ملابسة» 


SEN 


کان تیش مات الما الام یں سای الت ادال س ار کې ررمائن دربا لماي 


موصوف لا بمعاينةء قيوم لا مصابرةء عام لا مباشرة» غي لا بمكاثرة» حليم 
لا منازعةء جيب لا مراجعة» متكلم لا بمشافهة» ميرهن لا بموأجهةء فحججه 
على خلقه بوالغ» ونعمه علیهم سوابغ» فجعلنا الله لأنعمه من الشاكرينء 
وآلاثه من الذأكرين» والحمد لله رب العالين» الذي عجز عن نعته الناعتونء» 
وضل عن وصفه الواصفون» ولم تدركه العيون» ولم يتوهمه المتوهمون» ولم 
تبلغه خواطر القلوب» ولم خف عليه شيء من الغيوب» وانتهرت عن كتهه 
ضمائر المخلوقين» وانحسرت عنه قلوب المربوبين» فالأبصار عن دركه مبتهرة» 
والقلوب عن ذاته ميهرة» وحججه على خلقه زاهرة» وشواهد صنعه ظاهرة» 
تعلن بالنداء لسامعهاء وتشهد بالحكمة لصانعهاء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» شهادة من ذل له ولأولیاثه وعز وغلظ على أعدائه» 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله ونبیه وحبیبه وصفوته ونجیبه» بعثه الله للخلق 
بشيراً ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء فبلغ رسالة ريه 
ونصح لامته حتی قبضه اله لیه» واختار له ما عنده رلدیه» بعد آن اوضح 
سبیل اهدی» وکشف به دیاجیر الدجی» فصلوات الله عليه وعلی من طاب 
من ذریته وعترته رأشهد أن احق الناس مقامه من کان له احا في حپاته» 
ووصیاً بعد وفات ومعدناً لسره وامانتهء وشقيقاً في نسبه وخلافته» علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين وولي أولياء اله الحقينء وأخو رسول رب العالمين 
صلوات اله عليه وعلى نسله وعلى من طاب من ذريته الطاهرين الأخيار 
الأبرار الصادقين صلوات الله عليهم أججمعين» وسلم ورحم وكرم 
وشرف وعظم. 


اتم اتان س ار کې رماتل الماع لبان کاس کین اماد الإا الام بعلي 


وأشهد ان الإمامة من بعده لولديه السبطين ابي الرسول الفضلين» 
صلوات الله علهيما وعلى من طاب من ذریتهماء وسار بسیرتهماء ثم نقول 
من بعد توحید الله خالقناء والقول بالحق في الله ربناء إن حب الدنیا اول كل 
نة والركون إليها وإلى زهرتها أول كل نتنةء والموت أول متتظرء والياة 
أرل كل مدبر؛ فانظر أيها المغتبط لم خلقت وإلى ما تصير؛ وم وعدت 
فقصاراك أن تكون أرضاً موطئة وأحاديث مذكورة أو منسبة فہادر إلى الله 
بالتوبة قبل حلول الأجلء واطلب الإقالة قبل فوت المهل. 


وبعد: 


[عتاب] 

فقد بلغنا عن بعض أهل مقالشك ومن تعلق بدينك وهدايتك قولاً 
لا یتکلم به عاقل» ولا يراه من الخلق إلا غافل» فاردنا أن نبين لك فساد 
قولحم إن شاء الله لتجتنبه» ونشرح لك الحق لتتبعه لعلمنا بنصفتك 
وطاعتك» رفضلك ونزاهتك» فكان ما بلغا عن بعض آهل مقالتك من يقول 
ويزخرف من عداوة آل الرسول أنه يزعم أن رفض الإمام التقي واجب» 
رعداوته فرض لازب. 


[الثناء على والده الإمام القاسم] 

يعني بذلك الإمام التقي الفاضل الزكي القاسم بن علي إمام المعنين وولي 
السلمينء وحليفة الله في العا مين من طاب لجاده وحتده وكرم أصله ومولده» 
راحتلى من الرسرل جيع أفعاله وانتسج منه جيع أعماله وقد علم الله 
سبحانه ما بكون من ظلم هله الأمة وعداوتها وتكمهها في الضلال وعصیانها. 
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کاس تین ما لام الغا یں کی 


الت م (تانی س کر کې ررماان ا (لمانی 
[بيان فضل عترة النبي صلس الله عليه وآله وسام] 

وعلم - جل جلاله عن أن بجویه قول أو ناله - ان سیکون في حلقه من 
يصد عن الحق والهدى» ويتبع الغي والردى» فاختار لدينه ذربة طيبة» وعترة 
[متتخبة] منتجبةء ومن الرجس والأدناس متبرية» فالحمد لله الذي اصطفاهم 
فطهرهم رفضاهم على خلقه رأكملهم» واختارهم لعلمه وانتجيهم 
واحتصهم هدایته فهبهم» فلم بجعل لحد معهم في وراٹتهم نصيباًء ول عل 
من خالفهم مصيبأًء فآخرهم بأرمم مقتدون» وني العلم والمدى متلدون 
وبالجود والفضل مرتدون» ومن الرسول مشتقون» وللهدى والرشد موففون. 

فالحمد لله الذي جعلهم للحكمة موئلاًء وللدين حلا ونعقلاء وخصهم 
بولادة حاتم النبيين وأخ الملائكة المقربين وخص بولايته من والاهم» وخذل 
من نصب هم وعاداهم. 

والحمد اله الذي رفقهم وهداهم» ونتصرهم وأتاهم بقواهم» وحدذل 
أعداهم قأصمهم وأعماهم» وضلل سعيهم فارداهم» فلن يوفق آبداً من غصاهء 
وم بخذل من خافه واتقاه» ولن یضل عن رشده من هداه» وسنعود إلى ما بدانا 
به من ذكر هذا القول وأصحابه من هذه العوام» وجهالها وعماة الأمة 
وضلا هاء من جهل الله فلم يعرفه» وعمي عن دلائله فلم بخفه» وجاهر بکیائر 
عصیانه وقذفه بزوره وبهتانه» فهو عن الله متحير غافل» وعن الرشد والحق 
زائل؛ وعن الیقین به جاهل» نهو یظن بجهله خالقه آنه إذا حاط ببعض شرائعه 
أنه حجة على انلق لصانعه» فهو يعود إغمار هذه الأمة بجهدهء ويدعوهم إلى 
ما عمي عنه من رشده» فهو دالب في عداوة آل الرسول» خارج عن حقاتق 


¥. 


اتم اتان س کر کب رمان الإہا) لہا کا تین إماد الزبال لقاع ب لی 
العقرل» منكمه في حنادس الإظلام» غرق في جج الأوهام لا يفيق من سكرته 
ولا پستیقظ من نومته» قد رین بعمله على قلبه لا باء به من سخط ربهء نهو 
يظن - لا هو فيه من جهله برب الأرباب - أنه أولى باحق من ورثة الكتاب» 
فعما قلیل يحصد ما زرع» ويذم غداً ما ابتلع. 

وهیهات أن محتج لله علی عباده» أو أن يذب عن دینه وکتابه من هو هله 
لرب العالمين مشارك لمن عاند المرسلينء سالك لسبيل المعتدين» مجانب لطرق 
الراشدين» حاثر عن منهاج المهتدين. 


[صفات والده المنصور] 

أنهذا يا احي عند من عقل أولى بالصواب والحكمة وفصل الخطاب أم 
ذرية الرسول ونسل البتولء ومن هو لله سبحانه مطیع» ولي مرضاته جاهد 
سريع» عرف الله حق معرفته» وتنصل إليه من خطيثته» روله قلبه بمحبته» 
وتقرب إليه بطاعته» وأبقن بوعده ووعيده» ونزهه عن ظلم عبيده» هو ولي 
لرب العالين وحبيب للملائكة المغربين» وشريك لأفاضل النين» فمعرفته لله 
معرفة للصادقينء ومقامه مقام السابقينء قد باع من الله نفسه» وكشف 
بالمنابذة للظالين رأسهء وعبد الله ليلا ونهاراء وإعلاناً وإسراراء وفارق المال 
والحلء وعطل القرابة والأهل» قد أخشن لباسه وفراشه» وأقل نومه ومعاشه» 
ولم یزل طول دهره عابداء خاشعاً راکعاً ساجداء شاکراً لربه حامداء داعیاً لی 
اله جاهداء وي حطام الدنیا زاهداء قد عرف الله فقصده فابلا في طاععه 
جسده فاتاه الله رشده فهداه وسدده وأتاه تقوا» قد غمرته احن والمموم 
دالنوائب والغموم» فهو للك جذل ول اله ونفسه باذل» فقلبه بخالقه متوط» 

ل ا ا 


تان تین مام ڈلزبا الفار ب ګل افر اتان ڳر ع کب رمال اع لاني 


ووزره مَحْطوطًء قد نظر الدنيا بعين الزوال» وايقن عنها بالارتعالء فقطع 
منها أمله» وانتظر أجله فهو للموت منتظرء وني الله مهاجر» واقف على 
طریتق لجات مشخلص من موبقاته فجسمه بالحن مغمور؛ وقلبه بذكر الله 
معمورء قد عمر آخرته بخراب دنياه» وآثر طاعة خالقه ومولاه واخلص لله 
سریرته» وعمر بالایمان آخرته» وجعل عند الله ذخیرته» وزرع ریاض التقوی 
فانبتهاء ورفع قواعد الإسلام فاثبتهاء وجعل في الله رغبته» وللؤمنین ولایحه 
وللجبارين غلظته» وللفاسقين عدارته» أصفح الخلق عن الملنبينء وأرأفهم 
بالضعفة والمساكين» وأعناهم بالفقراء الحتاجين» العامل لله بجهده المؤثر على 
نفسه وولده» واصل الأرحام أبو الأيحام» وحليف القرآنء ذو الجود 
والإحسان والفضل والإيان كافل الأرامل» كامل الفضائلء الإمام الخصور 
والعلم المذكورء ولي الواحد انجيدء أآخ العدل والتوحيد» فصلوات الله عليه 
ورحته ورضوانه وبرکاته وغفرانه» ونظر الله وجهه وغفر له وتقبل سعیه 
وعمله» وحشرنا في زمرته» وجعلنا من حزبه ورفاقه» وما عسیت أن اصف 
من فضائله وآذکر من جمیع فعائله لكنا غيل إلى الاختصارء ونرغب عن 
التطويل والإكثار. 


[إمامة الوصي] 

فزعموا أن الله عز وجل أ يبعث بعد وليه المرتضى أماماًء ولم يدع بعده 
من آل محمد صلوات اله عليه وآله وسلم إلا ظالم» وان الحجة من بعده ما 
سطر من الکلام في کتبه رآنھم بزعمھم قائمون بها مترجمون لما غمض منهاء 
هم ومن رافقهم على دینهم» واتبع ما قالوا من آلاعیبهم» وقد رد الله علیهم 


ا 


افر ردان م لر کې رردالل 0با لماي کا کین امہ الإہاع لئام یں تی 


في مڏهبهم» وما ابتدعوا في دين الله ربهې فقال سبحانه فیما نزل ې عکم 
کتابه» وأوثی وثائق آسبابه لنبیه صلوات الله عليه فيما آوحى من الفرقان 
إلی: رما ادت شر لكل قوم ا [رمد]. 

فكم يا أحي من قوم بعد الإمام قد ذهيواء وكم تد ذهب من القرون فعطبوا۔ 

واما قولهم إن كتب الإمام وما سطر حجة لله على جيع البشرء فلعمري أن 
نبول ما فيها واجب على جيع المخلوقينء لا ما ذمبوا إليه من رفض الأئمة 
الباقين» والتعلق بكتب المأاضين» ولو كان ما قالوا عند من عقل صدقاء 
أو كان ما نطقوا به من الزور حقأًء لكان ذلك رداً لرب العالين وإثباتاً لقول 
المخالفينء إذ كلهم متعلق بكسب من عدم شخصه» رافض لمن كان من 
الأئمة بعدهء ولو جاز لأحلر منهم أن يقف على إمامة رجل»؛ ويرفض من 
بعده لجاز ذلك لمن كان من الروافض قبله» ولجاز لحم من ذلك ما جاز له 
رلصارت العوام أولى بالإمامة من آل نبيهم» ولنقضوا قول ربهم» وللا كان 
لقوله: وکل قوم هاد) معنی» ولکان ردا وعبشاء #وتعلیٰ عا يَقُولُونَ علوا 
کسر[ 

ولو احتمل الفول تاويلاً غير تنزيله لأبطل المخالفون ذلك التاويل جيم 
فرله» ولعأولوا ني أئمته مشل تأويلهء ولا فرق بين آقاريلهم ررفضهم 
دتأريلهم» وزعموا أن كتاب الله حجة على خلقه» وليس مع الكتاب من 
قوم به» فهلا سمعوا ما ذکر اله في کتابه» وما قال لنبیه من آن «وَلِكلٍ قوم 
ماو [ری: ]من اء أفهذا عندهم من کتاب اله أو من غیره» وهم يقرون آن 
اباطل لا یشب احق وآن الضلال لا بشبه اهُدی» فإن کان قوم هذا حقاً 
دهم فقد قال به من رفض آئمتهم» وسبقهم إلیه من کان قبلهم» وقالوا في 

NT 


کا تین زاء یں اقام یں کی القع اتان س ار کب ورال ابال الاي 

ذلك قومم» وتاولوا تاويلهم» فالحق إذا م يزل عندهم للباطل مثلاًء وما 
في الكتاب من العلم جهلاًء إذ لم يزل البطلون بهذا القول يجتجون» وبه على 
من رفضوا يتأولون» ولن تشتبه حجج المتقين والميطلين ولن يوجد الحقون 
بذلك قائلینء ولا لتاويلهم متاولین» ولا لقولمم ابداً نائلین» وهذا ما لا يقول 
به ابداً لبیب» ولا یعتقده من انلق مصيب» فلو لم يكن لنا من الحجج إلا ما 
في المعقول لكان فيما ذكرنا كفاية لأهل العقول. 


[الرجوع إلى أهل الذكر] 

فکیف؟! إلا أن الله قد رد علیهم في مقالمم وأکذبهم ي سرء افعاهې» 
فقال تعالى جده وخذل من عصاه وعانده: فكوا اهل لر إن رآ 
عون [انحل:٣؛]‏ ولا یخلو قول الله لعباده آن یکون عبثاً ردا او یکون اراد 
معدوماً» أو يکون اراد موجوداً. 

فإن قال قانل: إن الله أراد العبث والتمرد كفر» كفر من الحد وجحده وهذا 
فما لا يقولون به أبدأًء ولا يوجد أحد منهم لشيء من ذلك معتقداء وان قال 
إنه أراد بذلك كتب من عدم من آل الرسول خرجوا بقولحم من المعقول؛ لآن 
الحکیم لا يأمر بسؤال بباض ولا سوادء وإن كان والحمد لله من الور 
والمدی ما لا ینکره إلا من ظلم واعتدی» وأیضاً فلو کان هذا على مجاز 
الكلام لكائت هذه حجة على كل إمام» ولبطلت حجج الله آخر الأيام» فكل 
ما قام باحق قائم» قال له المعارضون: إغا هذا القول في كتب من عدم منهم 
ولكانت هذه الحجة على أئمنهم» ولكانوا حتجين لمن عارضهم مقرين بصحة 
قول من عاندهم؛ لأن هذه حجة المعارضين الذين هم لأئمتنا رافضين» 

-—EYg— 


اشر اثانی ي ر کت ورماال (لباع (لمانی کاس تین ماد لما الفا ب لی 


إذ كلهم للأئمة رافض» ولقومم معارض» وبكتب أمواتهم متمسك» ولسبيل 
إخوانهم سالك فليت شعري ما الفرق بيلهم وبين کلامهم وأشباعهم في 
الناس وأمثالمم» إذا كانرا لكتاب اله دافعين» ولحكمته تاركين» فلعمري لو 
قال فائل: إن الأشياء كلها عدم لكان آهون من أن يرد من الكتاب كمأ 
ولو نال: إن القمر شمس والشمس قمر لكان آهون ما على الله افرى»ء ولو 
قال: إن النهار ليل والليل نهار لكان آهون نما نسب إلى العلي الأعلى» فنعوذ 
بالل من الحيرة والعمى؛ فهذا غاية الخروج من المعقول والرد لقول الواحد 
الجليل» إلا آن هذا الذي يزعم ان الليل نهار أهون جرماً من رد كاب الله 
جهاراً. وزعموا أن لله حجة مغمورة إذ م يكن ثم حجة مشهورة» غير من 
هو عندهم معارض» ولكلام الأئمة بزعمهم رافض, واله سائلهم عما ذكروا 
من الحال» رأفحشوا في أولياء الله من المقالء وأكذبوا ما قال فيهم الله ذو 
الجلالء فاخرجوا الله بججتهم - هلا المغمور - من الحكمة والعظمة والعدبي 
إذ زعموا آن الله يحتج على عباده وينفي الفساد من بلاد» بججة لا ثرى 
ولا نبصر ولا تسمع بھا ولا تذکرء ولا تامر معروف ولا تنهی عن متکر؛ 
ولا يرد [بها] على أحد من المبطلين ولا ينصر [بها] الحق واغقين. 


[حجح الله تعالی] 

وايضاً فان الحجة له من السابقين والمقتصدين اغضب لله من جميع 
المخلوقين» فجعل هؤلاء القائلون احتجون على الله الجاهلون انفسهم أعضصد 
عدم من حجة ربهم المغمور الذي بعتقدرن في مذهبهم» وإنما سمى الحجة 
حجة لاحنجاجه على الفاسقين وقمعه للظلمة النافقين. 
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وايضاً فليس من حكمة الحكيم أن يتج على عباده جحجة من آل بيته» ثم 
يخفيها عنهم ويغمرها ولا يعلمهم بها وبسترها ويحاسبهم على ما )م يعلموا 
ويعذبهم على ما لم يفهمواء أجل الله عز رجل لبعيد عن هذه الفرية رأمثاها 
ونظائرها من القول وأشكاهاء وإنغا معنى ما روي من الحجة الباطنة عن آمير 
المومنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه هو المقنصد من آل الرسولء 
وقد روي عن رسول اله صلوات الله عليه وعلى الطاهرين من آله رسلم 
تسليماً أنه ذكر الحجة ثم قال: إما السابق وإما المقتصد وإغا المقتصد مقتصداً 
لاقتصاده عن المراد» وسمي حجة لاحتجاجه على جيع العياد» وزعموا أن 
الإمام لا يقتصد آبداً ولا يوجد قبل سبقة مقتصداً ولا يزال سابقاًء وقد رد 
الله عليهم وأكذبهم في قولحم إذ يقول عز من قائل للبيه الصطفى رأمينه 
المرتضی: «وَوَجَدَكَ صَالاً دی [نضی:۲] و یکن ضلاله صلوات الله عليه 
وعلى آله وسلم ضلالة شرك ولا مرية رلا شك ونا کانت ضلالته جهلاً 
ما لإ يؤت إلا بعد كماله» رمصداق ذلك قرله تعالى: ما كىت تَذری ما 
آلْكَ ب [لدررى:۲ه] فكيف ممن دون ذلك من اولیائه. 


[المهدي النتظر] 

وي ذلك ما يقول رسول الله ## تسليما فيما ذكر من المهدي وما سيكون 
من اقتصاده قبل دعوته وجهاده: «ستاتي بعدي فتن متشابهة كقطع الليل 
المظلم» فيظن المؤمنون آنهم هالكون فيهاء «ثم يكشفها الله عنهم بنا أهل 
البيت برجل من ولدي خامل الذكرء لا اقول خاملاً ني حسبه وديته وعلمه 
ولکن لصغر سنه وغیبته عن آهله راکتتامه في عصره» فبین صلوات الله عليه 
وعلى آله وسلم آنه يريد بذلك الاقتصاد لا ما ذهب إليه آمل اللداف 
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فلعمري لو ل يتكلم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل 
في ذلك حرفاً لکان في قول الله شفاء للقلوب» وکفی به لکل عبد منیب. 


[حديث الثقلين] 

فكيف؟! ألا إنه قال - بإججماعهم لو انتفعوا بقلوبهم وأسماعهم -: «إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضاوا كتاب الله وعترتي آهل بيتي» إن 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ولا جلو قوله 
صلوات الله عليه وعلی آله «لن يفترقا» من آن کون باطلاً أو حفاًء فنعوذ 
بالله من تكذيب الرسول ومكابرة حجج العقول» فلقد كفر من كلاب كتاب 
الله رب العالمينء ورد قول الرسول الأمينء وتعلتق باوهامه» وظنونه» ونبل 
وحي شياطينه» واعتمد على التشابه من الأقاويل» وجهل مخارج السير 
والتأريل» رفارق محكم التنزيل» واتكل على الأقاويل المهلكات» وقبل ما 
روي من الحشابهات» وتبرآ من الأمهات الحكمات» ولن يقول أحد يعقل أن 
بعد ما ذكرنا مقنع» ولا أن لا ذكرنا من التنزيال قاطع» ولا يقول أحد آن 
الأئمة أولى من كتاب الله بالصدق وآقرب إلى الصواب والحسق» ولا يقول 
أحد من الأنام إن كتب الإمام المادي فة آولى من قول ذي الجلال 
والإكرام» ولا يقول أحد من أهل العقول والتمييز» بإبطال شهادة الحكيم 
العزيزء ولكنا نقول إن شاء الله ونعتقد ما لا ينكره من الناس أحد: إن شهادة 
اله صادفة وإحاطته بالأشياء سابقة» وآنه لم يشهد إلا ما علم بصحته مما 
لا یقدر آحد علی إزاحنه وآن قوله ثابت مجیدء رأصل قوي شدید» وصراط 
مستقیم» شدید» لا يضل من تمسك به آبدا» ولا ميل عن الحق والهدی» وآن 
قول ألمتنا لا بخالف الكتاب ولا يجيد عن الحق رالصواب» وإ نما اختلف من 
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آقاویلهم تعسکنا فيه بتأاوبلهم» وتبرانا إل الله من تکذیبهم واعتمدنا على 
قول ربهم» واتبعنا من ذلك احسنه وآقربه إلى احق وأبینه وما اشتبه علینا من 
کلامهم رجعنا فيه إلى أصول أحكامهم کي لا نبوء بآثامهم؛ لأن الله سبحانه 
الطف بنا رأرحم من أن یعذبنا على ما يون من وقوفناء وطلب سبيل جاتناء 
وما نرتجي من عفوه من حسن ظلنونناء واطراحنا لأهواء أنفسناء واعتمادنا 
على حکم کتاب ربنا وسنة نبینا صلی الله عليه وعلی آله وسلم» والله علی 
ذلك المستعانء وهو حينا وعليه التكلانء وصلى الله على سادتنا الملائكة 
المقربين» والأنبياء والمرسلين» والأوصياء والأئمة السابقين» والمقتصدين. 
وذريتهم الطاهرين» والحمد لله رب العالينء وصلواته على خير خلقه 
أجمعين» سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين الأخيار الصادقين» وسلم 
تسليماًء وحسبي الله وکقی ونعم الوکیل. 


~EYA~ 


مخنصرفي الشرحيل 
وفبه مسال من الإرادة وفبر الڪ 


من كلام الإمام اهدي ندين الله الحسين بن القاسم 
سال عله رژین بن احمد 


إرادة الله تعالى” 


في الاجسام مز الله تعالى إل 


بسم الله الرحن الرحيم 

سألت يا أخي ارشدني اله واياك للتقوىء وجعلك رشيداً مُرشداًء عن الإرادق 
فقلت: هل بين إرادة الله لجحميع ما حلق فرق وإرادته لتغییره؟ 

وقلت: إني قلت وغيري إن إرادة الله لا تسبق مراده» وقلت: إن الله هز 
وجل قد أخبرنا با موت والبعث والثواب والعقاب وال جنة والتار. 

وقلت: کیف غب عن شيء لم یرده بعد أو کیف یرید شیا م يفعله بعد 
وأنت تعلم أن الفعل هو إرادة الله للمفعول وآنت تعلم أن الإرادة لا تقع 
إلا بالفعل؛ والفعل لا يقع إلا بالإرادة مع الضمير وذلك عن الله منفي. 

الجواي: اعلم يا اخي أرشدك الله أنه لا فرق بين إرادة الله في الفناء 
والإنشاء؛ لأنه كله فعل لا أراد أفتاه أر أنشاه؛ لأنه كله فعل» ونما اختلفت 
إرادته لسبب أعرفك به» وهو مثل إرادته للأرض فذلك اختراع للكلء واما 
إرادته لتيديلها فذلك تغيير بعض صفاتها وليس إفتاء الشيء وأبطاله كله 
مشل تبديل صفته» فمن هذا الوجه جاء الفرق لا من غيره» ناعلم ذلك وقس 
عليه ما أشبهه إن شاء الله. 

وام إرادة الله عز وجل للموت والبعث والثواب والعقاب والعلة والتارء فلا 
جلو من أحد وجهين: 
1] إما أن کون موعداً من الله أخبرنا با علمها أنه سيكون من فعله 

رإرادته. 


[] وإما ان پکون ضمیراً لم پفعله بعد. 
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فإن قلت: إنه ضميرء فهذا يستحيل عن الله سبحانه؛ لأن الضمير والنية 
عرض من صفات الأجسام» رال ليس بجسم تحله العملل؛ لأنه لو كان جسما 
م يعد من أن يكون مفترقاً أو جتمعأًء والمغترق مفصّل لابد له من مفصبلء 
والجتمع موصل لابد له من موصل؛» والله مفرق الأشياء وجامعها ومفتطرها 
وصانعهاء رفي نفي التجسيم من الأدلة ما لو شرحناه لطال به الكلام» وفيما 
ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. 

وإن قلت: إن ذلك موعد من الله لم يرده بعد فذلك الح وليس قولنا: إن 
الله م یرده نفیاً ما وعد و|نما معنا قولنا: ل یرده» أي: لم بغلقه» وكذلك قولنا: 
إن الله يريد عقاب الكافرين وثواب المومنينء إنما نريد به أن الله سيريد يوم 
القيامة» ولسنا نقول إنه اليوم مريد لذلك على التحقيق» وإغا نرید آنه 
سيفعل؛ لأن الإرادة هي فعله لا اراد ولو كان اليوم مريداً لكان فاعلاًء ولو 
كان فاعلاً لكانت الآخرة في الدنياء وهذا فاسد. 

قإن قال: فإذا قلتم آنه لا يريد ثواب الؤمنين وعقاب الكافرين فقد فيتم إرادته. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسالتك هذه تحمل ثلائة أوجه: 
[1] إما آن يكون عنيت الشواب والعقاب بأنفسهما في دار الدئيا. 
[1] وإما أن يكون عنينهما في دار الآخرة. 
1 ] وإما ان یکون عنیت الضمیر ني الدنياء والفعل غداً. 

فإن كنت عنيت ذلك القعل من الله في الدنيا فهذا باطل لا يقول به عاقل 
ولا جاهل» وإن كنت عنيته في الآخرة فذلك مرادنا وبه اعتقادناء وعلیه کلامناء 
ون کنت تعني أنه سبحانه یضمر فهلا ما لا یلیق بالله ولا جوز عليه لا قدمئا. 
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کان اع رس ارمیر 

ومألت يا آخي تولى الله حفظك عن العلم والقدرة أهما الذات أم غير ذلك؟ 

الجواب في ذلك: آن العلم والقدرة صفتان من صفات الذات هما الذات 
والذات هما. 

واعلم أن الله سبحانه واحد ليس له صفة متعلقة به ولا مباينة له؛ لأن 
التعلق والمباينة إنغا تقعان على الأجسام والأعراض» واله عز وجل ليس 
جسم ولا عرض. 

وسألت تول الله حفظك عن الصفة أهي مباينة للموصوف أر غازجة له؟ 

الجواب: اعلم يا أخي أن المباينة لا تقع إلا بين جزئين متغايرين كل جسم 
غير الآخر» وکل متمازجین فهما جزء‌ان مزجا فصارا جزءا واحدا رالله 
يتعالى عن ذلك علواً كبيرأًء لأن الممازجة والمباينة والغاير من صفات 
الأجسام» وليس ذلك من صفات ذي الجلال والإكرام. 

وبألت عن الفروع من الخلق مثل الحيوان والزروع أسبيلهما في التصوير 
کسبیل وما آم قد وکل الله بصتعهما تناسلهما؟ 

الجواب: اعلم يا خي آن الله سبحانه ل يوکل بالصنع غیره فاي سبب 
حدث بعد عدم تصویره لم خل آن یکون في تلك الحرَة التي صور فيها تصور 
بتصویر مصوره» أو بتصویر غبر مصوره. 

فان قلت: آنه یصور بغیر فعل مصوره فهلا يستحیل لا في ذلك من حکمه 
تقدیر مقدره» ولا فيه من بیان تدبیر مدبره. 

ودلیل آخر: آنه لو کان موکلاً بالتناسل لم جل من ان کون اله وکله في 
حال وجوده أو في حال عدمهء فان کان وکله في حال العدم فهلا يستحیل 
لأن الموكل لا يكون معدوماً. 
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وان قلت: نه وکل في حال وجوده فالتوکیل فعل الموکل وهو الله سبحانه 
إذ ليس في طبع الوكُل أن يصنع نفسه ولا غيره» وفي هذه المسالة من الدلائل 
ما لا يخفى على أحد فاعلم ذلك. ألا ترى أن النطفة لر وكلت بتصوير 
نفسھا لم تخل من احد وجهین: إما أن تكون وكلت بشيء هو فعل خالقها ها 
فإن قلت: إن النطفة وكلت ما ليس من فعلها فهذا يستحيل؛ لأن الحكيم 
لا يأر من لا يار ولا بامر بشيء هو من فعلهء وكيف يآمر با لحكمة وهو 
جريها أم كيف يأمر البرية بالبري وهو باريها. 

ومألت عن الفيث كيف يطر مرة ويسكن مرة ومجتمع ويفترق ويصب قي 
مکان دون مکان وهو لا یعقل أمراً أمره. 

الجواب: اعلم يا أخي أن هبوط الغيث في مكان دون مكان حكمة من الله 
جل ثنازه ربلاء لخلقه حسن بلاؤه فهو إن يسکن فذلك دلیل علی مُسکته 
وإن أصاب فذلك دليل على رحمة خالقه. 

وقلت: هل ذلك بتوکیل له من الله آم بفعل من الله يفعله. 

واعلم أن التوكيل من الله سبحانه لا يكون إلا لن يعقل مشل المتعبدين 
الموكلين بالصلاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. 

فاما هذه الجمادات الي ليس من طبعها الاتتمارء فإغا معنى اثتمارها إجابتها 
لفعل فاعلها وإجابتهاء فهي فعلها واستمرارها وعلوها وانحدارهاء وإقبا لها 
وإدبارهاء واجتماعها واقترابهاء وحرکتها وسکونهاء وتنقلها وتصرفهاء وکل 
ذلك فعل غیرھا بها إذ ليس من طبعها ما ذكرنا من تدبير مدبرها. 

وسالت يا أي تول اله رشدك أن أذكر لك طرفاً من التوحيد وجملاً منه 
مغئيةء وآنا آذكر لك ذلك إن شاء اللّه. 
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اعلم يا آخي [امتعنا] الله بطول حياتك» آن الدليل على الله سبحانه ما 
ظهر من عجائب صنعهء وأقرب الأدلة إلى الإنسان نفسهء فمن نظر إلى ما في 
نفسه من الأدلة كان له ني ذلك كفاية كافية ودلالة واضحة شافية؛ لأنا جد 
الإنسان نطفة من ماء مهين لا سمع فيه ولا بصر ولا شعر ولا شم ثم نراه 
من بعد ذلك حيا سويا سميعا بصيرأ فلما رأيناه كذلك م يخل عندنا من أحد 
ثلاثة أوجه: 
1[ إما أن يکون خلق نقسه. 
[1] وما آن یکون له خالق غیره. 
7 وما آن یکون لیس له خالق. 

فان قلت: إنه خلتق نفسه فهلا عحال؛ لأنا نجد الإنسان في حال كماله عاجزاً 
عن الزيادة في نفسه والنقصان» فعلم إذ عجز في حال کماله وبلوغه وحیاته 
عن الزيادة في نفسه» والتبديل لصورته انه في حال الضعف رالنقص والموت 
أعجز وأضعف. 

وإن قلت: كان بلا مكرن فهذا حال؛ لأنك إذا قلت کان بلا مكون أوجبت 
أنه متروك وإذا أوجبت أنه متروك ولم يخلقه خالق أوجبت عدمه» وإذا 
أرجبت عدمه نفيت وجوده» فاخبرني عن هذا الموجود المتروك ما الذي جعل 
وجوده أولى من عدمه» إذ المتروك ليس وجوده أولى من عدمه؛ إلا أن تقول 
إن وجوده آولی من عدمه؛ لأن له صانعاًء فترجع إلى الحق» إذ لا توجد حكمة 
ولا اثر إلا من موثر» رلا سمع إلا من سامع» ولا بناء إلا من باني» 
ولا کتاب إلا من کاتب» ولا نظامه إلا من ثاظم. 


-fAo- 


کا کرس ال ہیر س الت م الالی س ار کب ررماال وړا لماي 


باب 
الدليل على وحدانية الله سبجانه 


إن سأل صائل فقال: ما الدليل على أن الله واحد؟ 

قیل له: اعلم آیها السائلء دَلّنا على أنه واحد آنه لو کان معه إله آخر م 
بخل من آن يکونا متفقین آو متلفین» فان کانا ختلفین ۾ يحل من آن يقهر 
أحدهما صاحبه أو لا يقدرا على ذلك» فإن تكافت قواهما فلما بقدرا ججيعاً 
على ما أرادا من الاختلاف» فهما عاجزان خلوقان» وإن قدرا على ذلك 
فهما عاجزان إذ ل ينج أحدهما من القهرء وكان كل راحد منهما مقهوراً. 

ودليل آخر: أنهما إذا قدرا على الاختلاف ل جل من أن بختلفا فيبطلا 
أو بختلفا فيعجز! أو بختلفا فيبطل أحدهماء فإن اختلفا فبطلا فهما ضعيفان 
جسمان لوقان» وإن اختلفا فعجز كل واحد منهما عن صاحبه وتکافیا فهم 
عاجزان إذ عجز كل واحد منهما عن صاحبه» وإن اختلفا فبطل أحدهما 
وثبت الآحر فإن الربوبية للثابت القاهرء وإن اتفقا ل يعد من أن يكون 
اتفاقهما خوف الاختلاف أو خوف العجز» أو عبثاً منهما وسفهاًء فإن اتفقا 
خوفاً من الاختلاف فهما عاجزان؛ لأن العاجز ضعيف والضعف من صفات 


fA 


اتم اتان س ر کب ررمان دورب الہانی الان کرس ال رعبر 
المخلوقينء وإن اتفقا لأن يستعين كل واحد منهما بقوة صاحبه فهما ايضاً 
ضعیفان؛ إذ كان كل واحد منهما حتاج إلى قوة صاحبه» والحاجة من صفات 
الأجسام الناقصةء وإذا كان كل واحد منهما جاج إلى الزيادة في قوته نهذا 
دليل على نقصان قواهما وفاقتهماء وإن اتفقا عيثاً وسفهاً فالعيب والسفه من 
أفعال المخلوقين الحناجين ذوي الطبائع اللصورين؛ لأن العبث ليس 


=tAY- 


کان ارس لایر سال مادا س ار کې رمالل دلبل دباي 


باب 
الدليل على الصفات 


واعلم یا آخي أن صفات الله عز وجل على وجهین: 
11 صفات قدية. 
[۲] وصفات عدثة. 

فا الصفات التي لم يزل يوصف بها فالعلم والقدرة؛ لأنه لو کان قدر بعد أن م 
يقدر لكان قبل ذلك غير قادرء ولو كان غير قادر لكان عاجزأء وكذلك لو 
کان علم بعد أن م يعلم لكان قبل العلم جاهلاء وهذا عحال. 

واما الصفات المحدثة فالإرادة والرزق والثراب رالعقاب؛ لأنه لو كان لم بزل 
مثيباً معاقباً لوجب أن يكون المثاب والمعاقب معه في حال القدم» وكذلك لو 
کان | یزل مریداً لوجب أن یکون الراد معه آزلیاًء وهذا عال. 

واما الكرم والرحمة فهما صفتان لله سبحانه لم يزل يستحق معناهما لقدرته 
عليهما وأما هما ني أنفسهماء فمن صفات الحدوث ألا ترى أن الرحمة هي 
النعمةء والثواب والتعمة والواب محدثانء ولكنا قول يزل الكريم مستحقاً 
للرحةء وإن م يكن ثم مرحوم لقدرته على الرحة فقط. 


—fAA¬ 


ولنم اتان ی ار عےکب ررماان درام لبان کا ارس ا رر 


باب 
نفي الصفات عن الله سبحانه 


اعلم آن الله عز وجل لا يوصف بصفات خلفه رتفسير ذلك آن قدرة الله 
عز وجل هي هو؛ وعلمه هو هوء وقدرة الملخلوق هي توة الجسد» واستطاعة 
الجوارح وعلم الإنسان هو يقينه ا جلبت الحواس إلى قلبه واتصل إلى هقد 
معقوله بعد جهلهء وكذلك إرادة الله فهي فعله لا غير ذلك» وإرادة المخلوق 
عبة قلبه واهشاش مودنه وضمیره وئيته قبل فعله» وة الله ثوابه وغضبه 
عقابه» وعبة الإنسان هراه وبغضه كراهته» فاعلم ذلك وافهمه إن شاء الله. 


-tA4- 


کان اک رس ل رر 


لنم اتان ر ار کې ررداان درام لماي 


باب 
نفي صفات الأجسام عن الله ذي الجلال واإكرام 


واعلم آن الله سبحانه ليس بداخل في الأشياء ولا خارج كخروج الأشياء 
ولا بینه وبين خلقه مکان ولا هو في مکان ولا هو فوق الأشیاء ولا هو تحت 
الأشياء ولا حيط بالعا كإحاطة الإناء باماء وغيره من الأشياء ونه فوق 
الأشياء بقدرته وني الأشياء بعلمه ريط بها ججخبره» وأن بصره هو نفي العمى 
عنه ربصره بالأشياء» وسمعه نفي الصمم عنه» وليس ثم بصر ولا سمع على 
شبه الخلقء وآنه ليس بشخص دود ولا عدد معدود» ولا بذي كل 
ولا بعض ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا محسه ولا حواس ولا فكرة ولا يقين ولا شك ولا تيز ولاحبة 
ولا بغض» ولا صبر رلا غیظ› ولا جهل ولا خاطر› ولا مین ولا شمال» 
ولا حلف ولا أمام» ولا فوق ولا تحت» ولا افتراق ولا اجتماعء ولا حركة 
ولا سکون» ولا ارتفاع ولا اتضاع» وانه جخلاف ما وقع علپه رهم أو آدرکه 
ظن» وآنه لا خطر على القلوب» وأنه لا يعرف شيء من الأشياء إلا أن هذا 
الصنع صانعاً لیس له شبیه ولا مثیل ولا نظیر ولا عدیل. 

وصلى الله على سيدنا محمد خانم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم 

“44 - 
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مسالة في الإرادة 
سال عنها علي بن عبد الله 


بسم الله الرحن الرحيم 

سات يا اخي تولی الله رشدك» عن کلامي في إرادة الله عز وجل» ولم اقل 
من ذلك إلا ما فال متنا صلوات الله عليهمء وذلك أن الإرادة قد هلك فيها 
كثرر من الناسء فقيل فيها بأقاويل كثيرة فرددناها إلى العقول» فلم تخل عندنا 
من أحد أوجه: 

17 إما ان تكرن قدية كقدم العلم والفدرة. 

1 وما آن تکون خاطراً بحدث بعد عدمهاء ویکون قبل الفعل. 

[۳] وإما ان تکون هي الفعل. 

فما من زعم أن الإرادة قديمة كقدم العلم رالقدرة فقد حرج من المعقول؛ 
وذلك أن هله الإرادة القدية بزعمهم لا بخلو أن تكون في حال قدمها ضمياً 
أو نية أو فعلاًء فإن [قلت]: كائت فعلاً فقد أوجيت قدم الفعل والفعل 
لا يكون قدياً؛ لأن الفعل حادث والحادث فلابد له من محدث» وهلا أبين 
الفساد والله بقول عز من قائل: إنْما مر ذا اراد سُا أن يفول ل گن 
کو4 ]٠۲:[‏ فلو کان لم یزل مریداً لکان م زل فاعلاًء ولو کان م بزل 
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کاپ ساك وراو اال ااي ي ار کې رربافل فام لاني 
فاعلاً لوجب أن يكون الفعل معه أزلياًء وهلا متناقض وربنا حمودء 
وإن كانت ضميراً فهي همة ونية والممة والنية شهوة وغبة حالة في جس 
والله ليس محل للأعراض والنيات ولا يشتمل على الشهوات؛ لأن الضمير 
والنية لا يتعلق إلا بجسم محدود مفترق أو مجتمع» والمفترق لابد له من مفرق 
وانجتمع لابد له من جامع ومفتطر صائع. 

ودليل آخر: أن هذه الإرادة القدية لا تخلو من أن تكون جسماً او عرضاً 
أو رباً خالقاً أو عدماً أو فعلاًء فإن قالوا إنها عرض» رالعرض لا جل 
إلا جسماً رالله ليس بجسم كما قد ذكرناء وإن فالوا: إنها جسم م بمخل ذلك 
الجسم من آن يكن حاداً أو قدياًء فإن قالوا إنه حادث نقضوا قوم وإن 
فالوا: إنه قديم م بل من أن يكون مفترقاً كما ذكرنا أو جتمعاً والجتمع 
موصل» والموصل لابد له من موصل» والفترق مفصل لابد له من مفصل» 
والله موصل الأشياء ومفصلها ومفرقها وجامعها ومفتطرها وصانعها. 

ودليل آخر: أن الإرادة لو كانت قديمة غير الفعل وحادثة لم يخل من أن 
تكون متعلقة أو مباينة له والتعلق والباينة من صفات الأجسام التي دللنا 
على فساد القول فيها. 

فإن قال: إن الإرادة شيء مباين مغاير معه أزلي أوجبوا آزلية شيء مع الله 
مغایر له. 

فان قالوا: بل هي شيء متعلق به م حل من أن یکون تعلقت بكل منه 
أو بعض. 


“f4 


i)‏ س کر کب ررمال دلر لاني اکان ماد راو 

فان قالوا: تعلقت بأحدهما ما کان له کل وبعض فله طول وعرض» وهلا 
القول القبيح قول بعض الحشوية الكفرة وقول بعض الإمامية المشبهة. 

وان قالوا: إنها رب مع الله حرجوا من الإسلام» وإن قالوا إنها عدم فالعدم 
لا شيء. 

واما من قال إن الإرادة هي الفصل فقد أصاب؛ لأن إرادة الله سيحانه فعله 
للمفعولات وفعله للمفعولات فهو إنشاؤه للمنشآت» وإنشازه للمنشآت فهو 
إبجاده للموجودات» وصلى اله على سيدنا عمد الني وعلى آله الطاهرين 


~40 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي كيخ: إن الله جل جلاله 
خلق الخلق لإظهار حكمته» ودم على نفسه بآثار صنعه» وجعل اقرب 
الأدلة عليه لخلقه ما ركب فيهم من عجائب فعله» فكل ما فطر فهو دليل 
عليه» وهاد جميع العباد إليه؛ فا لحمد لله الذي هدانا إلى معرفته وامتن علينا 
بإظهار حکمته» وابتدأنا بفضله ورحته» وبعد: 

يا أخي - وفقك الله- فقد سأالت عن أولى ما سال عنه الساتلون» وقال به 
في دين اه القائلون» إذ م يوجد الله سبحانه الحلق إلا ا عنه سأالتء ولم 
يقصد الحكمة إلا لا قصدت» من إيانة الدليل على وحدائيتهء والإقرار بعد ما 
صنع بإهيتهء والتوصل بذلك إلى رحته. 

فعلمت عند سؤالك عن الدليل على اله سيدناء أن قد وفقت إن شاء الله 
لسؤالنا» وحبيت مئه بأنضل جوابناء وأنور الأدلة على مولانا وخالفناء ورأينا 
عند ذلك أن دلائل الله آجل من ان تحد» وأكثر من أن تحصى وتعلم» فقصدنا 
من ذلك آهونه» وایسر ما نحتاج إلیه وابینه» واستغنینا به إن شاء الله تعالی عن 
غير إذ كان في قليله كفاية عن كثيره» ورجونا أن لا يعزب عنك الاختصارء 
وأن يمكنك بعد ذلك الإمعان والإكثارء فنسال الله أن يعينك على طاعته وأن 
يوفقك لمرضاته. 


“A4 


کان اود سال ردا س ر کب ررماال هړال لماي 


باب الدلالة على معرفة الله سبحانه 


قال لية: إن سال سائل فقال: ما الدليل على معرفة الله سبحانه؟ 

قیل له ولا قوة !< بالله: الدلیل على معرفته ما صنع وخلق من بریته وأقرب 
الأدلة إلى الإنسان نفسهء وذلك آنا وجدنا الإنسان نطفة من ماء مهين ثم 
رايناه بعد ذلك مؤلفاً مركباً موصلا مفصلاً حكماً مدبْرأ» فعلمنا أن له مُدبراً 
خالقاً إذ لاہد لکل تدبیر من مدبر ولابد لكل تاليف من مؤلف» ولابد لكل 
تفصيل من مفصل» ولابد لكل توصيل من موصتّلء ولابد لكل حكمة من 
حکې کما لابد لکل بناء من بان» ولابد لکل کتاب من کاتب» رکما لابد 
لکل اثر من مؤثر. 

والدليل على حكمة الله في صنعه الإنسان: أنا لجده أجزاءً وأصنافاً» وكل صئف 
منه قد جعل لشيء بعينه» ولا بيعل الشيء لصلاح الشيء إلا عا» وذلك 
مثل المفاصل التي جعلت للحركة» ومثل المداخل والمخارج للأغذية» ومشل 
العقل الذي جعل للتمييز بين الأمورء واجتلاب الحيرات ونفي الشرورء 
ومشل العين التي جعلت للنظرء والأذن التي جعلت للسمع» واليد التي هي 
للبطش,» والرّجل التي جعلت للخطو والمسي» وغير ذلك ما لا يبحصى من 
التدبيرء ومشل خلق الأنشى للذكرء رما فطر عليه من ذلك جيع البشر؛ ففي 
هذا را لحمد لله من بیان الحكمة ما لا ینکره منکر» ولا يتحبر فيه متحير. 


وون اتان س کر کب ررمافن لابا لاقي 


تا الو 
[الدليل على أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم] 


فإن مأل فقال: ما الدليل على أن هذه الحكمة التي ذكرتم من صانع حكيم 
ومدبر خبیر عليم؛ وما تنكرون آن هذه الحكمة من طبع قديم. 

فسنورد عليه من القول بیان ونوضح له إن شاء الله هدی ویرهاناًء فاستمعوا 
لجواب قوله تهتدواء وضمنوه قلوبکم ترشدواء فنقول ولا قوة إلا بالله: 

الدليل على أن ذلك من الله سبحانه: أن حلق اللإنسان حكمةء والحكمة صفة 
حكيم» وكذلك في الإنسان آثار العلم» لأن الحكمة لا تهيا إلا بالعلم من 
الحكيم» والعلم صفة عليم» وكذلك جد في الإنسان جيع ما جاج إلبه من 
المصالح والإصلاح دليل على الرحمة»ء والرحمة صفة رحيم؛ فإذا كان في 
الإنسان آثار الحكمة والعلم والرحة فهذه صفات الواحد الحي؛ لأن الطبع 
امیت لا يعي ولا یعقل ولا بجکم ولا يرحم» ففي قل من هلا دلیل على الله 
سبحانه» وعز عن كل شان شأنه» وئي هذه الأحرف اليسيرة ما يقطع جيم 
الملحدينء ويدمغ من اله أقاويل الجاحدين» وفيهن ما كفى رأغنى اهل 
العقول عن التطويلء وعن ما لا يفهم من ترهات الأقاويل. 

وقد زعم غيرنا أنه لا يستدل على الله إلا بالأعراض والأحوال» وأترا في 
ذلك بكثير من المقال» رقد يصح بعض ذلك من غير الطرق التي ذكرراء 
ويستنبط من غير ما أثروا» غير أني حسبت أن ذلك يدق على كير من 
المتعلمين» ويطول لو شرحناه على المسترشدين» فلا تعتمدوا من الأقاريل 
علی ما لا یفهم» ولا آخدعوا آنفسکم ما لا یعلم» فليس جکیم من خدع 
نفسه بغیر مقنع من الجواب» وشغل قلبه ما لا بفهم من ا لخطاب» ورضي من 
العلوم بغير الصراب. 


e. 


کان ڈاژود اال راتان س لر عکې ررماان د0ا الاي 


باب الوحدانية 


قال این: إن سال سائل فقال: هل مع الله إله آخر؟ 

قیل له ولا قوة إلا باله: لیس مع الله إلله ولا شريك ولا مثیل» ولا نظير 
ولا شبیه ولا عدیل. 

فإن قال: وما الدليل على صحة ما ذكرت؟ 

قيل له ولا قوة!لا بالقه: الدليل على ذلك أنهما إذا كانا انين لإ يخلوا من 
آحد وجهین: إما آن يکونا جتمعين آو مفترقين. 

فان کانا مجتمعین: فهما جزء‌ان ملتزقان. 

وان کانا مفترقین فهما جزء‌ان مفترقان. 

وإن اجتمعا أو افآرقا فهما غلوقان؛ لأن الانتراق والاجتماع لا يكونان 
إلا في الأجسام» وما يتعالى عنه ذو الجلال والإكرام» لأن الجتمع موصل لابد 
له من موصل» والمفترق مفصل لابد له من مفصّلء وال موصّل الأشياء 
ومفصلهاء وخالق الأجسام وجاعلهاء ومفرقها وجامعهاء ومبتدعها 
وصانعها. 
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الت م اني س ر کب رمالل زرا (لماني 


کان الوك 


[باب الصفات] 


قال فتته: اعلم أن صفات الله عز وجل على وجهين: صفات قدية؛ 
وصفات محدثة. 

فما الصفات القديمة: فالعلم» والقدرة والعلم والقدرة فهما الله عز وجل 
وكذلك القول في حياة الله عز وجل إنما هي الله وحده لا شريك له. 

قال سة: وأما الصفات المحدة: فإلارادة والمشينة» والسخط والرحة» والبغض 
والبةء فالإرادة هي المشيعة والمشيئة هي الإرادة المعنى واحد والإرادة فهي 
المراد وهو الفعل لا خير ذلك. 

والسخط: فهو البغض,» وهو الغضب» وهو العقاب» المعنى قي ذلك كله واحد. 

والرحمة: فهي الرزقء وهي الرآفةء المعنى واحد وإن كثرت الأسماء. 

والمحبة: فهي الثواب والتوفيق والتسديد. 

والدليل على أن العلم والقدرة والحياة هي الله عز وجل: أن هله الصفات قديمة 
وليس ثمة قديم غيره عز وجل» وإذا م يكن ثمة قديم سواه فهي الله وفي 
ذلك والحمد له من الأدلة عندنا ما يكثر لو شرحناه ويطول به الكتاب لو 
ذكرناه» وفيما ذكرنا والحمد لله مقلع لكل لبيب» وكفاية لكل عبد مليب. 
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کا الول سسس الد ماقا س ار کپ ررماان لړال لماي 


[باب الفرق بين صفات الله وصفات خلقه ] 


قال سه: إن الله عز وجل لا يوصف بصفات خلقه» وتفسير ذلك آن 
قدرة الله هي الله سبحانه» وكذلك علمه هوء فقدرته علمه وعلمه قدرته» 
وقدرته حیاته وحیاته ندمه» وقدمه حیاته» فافهم هذه الصفات الأربع فإنها 
هي الله وحده وإن اختلفت الأسماء الحسنى. 

وقدرة المخلوق هي غيره» لأن المخلوق جسم وقدرته عَرّض» وهي قوة 
الجد واستطاعة الجوار» وكللك علم الإنسان وغيره وهو عرض» 
والإنسان جسم» وعلمه فهو نفسه ما جلبت الحواس إلى قلبه» واتصل علمه 
إلى عقد معقوله بعد جهله. 

وكذلك إرادة الله سبحانه فهي فعله لا غير ذلك وإرادة المخلوق ية 
قلبه واهتشاش مودته وضيره ونيشه قبل فعله» ومحبة الله ثواببه 
وغضبه عقابه. 


وحبة الإنسان هواه» وبغضه كراهيته فاعلم ذلك وافهمه إن شاء الله. 


e. 


لن انی س ڳر کې رمالل ورال لماي کا اود 


[باب نفي صفات الأجسام على الله تعالى] 


قال هه: اعلم أن الله سبحانه لیس بداخل في الأشیاء ولا خارج کخروج 
الأشياء ولا بینه وبين خحلقه مکان» ولا هو ني مکانء ولا هو فوق الأشياء 
ولا هو تحت الأشياء ولا بحيط بالعالم كإحاطة الإناء بالاء وغيره من الأشياء. 

وإنما معني قول الموحدين أنه فوق الأشياء: آنه قاهر غير مقهور» وغالب غير 
مغلوب» وذلك قوله تعالی: وو آلقَاهِر قَرَنَ عِبَادہ۔)[ه]. 

ونی قولهم: نه في کل مکان. یریدون بذلك انه مدېر نې کل الأماکن» عالمٍ 
فليس يخلو جيع انلق من علمه وتدبيره» وذلك قوله سبحانه: ما ڪور 
ن وى َة إلا هو رابعهُة وا َة إلا هو سَاوشهم ولآ أذ ين دك ولآ ڪر 
إلا هو مه اَن ما ادوا © [اشادل۷]. 

ويهنى قولهم: إنه حيط خلقه يريدون بذلك أنه حبير بهمء عام 
جميع أسبابهم» وذلك قوله سبحانه: (وَأحاط پِمَالَنَجَم واخ کل ىء 
عدا[ ]. 


وأن بصره هز وجل هو سمعه» وسمعه بصره» وبصره وسمعه فهما علمه. 
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کا اڑول الم الان س ر کب ورال 0را لاني 

ومفنى المع والبصر: فهو الله وحده الا تری آنه م بزل سمیعاً بصیراً كما ۾ 
يزل عالاً قادرأًء وإذا صح قَدَم السمع والبصر؛ فليس ثمة قديم إلا الله عز 
وجلل فهما الله لا شريك له. 

وانه لیس بدي شخص غدود ولا عدد معدود» ولا بذي کل ولا بمض» 
ولا طول ولا عرض ولا عمقء ولا لون ولا طعم ولا رألحةء ولا محسة 
ولا سمع ولا بصرء ولا ذوق ولا شم ولا لمس,» ولا فكرولا ننس 
ولا شك ولا ظن» ولا عحبة ولا بغض» ولا له صر ولا غيظ ولا جهل 
ولا خاطرء ولا مین ولا شمال؛ ولا حلف ولا [ما ولا فوق ولا نحت 
ولا افتراق ولا اجتماع» ولا حرکة ولا سکون» ولا ارتفاع ولا اتضاع؛ وآنه 
بخلاف کل ما وقع عليه وهم» آوأدرکه ظن» وانه لا بخطر على القلوب» وآنه 
لا يعرف بشيء من الأشياء إلا بان هذا الصنع صانعاً ليس له شيبه ولا مثيلء 
ولا نظیر ولا عدیل. 

قال #ك: ونما نفينا عنه هذه الصفات لأنها من صفات الأجسام النعلقة 
بالصور والأجرام» والخالق لا يشبه صنعه لأنه تعالى عن ذلك لو أشبهه 
لكان محدثا مصلوعا مثله» ولو كان محدثا لكان مربوباء وما كان خالقا 
ولا رباًء فتعالی الله عن ذلك علواً کبیراًء وصلی الله على سیدنا ومولانا عمد 
وآله وسلم تسلیماً کثیراً. 


HNN 


کت 


1 ا 
: ڪتاب 


ا الولاء والبراء 


i‏ مماسال هنا ابو هبد لله محمد بز بقضان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على حاتم الأنبياء وعلى آله الطاهرين: 

سألت يا أخي -تولى الله حفظك- عما أوجب الله على عباده من الولاية 
لأوليائهء والعداوة والمباينة لأعدائه. 

والجواب في ذلك: آن الله عز وجل بين للعباد ما ياتون وما يذرون» وافرض 
علیهم قبول ما به یژمرون» فکان ما آمرهم به واوجب علیهم من اصول دینه 
عدارة أعدائه الأشرار» وغبة أحبائه الأخيار» فقال عز من قائل: إِتَمَا 
المُوَيُونَ إوة4[سرت:.٠]‏ فوجبت موالاتهم» وقال: ولا ركنا إلى نرين 
علَمُرأ)[مر: ]٠۳‏ فوجبت عداوتهم» إذ ليس من حكمة الحكيم أن يساوي بين 
احسنين والمسيئين» وذلك قوله: اقََجََلٌ آلتين گَلْجْرِين @ نا لک گت 
رن4 [سہ ۲ ۰]. 

ثم اعلم -اكرمك الله بهدایته وأتم عليك ما أولاك من نعمته- أن الهجرة 
واجبة على جع امكلقينء لا بعذر الله في تركها احداً من المخلوقين» رها 
وجوه وآبواب وسنذکرها ونشرحها بعون الله ونفسرها. 


[متى تجوز الباينة؟] 

ولا يجوز لأحد آن يهجر ويباين قبل الدعاء إلى الرحنء رلا تكون المجرة 
إلا بعد الببانء والتلطف والبر والإحسان» وقد روي عن الني -صلوات الله 
عليه- أنه كان يقرب الناس ويدنيهم إليه» ويلطف بهم ويفرش ثوبه هم» 
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کا لرا رالہرا ال ادان س ار کې دراش لارا لاني 
لتكمل الحجة بذلك عليهم» وليستعطف قلوبهم يإحسانه إليهم» وني ذلك ما 
یقول الله عز وجل فیما اوی إلى رسوله ونزل: <أذْع إل سل ريلك اليك 
وَالْمَوَعِطّة تة [دل:٠٠٠]‏ وقال: أذْقع اى هى اخسن ذا لى بنك 
وت عداو کان ولل خیش [ص: ]. 

فإذا فعل ذلك وقربهم با موعظة الحسنة إلى ربهم فهو مستوجب لإحسان 
اه ولوابه» ناج عند الله من سخطه وعذابه» فإن هم أجابوا إلى ما دعا إليه 
فقد وجب حقهم على الله وعلیه» وکان له عند الله کاجر کل من اجابه 
وزاده الله على آجره وأثابه. 

وينبغي له حينئذر آلا بحملهم فوق طاقتهم» ولا يكلفهم جميع الشرائع في 
آخر ساعتهم» لأن الطبيب لا حمل على المريض ما لا يطيق» ولا يكلفه من 
الأدوية ما لا يليق. 

وإن أبوا إلا التمادي في الضلالء واتباع الكفرة الفجرة الجهال» وجب 
عليه الإعراض عنهم؛ رالتنحي ججهده وطاقته منهم»و ينبغي له إذا هجرحم 
الا یفحش في کلامه همم إلا آن يطلبوا قتله فیدفعهم» وإن آمسکوا عن قتاله 
قطعهم؛ ولم جز له بعد المقاطعة أن محل معهم» وإن نابذوه في دينه نابذهم» و 
جز له آبداً آن بخضع فم» وحرمت عليه مکاتبتهم» ول جز له أبداً مقاربتهې 
وإن أقروا بفضله عليهم» فلا باس بالبر والإحسان إليهم» ولا بحرم عليه 
الانتفاع بهم إذا كان ماقتاً هم في فعلهم» داعبا هم طول دهره إلى ربهم» وکان 
مع ذلك لا يركن إلیهم» ولا ياکل شيئاً من ذبائحهم» ولا بمیز شهادتهم» 
ولا جیب دعوتهم؛ وکان یکتمهم أسراره ويخمل عندهم آموره وآخباره» 


کت 


الت تاي س کر کې وردان لارام لبان 


کان لرا رالرژہ 
a‏ لا بننکر آ عن 
انين لَمْ قوم فی آلذرین وک رج وکر م دیرم أن کیو هة فيطو لم د آله 
عيب المُفيعطي ج رما کم آله عي الین قوم ف آلڌين وا خر جوم ين 
دیرخ وطټروا عل إطراچگم أن تورم وتن يتوم فاوتب هم 
آلطَلِمُونَ€[الحته» ٠]ففرق‏ عز وجل بين هؤلاء الفاسفين وبين هؤلاء الظلمة 
الحاربين. 

وإذا أعرضت عن الفاسقين وعن قربهم» واستعنت في ساعات حوائجك 
EEE‏ إذ أنت مع ذلك لا تركن إليهم» 
وان هجرتهم على فسقهم و تستعن في حوائجك بهم فذلك جائز لك غير 
حرام عليك» حتی پر جعوا صاغرین إلى الله وإليك. 


[كيفية التعامل مع الوالدين] 

ويجب على المسلم في والديه» إذا م يقبلا من الق ما في يديه» أن يتباعد منهما 
جهده» وكذلك من حالف الحق من آهله وولده غير أن الله سبحانه أوجب 
للأبوين من الكسوة والئفقة إذا كانا فاسقين ما لم يوجب لغيرهما من الا قربين 
ول يجكم به لسواهما من المخلوقین. 


[كيفية التعامل مع الزوجة] 
ويجب على الرجل في زوجته إذا لم تقبل إلى الحقء ولم ترجع من الحال إلى 
الصدق» أن پهجرها ملباً من الدهر أو بطلقهاء ولا بحل له أبداً آن يدنو منهاء 
إلا ان تتوب إلى اله من العصيان» وتقبل صاغرة إلى طاعة الرحجن. 
- ۵ 


اتان اراو رالرار س الد مادائ س ار کې ررداان دبا لماي 
[كيفية التعامل مع الأبناء] 

ويجب عليه في بنيه: آن يؤدبهم» ويستقبل بالنصفة قلوبهم» ويُحبَب إليهم 
الدين ويقربهم؛ فإن أبوا إلا عتوهم وكفرهمء وجب عليه أن ييعدهم 
ويهجرہم. 

وهذا جواب ما سأالت عنه من ولاية المسلمين» وعداوة أعداء الله 


المجرمينء والحمد لله رب العالمين» وصلواته على خا النبيين وعلى 
آله الطاهرين. 


¥ ¥ 
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وقال عليه السلام في كتاب تفسير الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سألت يا أي أكرمك اله بهدايته» وجاد علينا وعليك برحته» عن تفسیر ما 
أرجب من الصلاة على العبادء وشغلهم به عن الغي والفسادء ودعاهم به إلى 
ا خير والرشاد. 

إلى قوله: وإغا تعبد اله المكلفين بالصلوات والخشوع» والتذلل والدعاء 
إلى الله والحضرع» ليشغلهم بذلك عن التكي والإعجاب لاني التكبر 
والقسوة من سوء الآداب» وفساد القلوب وتغير الألباب» ولأن النذلل اولى 
بالعبادة» وأبعد هم من الغقلة والفساد؛ لأن من خضع لله وذل فقد سلم لأمر 
الله رقيل» ومن سلم لأمره سلم من الموبقات» وجا برحمة الله من المهلكات. 

فأول ما نبدا به إن شاء الله حكمة الله في الأمر بالطهورء وما تفضل به علينا 
من المصلحة في التقدير» فنقول: 


إن الله عز وجل بنى الكلام على الطهارة من الأقذارء والنزاهة من 


الأدران والآثار. 
إلى قوله: والصلاة في لغة العرب هي الدعاء إلى اله والابتهالء والتضرع 
والطلب والسوال. 
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کا تم ردصا 

والأذان: نهو الإيذان والإعلام والإخبار بوقت الصلاة والإفهام والتتبيه 
بالدعاء إلى الصلاة للغافلين» وذلك حجة لله على كل من سمعه من 
السامعين» وهو أصل من أصول الدين» وداعية إلى الحق الميين. 


الت تانز س ار عب ررمافل دااع لاني 


[تفسير أذكار الصلاة] 

فأول ما يقول القائل في الصلاة عند وجوب ما حد الله من الأوقات: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم. 

ومعنى قوله: أعوذ؛ هو أستجير بك يا رب وألوذ» من فعل الشيطان المبعد 
المرجوم» ومعنى السميع فهو العليم» تأكيد وتكرير لذكر الحليم الحكيم. 

ثم یقول: الله اکبر اله اکبرء یرید اله آقدر اله أقدرء وأعز من جميیع 
المخلرقين وأعظم قدراً من جيع المربوبين. 

ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله آشهد آن لا إله إلا اله يريد بقوله أشهد 
آعلم آنه واحد احد» فإن كان لا يعلم ذلك فلیتعلم» وإلا فهو كاذب إن شهد 
واقر ما م يعلم. 

وكذلك تفسير قول القائل: أشهد أن حمداً رسول اله أشهد أن عحمداً 
رسول الله‌ټیه إلى خلقه وامینه على وحیه. 

ثم ذكر الدليل على أن الله واحد وعلى نبوة الني كه ... إلى قوله: 
وسنرجع إن شاء اله إلى تام التفسير بعون الله الواحد العليم الخبير فنقول: 

معنی قوله: حې على الصلاة: هلم إلى الصلاة. 


-- 


زات اتان س کر کب رمال قربا (لیانی اکان ضرال 

ومعنى: حي على الفلاح: هلم إلى الخير والريح والنجاح» والبقاء 
والسلامة والصلاح. 

ومعنى: حي على خير العمل: هلم إلى خير أفعال العباد» وأافضل الحسنات 
بعد الجهاد. 

ومعنى: قد قامت الصلاة: وجب فرضها وقام» وثبت على المصلين ودام 


ومعنی: الله آکبر الله آکیںء قد ذکرناه فی الکلام. 
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کان تمر الال راان س ار مې ررماان ورال دباي 


باب التوجه والافتتاح"“ 


فإذا توجه تعوّذ بالله وهو مستقبل القبلةء وليسكن آطرافه ولا يعجل في 
شيء من صلاته» وليذكر وقوفه للحساب» ویلهم نفسه الخشية من العقاب 
ويقل: (وجهث وهي رى قر اموي وآلأزم ر €الآية[اسم:.] إلى: 
واا اول این [اسم:۲] ولا يتكلم بكلمة من صلاته إلا ويريد بها 
الدعاء إلى الله سبحانهء وعز عن كل شان شأنه. 

ومعنى قوله وجهت وجهي: يريد توجهت إليك يا رب وأقبلت إل طاعتك 
واتباع امرك وإرادتك. 

ومعنى فاطر السماوات والأرض: هو الذي صنعهما وافتطر خلقهما رابتدعهما. 

ومعنى قوله حنياً مسلهاً: ا لحنيف: فهو المستقيم الخاشع. 

والمسلم: هو الذي سلم لأمر الله نسليماً وانقطع إليه ورضي عن الله وتوكل 
عليه» فلم يرض من الأشياء كلها إلا يما ارتضاهء ولم يوال احداً غير من 
رالا واتصل باله سیده ومولاه. 
(1) وهنالك كتيب مفيد قيم عن شرح ألفاظ الصلاة لاجمام امد بن بج المرتضى رضي الله عنه 

سماه (حياة القلرب). طبع بتحفيقنا. 
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وتم اتان کر ع کب ررہاق (لزہال لبان کان رامل 

ومعنى قوله وما آنا من المشركين: الذي آشرکوا مع الله في عبادتهم» وشرکوا 
بين الله وغيره في عملهم» إما بعبادة الأوثانء وإما بالنفاق والتزيين والإنفاق 
لطلب الشر والسمعة والجاه عند المخلوقين والرفعةء كما قد رأينا من أفعال 
القاسقين» والظلمة المنافقين المشركين بين الخالق والمخلوقين. 

ومعنی قوله: 5ن صلاتی وسکی وای وَمَمَّای ل رب آلّاین) [لاسام:۲۲٠]‏ 
يريد بذلك اللهم ني جعلت دعائي وديني وحياتي ما حيبت لك وموتي في 
الضعف لك» لا أصرف شيا من ذلك في غير مرضاتك. 

ثم يفتتح الصلاة فیقول: اند یله لوی ل كذ ودا ولذ یکن له ريك فی 
املك وَل یکن له ل ن لدل لاسرا ٠‏ ] الله آکبر. 

ومعنی قوله الحمد لله: هو آمر من الله للعباد آن مدره فيقولوا بافواههم» 
ويعتفدوا بقلوبهم» ويعملوا بجوارحهم» فمن مد اله بهذه الأوجه فقد أطاعه 
واستوجب من الله ثوابه. 

ومعنى قوله لم بتخذ ولدآ: فهو لم يلد ولداأء فيكون أصلاً والداًء لأن الوالد 
نرج للولدء والمخرج لا يكون إلا من الجسد والحسد لا يكون إلا متحركاً 
مستمراًء او ساكناً لابثاً مستقراً» وإذا كان [ني] هذين الخحالين مضطراً م يكن 
خالقاً مدہراًء رإذا کان كذلك ل یستحق شکراً. 

ونی قوله ولم يكن له شريك في المنك: فاللك هر الخلق المملوك الذي ليس 
مع الله فيه شريك. 

ومعنی قوله ولم یکن له ولي من الذل: هو أنه غير عحتاج إلى معين يواليه 
وينفي عنه الذل ما يعادیه. 

ونی قوله الله آکبر: فهو آعر وآعظم وأقدر. 
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کي رارز 


الم اداي ر ار کې رردالن (وبام لماي 


تفسير سورة الحمد“ 


بتر اله لرن ارب )[نداغه]: معنی بسم الله نهو بلکر الله نبدا. 

ويعنى الته: هو الذي تفزع إليه القلوب ولل وما إلبهء وهو الشوق عند 
المهمات» والنوازل وامصائب والملمات» قال الكميت بن زيد يدح آل 
رسول الله صلی الله عليه وآله: 

وفت نقسي الطروب إلبهم وفاحال دون طم الطمام 

يعت بالوله الشوق. 

ودعنى الرحمن: هو ذو الرحة والإحسان. 

ومعنى الرحيم: مثل تأويل الرحمن» وهو تأكيد لذكر الرحمة وزيادة في البيان» 
وإنما أراد سبحانه أن يخر العباد بر مته ليرجوه ريطيعوه فيما أمرهم 
ولا يعصوه: 

ومعنی: «[أَلْحَمَدُ يه رت لمر €[ضغه: ۲] فهو الشكر لله رب العالين» 


(۱) وهنالك نفير قيم معاصر ل(سورة الفانحة) لليد العلامة الجليل عبد الله بن مد بن 
إسماعيل حفظه اله تعالى» وهو عظيم النفع كتير الغالدةء طبع وصدر عن (مركز الرائد). 


وش 


اتم ذتانی س کر کب رمان دبال لاني 


کاپ ت رال 
والرب: فهو السيد امالك ليوم الدينء والدين في هذا الموضع فهو الجزاء على 
الأعمال» وا لمكافاة على المدى والضلال. 


ر 


<إيال عبد هو نطيع ونوحد وياله شتير )[سضه: ء] من المون 
والمداية والتوفيق للطاعة والدين. 


هدا آلَرَّطَ الْمُسَقم) [لناغه٠]‏ هو أرشدنا يا رب إلى الطريق المستقيم؛ 
لأن الصراط في لغة المرب هو الطريقء وإنما جعل الله عز وجل هله السورة 
للدعاء إليه رحمة منه للعبادء ووسيلة إليه في طلب الرشادء فهي أشرف ما دعا 
به الداعون» وتضرع إلى الله به الطالبون. 
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کان تقر الل سال م اتان س ار ع کب ررمالن د0ا لاني 


تلفسبر سورة التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم: فل هَوَ ناخد ج آل آلصَمَدُ ڻج لم يد ولم بُو 
lo)‏ یکن لد فوا خد € [ساس:-؛]. 
معنی قل: أمر من الله عز وجل بالقول. 


ومعتى الأحد: فهو الواحد الذي ليس بذي أجزاء ولا عددء وهو الواحد 
أيضاً ني فعله الذي لا يفعل مثله أحد. 


ومعنى قوله: رالله الصمدم: هو المقصد المصمود إليه في الحواتج والمعتمد. 
والكفؤ: هو امل والنظير فنفى عز وجل أن بكون له احد كفؤاً ولا نظيراً. 
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انع اتان س ار کې ررماان لارام (لباني كاي قرا 


باب الركوع والسجود 


فإذا ركع بتكبيرة وضع يديه على ركبتيه وسبح فقال: سبحان الله العظيم 
وججمده» ثلاث مرات. 

ومعنی سبحان الله: هو بعدان الله من شبه المخلوقين. 

ومعنى العظيم: فهو الجليل المقدارء والقادر على فعل ما أراد. 

ومعنی وبحمده: هو ججحمده وطاعته نقول ونعمل ونعتقد ونقر ونشهد. 

فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. 

ومعنى سمع الته: هو أجاب الله دعاء من أطاعه» يريد بذلك الدعاء إلى اله 
آن يستجیب مله ویر مه وبيب دعاءه» وپرحم تضرعه ونداء». 

ثم يكبر ويخر لله ساجداء وني التذلل والخضوع جاهداًء ويقول عند 
سجوده وتمكته على الثرى بوجهه: سبحان الله الأعلى ويجحمده ثلاث 
سبحان الله: قد فسرناه. 

ومعنى الأعلى: هر المستعلي القادر. 

ومعنی بهمده: قد فسرناه. 
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کا مالعل اق قان م کر کې رمان بام لاني 


باب الجلوس في التشهد 


فإذا صلی رکعتین وجلس بعدهما قال: بسم الله وباله والحمد لله. 
ونی بسم الته: هو بذکر الله نبدا. 

ومعتی وباللّه: هر ویالله نستعین على طاعته. 

والحمد لله: هو الشكر رالعمل بطاعة الله. 


والأسماء الحسنى كلها لله ومعنى ذلك: أن كل صفة محمودة فالله مستحق أن 
يسمى بها ويوصف» وينعت بها ويعرف» والصفات كثيرة العددء والموصوف 
بها واحد آحد. 


ومعنی اشهد أن لا إله ٩!‏ الته وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله: قد 

ومعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك علی محمد وعلی آل محمد» هو 
اللهم ارحم حمداً وآل عمد. 

ومعنى بارك على مجمد: هو اللهم اعطه البركات» وامتن عليه بالخيرات 
وعلی آله. 
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ویش م اتانی م کر کب رمال رہام (لمانی 


تان رال 

کا صلیت وبارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, الحميد: هو 
الحمردء وانجيد: هو الحواد الكريم. 

السلام عليكم ورحمة الله يعني الملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال 
وكلَهُْمًا الله بحفظ الأعمال» وأمرهما آن يكتبا على العبد كل فعل ومقال؛ 
فرحم الله عبداً أمسك لسانه عما لا یعنیه» وخشي من فعله ان یکتب عليه 
واستکثر من الحسنات» وجاهد نفسه عن السیئات» وبکى على نفسه واشتغل 
بعيوبه وتاب إلى ربه واستغفر لذنبه. 

ومعنى السلام عليكم: هو السلامة لكم ورحمة الله وصلواته عليكم. 

قال #جتة: وآنا أسأل الله عام الغيب والشهادة أن حو عي ما كتبا علي من 
الزلات» وان يغفر لي ما تقدم وتأخر من العشرات» ويغفر لمن ولدني من 
المؤمنين والمؤمنات» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم البيين رآله 
الطيبين وسلم. 


oa 


بيان الإشكال 
فيما حكي عن الإمام اهدي من أقوال 
تاليف 
السيد العلامة حميدان بن يحيى القاسمي 
الترفى 4اراخرالقرن اساي الجر 


تحقیق 
عبد الله بن حمود بن درهم العزي 


مداخل 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الرسلين» سيدنا 
محمد الأمينء وعلى آله الطيبين الطاهرينء وبعد: 

فهذه الرسالة التي بين يديك الكريتين تبحث في الإشكالات المشارة حول 
الإمام الحسين بن القاسم العياني ره الله تعالى» تاليف الإمام بي عبد الله 
حيدان بن جى القاسمي رحه الله تعالى» المتوفى أواخر القرن السابع» وقد 
فمت بتحقيقها ونشرها خدمة للباحثين ودفاعاً عن هلا الإمام المظلوم 
رآفردتها في رسالة مستقلة وضمتتها ترجمة موسعة لاإمام الحسين العياني رمه 
الله تعالى» وقد رأيت إلحاق هذه الرسالة بهذا الجموع لتكن في متناول الباحث 
مع رسائل هذا المجموع. 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد واه الطاهرين 
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مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين»› وبعد: 

فمن خلال تحقيقنا لكتب ورسائل الإسام الحسين بن القاسم بن علي 
العياني ره الله تعالى» المتوفى سنة(٤ ٠١‏ ٤ه‏ وجدنا أن ما بنسب إلبه من 
الأقوال الغريبة المخالفة لما عليه أهل البيت عليهم السلام لا يمت إلى الحقيقة 
بصلةء وليس من الإنصاف أن نحاكمه إلى ما قيل عنه» وإنا إلى ما قال به هو 
ني کتبه ورسائله» والتي لم جد فيها عبارة أر حتى إشارة أو قرينة تدل على ما 
نسب إليه من تلك الأقوال. 

ومن العجيب أن بعض المؤرخين نقل تلك الأقوال ونسبها إليه» وجعلها 
كحقاتق يجب التسليم بها والاعتماد عليهاء وهي في الحقيقة أوهام نفسية 
وتلفبقات كاذبة وافتراءات ظالة لا أساس هما من الصحة. 

ومن أجل أن يكون المطلع الكريم على بينة من ذلك حاولت أن أجمع أهم 
تلك الأقوال المنسوبة إليه» وأنقل من كلام الإمام ا لحسين العياني ما يدل على 
بطلانها ويرضح بهتانهاء وبينما أنا ني حالة الجمع لذلك وتفت على هذه 
الرسالة الي بين بديك للسيد العا النحرير أبي عبد الله ميدان بن يى 
القاسمي التوفى في أواخحر القرن السابع المجريء وإذا بها قد اشتملت على 
أهم ما أريد إيضاحه» فعمدت إلى حقيقها ونشرها؛ كمساهمة مني في الدفاع 
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مقرب میں کان پان الال ا مکی ج الداع لبر م قرا 
عن علم من آعلام آهل بيت النبوة ومعدن الرسالة» وهو في غنى عن جميع 
الدفاعات» بريء من التهم والافتراءات» ولن ينقص من مقامه الكريم قول 
القائلين أو افتراء المفترين» وإغا النقص والنقيصة على كل قائل مرتاب ومفتر 
كذاب» وسبحان القائل ما يلط ِن قول إل لدب رويب عَبدٌ€[۸:۵] والله 


الحكم والموعد القيامة. 
هذه الرسالة وطريقة تحقيقها 


وهه الرسالة التي بين يديك تثل نغوذجاً لكيفية الحاكمة العادلة من نسبت 

إليه أقوال مفتراة» وقد حاولت أن تخرج كما راد ها مؤلفها -رحمه الله 

تعالى - فعملت على الآتي: 

-١‏ دفعتها إلى الكمبيوتر للصف. 

۲- نمت مقابلتها على المخطوطة المصفوف عليها في نفس الجهاز. 

۳- آخرجت بروفات للمقابلة الثانية على المخطوطة. 

-٤‏ قسمت النص إلى فقرات والفقرات إلى جمل حسب الحالة المناسية لكل 
فقرة. 

٥-استخدمت‏ العلامات المتعارف عليه ا في التحقيق كالفاصلة 
والقوس...إلخ. 

-٦‏ كتبت ترجمة موسعة قدر الإمكان لاجمام الحسين العياني استعرضت من خلاها 
ات من سيرته وتعداد لكتبه ومناقشة ها نسب إليه» وترجمت لمؤلف هذه الرسالة 
ترجمة ختصرة. 
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کا یام اکال فا سی ی رباع لبر می ڈرال 
وصف المخطوطة 

وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على خطوطتين: 
الأول تقع ضمن مجموع للسيد العا النحرير يدان القاسمي - رمه الله 

تعالی - يقع في (۲۹۲)صفحة وهذه الرسالة تقع في (۷)صفحات مقاس 

الصفحة(۵ )٠٤١۲‏ وعدد أسطرها (۲۹) سطراً. وهي موجودة مكشيتي 

وقد وقع الصف عليهاء ورمزت هما بالرمز(1). 
والثنية: تقع أيضاً ضمن مجموع بمكتبة السيد العلامة محمد بن محمد المنصور 
حفظه الله» وهي من ص۱۱۹ إلى ۱۸۰ مقاس ۲۰٤۱ء‏ عدد اس طرها ۲۲ 
سطراًء وقد رمزت هما بالرمز (ب). 

وفي الاير 

أسأل الله العلي القدير أن بعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم رأن يرزقنا 
العلم التافع العمل بهء أن برينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً 
ویرزفنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين 
وعلی آله الطيبين الطاهرين. 


عبد الله بن مود بن درهم العزي 
اليمن- صعدة 
۹ شوال/ ٤۲٤۱ھ‏ 


ہقرمة تمئس 
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ترد می اکان یا اکال ا مکی ج ازال ڈلبری س (ترال 


ترجمة المؤلف 
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هو السيد العلامة الحقق النحرير حيدان بن يى يدان بن القاسم بن 
الحسن بن إبراهيم بن سليمان بن الإمام القاسم العياني بن علي بن 
عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب -عليهم جميعا السلام- . 
نشاته 

نشا - رجه اله تعالى- نشاة مباركة» سالكاً طري ق آبائه الأطهار » مقتفياً 
آثارهم» مدافعاً عن مذهبهم» قال ا مورخ ابن ابي الرجال في كتابه (مطلع 


البدور) : «إمام كبير بليغ متكلم...» إلى قوله: «وكان علامة في الكلام» مطلعاً 
على آقوال أعله ومتبحراً في ذلك» متقنا غاية الإتقان» 
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کا یام اکال فا کک کر دبال براي س ارال حفر ع 

مۈلفاتە 
له العديد من المؤلفات» منها جموعه العظيم الذي يتضمن: 

-١‏ بيان الإشكال فيما حكي عن اهدي من آقوال( وهو الذي بين يديك 
الكرمتين). 

۴- التصريح با مهب الصحيح. 

۳- تعريف التطريف. 

-٤‏ تنببه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب. 

-٥‏ تنبيه الخافلين على مغالط المتوهمين. 

1- جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية. 

۷- حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال. 

۸- الزلزلة لأعضاء المعتزلة. 

4- المنتزع الأول واكاني من كلام الأئمة. 


وله غیرها. 


شيء مما قيل فيه 
# قال الإمام الراثق باه المطهر بن محمد بن المطهر التوفى سنة )1۸ھ( 
أما حيدان من شاد العلا فلقد لحي ابصنفه نولاله بلي 
# رقال السيد العلامة مد بن بحيى القاسمي» المتوفى ني متتصسف القرن التاسع 
أهجري» شارحاً هذا البيت: «يريد عليه السلام بذلك السيد الإمامء أبهة الأيام؛ 
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مقردت اتج سکاب ای اکال ا مکی جن دربا داري سس رال 
درة تاج آل طه) معنى الأمسامي والحقاتق؛ ذاتي ماهيات السوايق واللواحق» 
جوا ا المعالي مستخرج دفائن الجواهر واللالي القتصد» رالعالم انجتهد حي 
علوم آل رسول الرحمن» آبو عبد الله حیدان بن مجیی حیدان؟. 
إلى قوله يع دله من التصانيف الغريبة والأنظار الصاثبة العجيبةا. 


وفاته عليه السلام 


وبعد حياة حافلة بالعطاء امغر وإثراء مجالس العلم دراسة وتدريسا 
وتصنيفا توني - رحمه الله تعالى - في أواخر القرن السابع المجري» وهو ممن 
عاصر الإمام أحمد بن الحسين المتوفى سنة(1 ٠٠‏ ه). 
مصادر ترجمته 

من مصادر ترجته ( أعلام المؤلفين الزيدية:٠٠٤)‏ مصادر الفكر 
العربي:۸٠1ء‏ مطلع البدور (خ) مصادر العمري: ١۷۲‏ التحف شرح 


الزالف:١٠١ء‏ تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسسي:۳/٠٠٠›‏ 
المستطاب(خ) وغيرها. 


مجمع العالي وحاوبهاء 


= 


[مقدمة المؤلف] 


آما بعد حم الله تعالی على جزيل آلانه» والصلاة على عحمد خانم آنبیاته وعلی 
السابقين والقتصدين من أبناته» والسلام على جيع الصالين من أولياته. 

فإنه لما صحت لنا إمامة الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم [بن 
علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إيراهيم بن إسماعيل] عليهم السلام 
لأجل تكامل شروط الإمامة المعتبرة في كل إما» ولا حصه الله تعالى به من 
الفضائل وا لخصائص المشهورة» ولا وضع على حداثة سنه من العلوم الباهرة 
الكثبرة ولحسن سیاسته وسیرته» وظهور عدله ولطفه برعیته» واستظهاره ما 
أوضح من الأدلة الدامغة لميع غالفيه. 

ولا روي من إشارة الني هه إلى قيامه ي الوقت الذي قام فيه رأشياه 
ذلك عا عجز رفضته عن إنكاره لاشتهاره حتى التجأوا إلى التحيل» بأن 
یکون بعضهم من خواصه وآنصاره» ليتوصلوا بذلك إلى اللبس واللندليس في 
كتبه والصد بالكذب والتحريف عن سلوك مذهيه» وحتى إن من الناس من 
نسبه لأجل ذلك إلى الجهل» ومنهم من رصغفه بزرال العقلء ومنهم من غلا 
ففضّله على السلق ررفض من بعده من ألمة الخلف أردت إذ ذاك أن 
أعرف ما ا لمعل“ عليه وما الذي يجب أن ينسب من الأقوال إليهء فانتزعت 


() وفي (ب): ما المعسول - نسكة. 
-or¥-‏ 


کاس یا رکال ہا ع کں لارا ہرک مس ورال س لل راا یرای 

من مشهور الفاظه الصريحة الملكورة فيما أججمع عليه من كتبه الصحيحة آقوالاً 
احبر دن فيها آنه قد كذب عليه في كثير ما ينسب إليهء وأقوالاً حذر فيها من 
الاغترار ببعض التنسكين» وما سطر في الكتب من مشكل ررايات الملالسين» 
وأقوالاً علم فيها كيف يعمل فيما يقع في بعض العترة من الإشكال وني 
مشكل ما ينسب إلى الأئمة عليهم السلام من الأقوال» وأقوالاً عارض بها ما 
ينسب إليه من البدع» وكر بها عليه من الشّم. 


[اقوال الإمام التي بين فیها آنه گذب عليه] 

أما الأقوال التي أغبر فيها أنه قد كذب عليه فمنها: 

قوله في (باب السلم) من كتاب (مختصرالأحكام): «ولست أصدق بكل ما 
روي عن رسول الوه لقلة الثقات» وطول الزمانء وها آنا اسمع في حياتي 
من الروايات الكاذبة علي ما لم قل ولم أفعلء فرا يسمع بذلك أولياء الله 
فیصدقون به والعهد قریب). 

وقوله في بعض اجوبته لمبد املك بن غطریف": درذکرت اني فضلت نفسي على 
الأنبياء عليهم السلام وحاش لله ما قلت ذلك في شيء من الكلام .. إلى قوله: 
فمتی سمعت أني فضلت نفسي عليهم او ذکرت آني آعلم وابدع منهم ما 
أحسب إلا آن ذلك نقل إليك» واشتبه اللفظ والكلام عليك». 
(1) عبد اللك بن غطريف» من علماء الطرفية وكبارهم كان من المعادين لاإمام الحسين بن 

القاسم» وقد سبق منه العداء لوالده. 
(۲) في (ب): (آورع). 


- ۳A 


لای حمر ا برا سسکا یال الیکا فا مکی ج باع لبر س لارا 

وقوله في بعضها: «فذكرت في كتابك آنك مسترشد معاتب» م حرفت قولي» 
فصح أنك معاند كاذب» ونت والحمد له من درك ما رجوت خالب» راله 
سائلك عما حرفت من كلامناء ومناقشك على الكذب الذي اتيت به عليناء 
والكلام الركيك الذي نسبته إليناء. 

وقوله في بعض آدعيته التي ذكر فيها أصناف رفضته : دومنهم من هو مجتهد في إهلاك 
عرضي واغتيابي وانتقاصي» وني بعضها: «اللهم طهرني من كذب الألفاف 
ونزهني من روايات الممج السفساف؟»ء وني بعضها: «يا رب أسألك الخلاص 
من عشرة من لا يعرفي» فقد والله أقرحت عشرتهم قلي» إن امرتهم بامر م 
یقبلوه» وإن نهیتهم عن منکر م یترکوه» وإن آذبتهم بأدب ل جفظوه وان 
سمعوا مني رواية م يأتوا بها على وجههاء وإن راوا حكمة ‏ يقفوا على 
قهمها؛.. إل قوله: «وإن رارا مني علماً حرفو جهلاً. 


فصل: يشتمل على أربع مسانل مما تنبّه على النظر 
الأولى: أن يقال: «إذا قد ثبت بالدليل كون المهدي هه إمام حق يحب 
تصدیقه في کل ما قال رادُعی» فهل جب تصدیقه فیما ذکر وأآخبر به من 
آنه کذب عليه في بعض ما نسب من الأقوال إليه أم لا؟». 
الثانية: هل ذلك الكذب الذي آخر به موجود الآن. م fy‏ 
الشالثة: إذا كان ذلك الكذب مرجوداً هل هر الأقوال الختلف فيها آم 
الأقوال الجمع على صحتها؟ 


-0۳4- 


کاب یاو اکال نیا می ی افوا اہی س ازورال یح ران یرای 

الرابعة: ما الفرق في التشنيع على المهدي هة › بين قول من زعم أنه ترقى 
من القول بتفضيله الني على نفس والتكليب لن نسب ذلك إليهء إلى القول 
بتفضيله لتفسه على الني هلك رالرجوع إلى تصديق من كان نسب ذلك إليهء 
وأي بدعة أفحش من هذه البدعة» وهي جعل قول عبد املك أصح وأشهر 
من قول المهدي جي 


[كلام الإمام حول مشكل الروايات] 
)0 


دج 

وأما الأقوال التي حذر فيها من الاغترار ببعض الننسكين» ويا يسطر قي 
الكتب من مشكل الروايات» فمن ذلك فوله يي في كتاب (الرد على أهل 
التقليد والنفاق): «ومن بان لك منه الفاق فلا تبسط إليه وإن تنسك 
وأعرض عن القبح وأمسك» لأنه لا يؤمن عند إظهاره للديانة أن يجعل ذلك 
سببا للخيانةه. 

وفوله في كتاب (الرد على الدعي): ولم يدخل على أمة من الأمم إلا من 
مّأمنهاء ولم تفتتن القرون الماضية إلا من يوهمها بأنه من المودة على دينهاء. 

وقوله في کتاب (الرد على الدمي) -آيضاً-: دون کان من خاف من شيء 
أو شك فيه عقدة في رقبته وتقحم عليه ودعا جميع المسلمين إليه لحكم 
الشك على اليقينء ولا فرق بين الباطل والحق المبين؛. 
(۱) هذه علامة الرجوع إلى مواصلة الكلام عن الإمام المهدي ويح رإنما جعل المؤلف - رحمه الله 

تعالى - هذه المساتل كدعوة لإعمال الفكر وإجالة النظر. 


ê 


زز کر لن برای 


کاب بای دال فیا مکی ج لزاع داري س (لازردل 
وقوله في كتاب (الرحمة): «وليس كل ما روي حقا ولا ما سر صدقاً ما 
يخالف علماء آل الرسول» وتحيله ثواقب العقول». 
وقوله في كتاب (التوفيق والتسديد): «فقد راينا من تكبر عن الجهل وهو 
لا یعلم» ویحمله الکبر آن لا یقول: اه اعلم؟. 


فصل 


انظر کم بين قوله چغ في هذاء وبين [قول] من زعم آنه من قال في امره: 
اه اعلم» کانت الثار أولٰی به. 


[كلام الإمام حول أقوال الأئمة وكيفية التعامل معها] 

واما الأفوال التي علم جنغ فيها كيف يعمل في من اأشكل مره من العترة 
وفيما أشكل من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة فمن ذلك: 

قوله وع في (رسالته إلى شيعة أبيه عليهها السلام): «ولا تقلدوا واحدأمن 
آل نبیکم عن اشتبه علیکم آمره منهم» وکلوه إلى ربکې ولا تقلدوه دینکم» 
رلا تقاطعوا في الوقوف احداً من إخوانکم» ومن ٿبین لكم رشده فاتيعوه 
رمن بان لکم غيه فاجتنبوه» ومن اشتبه علیکم حاله فارجوه وکلوه إلى خالقه 
ولا تعادوه» فالمؤمنون وقافون عند الشبهات». 

ونوله في كتاب (تثبيت إمامة أبيه عليهما السلام): بعد كلام: «رإن قول أئمتنا 
لا بخالف عكم الكتاب» ولا يجيد عن الحق والصواب» وإ ما اختلف 


-of1- 


کاس ای اکال نبا مل ی لارا الہرئی می زارا س لل راش اہر 

من آقاويلهم تمسکنا فيه بتاويلهم› وتبرأنا إلى الله من تكذيبهم» راعتمدنا على 
قول ربهم» واتبعنا من ذلك أحسنه» وآقربه إل الحق وأبینه» وما اشتبه علينا 
من کلامهم رجعتا فيه إلى احکامهم کي لا نبوء بآئامهم؛ لأن الله اللطيف بنا 
آرحم [من] آن یعلبنا علی ما یکون من وقوفناء وطابنا لبیل نجاتناء رما نرجو 
من عفوه لحسن ظنوننا واطراحنا لأهواء أنفسناء واعتمادنا على حكم كتاب ربنا 
وسنة نبينااة. والله على ذلك المستعان» وهو حسبنا وعليه التكلان». 


وقوله في كتاب (منهع الحكمة): «من أراد أن يستفيد من خا النبيين ومن 
آمير المؤمنين» فليقف على ما وضع المادي إلى احق“ صلوات الله عليه 
وكذلك ما وضع الرتضى لدين الله هة من العدل والتوحيد والحلال 


(1) الإمام اهادي إلى دين اله القويم» يى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم . أحد أئمة 
الزيدية العظماءء ورموز الآل الأكرمين . جم الفضائل» كثير الملاقب . ولد سنة )۲٤١(‏ 
بالمدينة المنورة» انتشر فضله في الفاق وذاع صيته في أصقاع البلاد .طلبه ملوك اليمن 
وعلماؤهاء فخرج إلى اليمن» فحل ججلوله الخيء أصلح بين القبائل المتحاربةء وجاهد 
أصحاب العقائد الفاسدة من الباطنية» ونشر الدين الإسلامي بكل إخلاص وتجرد . رألف 
المولفات العظيمة في كثير من الغنون ومن هله المؤلفات : (كتاب الأحكام) - ط - في الفقه 
س وكللك (المتتخب والفنون) - ط - وكتاب (التفسير)» وله (الجموعة الفاخرة) التي 
تحنوي على نيف وعشرين رسالة تعالج قضايا العقيدة وم بزل مجاهداً ناشراً للعلم حتى 
توني سنة (۹۸١ه)‏ بصعدة وقيره ججامعه المشهور» مشهور مزور . 

() الإمام المرتضى لدين الله محمد بن حى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام 
ابو القاسم» جبريل اهل الأرض» أحد ألمة الزيديبة وعظمائها الأفذاذ . رلد سثة 
(۲۷۸ه) . دعا بعد وفاة أبیه» ثم تخلى عن الإمامة . وله مؤلفات في ختلف الفنون ومنها 
كتاب(الأصول) في العدل والتوحيد» وكتاب(الإيضاح) ني الفقه» وكاب (الرد على 
الروافض)ء وكتاب (الرد على القرامطة)» وكتاب (الشرح والبيان) ثلاثة اجزاء» وكاب 
(تفسير القرآن) تسعة أجزاء وغيرها كثيرء توفي سلام الله عليه سنة (١٠٣ه)‏ وقبره 
مشهد أبيه مشهور مزور . 


~oeftY— 


لی ج ر الم برا کان ياه اکال فبا مي ن الإا لبر سس لارا 
والحرام» وغير ذلك من شرائع الإسلام لأنهما أحلا العلم الذي جاء به 
رسول اللهظه ولا يلتفت إلى اختلاف المختلفين. ولا يعتمد على افاويل 
لقائلينء فإني وطعت من العلوم مهجهاء راعتزرلت - والحمد لله - ممجهاء 
فما رأیت علماً اشفی» ولا أبين» ولا اكفاء ما ّا به مسن خالص الدينء 
ومحض اليقين» رراية عن خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين» أخذاه عن 
آباهماء وحفظاه عن سلفهماء أبا فاب» وجداً فجداًء حتى يتتهي إلى الأصل 
أمير المؤمنين» عن سيد المرسلين» عن الروح الأمين وإخوانه ا ملائكة المقربينء 
عن الله رب العالين وفاطر السموات والأرضين فالحمد له الذي جعلنا من 
القتدين ومن علمهما مستفيدين» فمن علمهما أشتفيت» وبهداهما اهتديت» 
وبهما في جميع الأمور اقتديت» وني آثارهما مشيت». 

وقوله في كتاب (الرحمة): «وليعلم من سمع لنا قولاً ته منهماء وإن شاء 
الله لا نتكلم جلاف قوطمماء ولا ندين الله بغير دينهماء ودين من حذا 
بجحذوهما من ذريتهماء من سمع لنا كلاماً فليعرضه على كلامهماء فما 
حالف فولمما فليس لاء وما رافق ذلك فهو ملّا. 


فصل: [كلام الإمام حول الاغترار بما نسب إليه] 
فإن قيل: إن الفضلاء من قرابة المهدي نخ هم الذين رووا تلك الروايات» 
وهي إلى الآن مشهورة ني كتبهم. 
فالجواب: إن فضل الفضلاء من قرابة المهدي رحمة الله عليهم لا جنع من 
اضترارهم» ووجود النطا في کتبهم» وان خالفة ما يوجد من الخطا ني کتبهم 
-ofr-‏ 


کاس یا لازال ہا یں لارا ہیی س الوار ال اجب ردلا یراہ 


ل ينقص من فضلهم»؛ وذلك لأن جميع الفضلاء من الأنبيام وغيرهم يجوز 
عليهم تصديق ما ليس بصحيح» ولدلك قيل: إن النيطه أذن» ورصفه الله 
سبحانه بأنه يؤمن للمؤمنين أي يصدقهم. 

وقال المهدي 5# عقيب ذكره الروايات الكاذبة عليه: «فرجا يسمع بذلك 
آولیاء الله فیصدقرن به والعهد قریب»» فانظر كيف وصفهم بانهم ولیاء الله 
مع تجویزه لتصدیفهم للکذب علیه. 

فإن قيل: إن أولئك الفضلاء حكوا أنهم سمعوا تلك الررايات عن 
المهديي. 

فالجواب: إذا ثبت کونها حط فاكثر ما جب من حقهم أن يتأول قيهم كما 
يتاول"" في المهدي ية لو صح أنهم قالوا ذلك ولم يصح بل في الرواية 
المشهورة أن علي بن القاسم رحة الله عليه وهر أعلم أخوة المهدي واخصهم 
به قال: ما صح عنده من كلام الناس إلا رواية روتها له امرأة الممدي 
وة" .رجم. 


[الإمام يفند الإشاعات ويكشف زيفها] 


(رجع)" آما الأقوال التي عارض بها ما شنع به عليه من الروايات فمما 
عارض به قول من زعم أنه فضل نفسه على اليه قوله في كتاب (الرد 
على من أنكر الوحي بالمنام): «رليعلم من سمع قولناء أو فهم تأويلنا 
(۱) وقي النسخة (ب) نتارل. 


(۲) يقال إنبا تنسب إلى قبيلة من قباتل الظاهر تدعى لغوه. 
(۳) إشارة إلى رجوعه لناقشة بقبة الموضوع. 


-off- 


وژ حب رال یراہ 


کا یا اکال فا ملک ازال لبر س ارال 
آن الوحي الذي ذکرنا فیما تفدم من کلامنا أن الله ختمه بنبینا9 هر هبوط 
اللائكةء وما کان يسع موسی من المخاطبة فذلك الذي حتمه الله وقطعه 
بعد عمد لأنه علم آنه أفضل الآدميين» ففرق ببنه وبين أهل بيته أجعين 
بان جعلهم له تابعین» ویشریعته مقتدین» ولو علم في ذریته آفضل منه لأزاح 
خحتم النبوة عنه» ولحعل بعده آنبیاء مثله» ولا آبان على فضلهم فضله». 

وقوله في كتاب (تفسير غريب القرآن): «وبلغنا والله أعلم عن بعض الإمامية 
آنهم قالوا: «محمد رسول الله وخامم النبيين الممديء وكذب أعداء الله في 
قومم» بل محمد خاتم النبيين» وسيد الأولين والآرين'. 

وقوله في کتاب (التوفيق والتسديد): «وسأئت عن العقول هل هي مستوية م 
بینها اختلاف؟ 

والجواب: إن اختلاف عقول الاس كاخنلاف قواهم» فمن كانت قوته تبلغ 
أداء الفرائض وجبت عليه ومن م یطق فلا یکلفه الله ما یعدم لدیه ولا بصل 
بقوته إليه» وإنغا العقول على وجوه معروفة» وأحوال بينة موصوفةء منها 
عقول سادتنا ا ملائكة المقربين» ومنها عقرل الأنبياء والمزسلين» وعقول 
الأوصياء المستخلفين» وعقول الأئمة الطاهرينء ويعد ذلك عقول المكلفين. 

فأفضل العقول عقرل الملائكة الأكرمين» ثم عقول الأنبياء أكمل من 
عقول الأرصياء» ثم عقول الأوصياء أكمل من الأئمة في العقول» وأفضل 


(1) هلا القول لإ ينبت عن الإمامية رلم نره في كتبهم العتمدةء ولذا قال الإمام رححه الله تعالى: 
(ويلغنا -واله أعلم- عن بعض الإمامية) إشارة منه إل عدم تأكده من هلا القول» وأئه من 
الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها عند الإمامية أنفسهم رهم بنكرونه أا إنكار. 


تو 


کاس بای کال لہا عل جن الإا اہر س ارال لل رال برا 

ف الاعتقاد والقول» ثم للسابقين من الفضيلة على المفتصدين» كمثشل فضل 
الأنبياء على الوصيين» وللألمة القتصدين من الفضل ما لا يكرن لفضلاء 
المومنين» وأفضل الناس كلهم فضلاً وأكملهم ديناً وعقلاً محمد خا النبيون 
صلوات الله عليه وعلی أهل بیته الطاهرین؟. 


[جواب الإمام على من زعم أن كلامه أبهر من القرآن] 

وما عارض به قول من زعم آن کلامه ابهر من کلام الله سبحانهء قوله في 
تفسير (غريب سورة الأنعام): دولا يعلم دليلاً أبين من القرآنء ولا أشفى 
ولا أوضح من الفرقان» ولا أبهر ولا آنور ي البيان ما جاء به محمد وأهل 
بیته في البرهان». 

وقوله في كتاب (تثبيت إمامة أبيه عليهما السلام)«و لا يقول أحد:إن كتب الأئمة 
أولى من كتاب الله بالصدق» وأفرب إلى الصواب والحقا. 

وقوله في (جوابه لن ماله) عن معتى قوله: «إن أدلة المعقول أقطع للملحدين 
من أدلة المسموع!. 

وقوله: إن تفسير الأنة عليهم السلام للمتشابه أبين من المقشابه: إغا معنى قولي آنه 
أقطع للمشبهين والملحدين أنه أبين من المنشابه من كتاب الله للمتعلمين» فأما 
أن ياني أحد شل آية من كتاب الله فلا يدعي ذلك إلا كاذب». 


-- 


بز ج راش رای کان با رکال فبا مک چں الزبال (لبریي سس (ارالل 


[جواب الإمام على شبهة أنه لا حجة بعده] 

وما عارض به قول من زعم آنه لا حجة بعده» قوله في كتاب (تثبيت إمامة 
ابيه مليهم السلام): «وأما قومم: إن كتب الإمام رما سطر حجة على جميع 
البشر» فلعمري إن قبول ما فيها من الحق واجب على جيع المخلوقين لا ما 
ذهبو! إليه من رنض الأثمة الباقينء والتعلق بكتب الماضين» ولو كان ما قالوا 
عند من عفل صدقاً وكان ما نطقوا به من الزور حقاً لكان ذلك رداً لقول 
رب العالين» وإثباتاً لقول المخالفينء إذ كلهم متعلق بكتب من عدم شخصه 
رافض لمن كان من الأئمة بعده» ولو كان لأحد منهم أن يقف على إمامة 
رجل برفض من بعده لجاز ذلك لن كان من الروافض قبله» و لجاز هم من 
ذلك ما جاز له» ولصارت العرام اولى بالإمامة من آل نبيهم» ولنقضوا قول 
ربهم» ولا کان لقوله: لكل قَرم ماو [دعد: ۲ معنی» ولکان ردا وعبغأًء 
فتعالى الله عما يقولون علواً كبيرأً .إلى قوله: «وزعموا أن لله حجة مغمورة 
إذا م يكن ثم حجة مشهورة غير من هو عندهم معارض» ولكلام الأئسة 
رافض» والله سائلهم هما ذكرو! من الحال وأفحشو! قي أولياء الله من المقال 
وأكذبوا ما قال فيهم ذو الجلال» فأخرجوا الله بججنهم هلا الممور مسن 
الحكمة والعظمة والتدبيرء إذ زعموا أن الله يحتج على عباده وينفي الفساد 
من بلاده بجحجة لا ترى ولا تبصر ولا يسمع بها ولا تذكر» ولا يأمر 
بالمعروف ولا ینهی عن منکر» ولا برد علی احد من البطلین؛ ولا بنصر الحق 
وانحقين؛.. إلى قوله: «وايضاً نليس من حكمة الحكيم أن بجتج على عباده 


-efV- 


کاس یام ڈازیکال نیا کر ج لارا اہر س ورای لا حراش را 
ججحجة من آهل بيت نبيه ثم يخفيها عنهم ويغمرهاء ولا يعلمهم بها ويسترهاء 
ثم بجاسبهم على ما لإ بعلمواء ويعذبهم على ما م يفهمواء أجل إنه عز وجل 
لبعيد عن هله الفرية رأمثاما ونظائرها من القول وأشكالماء وإنما معثى ما 
روي من الحجة الباطنة عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالين: هو 
المقعصد من آل الرسول وقد روي عن الني40: أنه ذكر الحجةء ثم قال: «إما 
السابق وإما المقتصد؛ رإنغا سمي المقتصد [مقتصدا] ‏ لاتتصاده عن المراف 
وسمي حجة لاحتجاجه على جيع العباد؛ .. إلى قوله: فكيف؟! ألا إنه قد 
قال - بإجماعهم لو انتفعوا بعقولمم وأسماعهم -: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي» كتاب الله وعترتي آهل بيتي» إن اللطيف 
ابر نباني آنهما لن یفترقا حتی پردا علي الحوض" رلا بخلر قرلچه: 
«لن یفترقا حتی پردا علي الحوض؛» من آن یکون باطلاً أو حقاء فنعوذ بالله 
من تكذيب الرسول» ومكابرة حجج العقول» ولقد كفر من كذب كتاب رب 
العا مينء ورد قول الرسول الأمين» وتعلق بأوهامه وظنوله» وقبل وحي 
شياطينه» واعتمد على المتشابه من الأقاويل» وجهل مارج السور رالتأريل؛ 
وفارق محكم التنزيل» واتكل على الأقاويل المهلكات» وقبل ماروي من 
المتشابهات» وتبرأ من الأمهات الحكمات». 

ونوله في كتاب (شواهد الصنع): «أصل الإمامة في العقولء لأن الحكيم قد 
علم انه لا بد من اختلاف بين الخلوقین فجعل في كل زمان حياً مترجاً 
(۱) زیادة في (ب). 
(۲) سبق تخرجه. 


-® tA 


بی حراش ارا 


کاس یا یلال فا کل ی لابا الہری س الازرال 
لغوامض الأمور؛ مبينا للخيرات من الشرورء ولا يعدم ذلك في كل قرن سن 
القرون» إما ظاهراً جلياًء أو مغموراً حفياً. 

فإن قيل: وما الظاهر الجلي؟ رما ا مغمور الحفي؟ 

قيل ولا قوة إلا بالته: أما الظاهر: فالسابق المنذر لحميع الخلاتقء وأما الخفي: 
فالمقتصد انحتج لله على جميع العبادء الآمر بالمعروف والناهي عن الفساد بغير 
قیام ولا جهاده. 


[جواب المام على من زعم أنه المهدي] 


وعا عارض به قول من زعم آنه مهدي عیسی» واته لا بد لهدي عیسی من 
غيبة قبل قبامه» تفسرره يان لقول الله سبحانه: ون ينأل التب إل يرين 
ب فل موت [ا: ]٠٥۹‏ قال: «يحتمل آن يريد إلا من قد آمن وأتى بالمستقيل 
بمعنى الماضي» ويجحتمل ما روي عن الأئمة عليهم السلام أن اله سبحانه يظهره 
في آخر الزمان يدعو إلى طاعته وطاعة المهديء وبْصَلّي خلفه»» وتفسيره لقوله 
تعافی: ل لیطھرةء على لذبن َل € [فره: )٣٣‏ قال: ١هو‏ وعد من الله سبحانه 
لرسوله» فكان ما وعد»» قال: «وأتى في ابر عن الأئمة عن الني عليه وعليهم 
السلا أن هذا الظهور يكون على يد المهدي سنخ يقهر جيع أديان الأمم). 

وتفسیړه لقوده تعالی: <وارشًا ل نوها )[اسرب:۲۷] «آاي ستملکونهاء 
وقيل: سيملكها القائم من آل محمد في آخر الزمان»» وتفسيره لمعنى ما روي 
عن انيه في اهدي انه یتم عرسه قال ي «معنی بوتم عرسه آنه یترکها 
عند قيامه اشتغالاً بالجهاد عنها؟» وتفسيره لمعنى ما رري عن أمير المؤمتين جي 

کت 


کا یام وکال نیا مکی ج لارا ڈلہریی س ارال اک رال راو 

في الحجة الباطنة بأنه المقتصد» واحتج على ذلك بقول الني فة "سياني من 
بعدي فتن متشابهه كقطع الليل المظلم فيظن المؤمنون أنهم هالكون فيهاء ثم 
يكشفها الله عنهم بنا أهل البيت برجل من ولدي خامل الذكر لا اقول خاملاً 
ني حسبه ودینه وعلمه» ولکن لصغر سنه وغیبته عن آهله واکتنامه في عصره» 
فبين 8ه أنه يريد بذلك الاقتصاد لا ما ذهب إليه آهل اللداد. 


فصل [تعجب واستغراب] 
انظر كيف جوز أن يضاف إليه ما عابه على غيره وسماه فرية وكفراً ولدادأ 
ونحو ذلك» وكيف جوز الخروج من هذا المعلوم امجمع عليه إلى الروايات 
المظنونة المختلف فيهاء ومن آقوال أئمة الزيدية إلى أقوال غلاة الإمامية. 


[جواب الإمام على من زعم أنه يقوم آخر الزمان] 
وما عارض به فول من روی عله آنه لا موت ولا یستشهد حتی يقوم في 
آخر الزمان. 
قوله في (رسالته إلى شيعة جده القاسم بن إبراهيمن): «فالمي اذ بالله كف 


() الإمام القاسم بن إيراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام - مجم الأل الأكرمين .ولد بالمدينة سنة (114٠ه)‏ فاق أفرائه 
وکان وحبد عصره» وفريد دهره وعين زمانه» فتهاً وعلمأًء وتواضعاًء وررعأء وشجاعة - 
مكث صر ما يقارب عشر سنوات نشر حلا ها عقائد أهل البيت» ركان المامون يشدد في 
طلبه . ولا توفي شقيقه عمد بن إبراهيم قام بأمر الإمامةء وبايعه رؤساء العترة» حتى 
سميت بيعته البيعة ال محامعة لإججاعهم عليها . طاردته الجيوش العباسية مرارا في البمن ‏ 


انی ج راش ابرا کان یال الال با مک کی رباع براي مس لارا 


يداري في احق من أصبح وامسى متنظراً لسفك دمه» وقد وط وطاة اناقل 
على رقاب آعداء الله». 

وقوله في كتاب (الدامغ) يصف نفسه#3: «واصبح متوقعاً للموت والقثاء 
وعاد الفقر أحب إلي من الغنى». 

وقوله في كتاب (الأسرار): «فوالذي آنا في يده ما نمت نومة حتى أناقش 
نفسي» وأنذکر ما اجترحت في يومي وآمسي» لان النائم رما حیل بينه ويين 
انتباهه كما حال بين اليقظان ومنامه». 

وقوله في بعض (ادعيته): «واكثر همي الشهادة في سبيلك والغضب 
لدينك وآنا حريص في ذلك فيا رب لا تخيب آمالي؛ ولا خترم دون 
الشهادة أجلي» وعجَّل يا مولاي ذلك» وارحم تضرعي).. إلى قوله: «وعلی 
آن ابذل جسدي وعرضې ولساني» حتی تفرق بین روحي وجسدې» وتقطع 
فيه اجلي. اللهم خذ بذلك عهدي وميثاقيء واشهد علي وکفی بك شهدا 
اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحلة عرشك وأهل سماواتك وارضك؛ 
أني لا ارجع ولا ئشني ولا أستقيلك ي بعتي حتی بنقطع عمري» ثم زور 
قبري» أو يذهب لك في العطب لحمي ودمي» وانظر كيف جوز أن يضاف 
إليه وخ آنه م يف بعهده ومیثاقه» وکیف جوز أن بترك تصدیقه في هذا 
رشبههء لأجل ررايات لا دليل على صحتهاء ولا ثقة ممن اسندت إليه من 
النسران والمتشيعين الذين حكى عنهم بعض إخرة المهدي سن . 


رالحجاز خلف لنا تراثا فكرياً رالعاً ومنه: (كتاب العدل رالتوحيد)» (والدليل الكبير 
على افه) (والرد على الروافض)ء (والرد على الملحد) وله الكثير من المولفات الي تزيد 
على العشرين مولفاً. ألباره كثيرة وماقبه غزيرة - توفي سنة (1٤۲ه)‏ بالرس رحمه الله 
تىال . 


s۵ - 


کان یال الال نیا مل کی افإبال لبر س لاوا الل کرات بر 


[جواب الامام اهدي على من زعم حکایته پې النام] 

وما یعارض به قول من زعم أنه کان بری ما حکي عنه ني المنام قوله هغ 
في كتاب (الإمامة): «واعلم أن الإمامة لا تصح بالملاحم والمنام» ولا تبطل 
إمامة الأئمة بالأحلام» لأن الرؤيا وإن كانت من حكمة الله جل جلاله 
وعظمة نعمته وإفضالهء فإنها تحمل على التأويل» ولا يعتبر ظاهرها في جيم 
الأقاويل والحكم لا يصح بكل أسبابهء لما في النظر والتمييز من ثوابه مع ما 
في النظر من لقاح العقل ويطلان الحيرة وا لجهل» وريا رايت الرؤيا للرجل؛ 
وإنما المراد بها سواه من ذريته أو بعض إخوانه وقرابته. 


0 


فی ج رااش یرای کان یاو وکال فبا عل جن الا ابر س ارال 


[الخانمة: منافشة واستنتاجات] 


فصل یشتمل على مسائل 

الأولى: إذا كان للمهدي 42 أقرال مجمع على صححتها وأقوال غختلف 
قيهاء ما الواجب أن يتبع "من ذلك في وقت الفترة؟ 

الثانية: إذا كان لا بد لله سبحانه من حجة من العترة في كل عصرء وكان 
كل حجة بعد المهدي ئ لا يصدق با أشيع عليه هل يجب الاقتداء به 
م ذلك آم جب رفضه؟ 

اشالثة: إذا كان مهدي عيسى لخ لا يعلم أنه هو إلا بعد ظهور عيسى»› 
ولا یعلم أن عیسی هو هو حتی بجیی الوتى» فكيف يعلم مع عدم ذلك؟ 

الرابعة: إذا كان فضل الني هة مجمعاً على كونه معلوماً بالنص» فكيف 
جوز نسخه بفضل ختلف فیه؟ 
في (ب): تېم. 


7 في (ب) ربعض النسخ: (شنع). 


-oo- 


کاس یا اکال نیا مکی جن راا ڈلہرئی سس ارال لح رال لیا 
الخامعة: هل تصح إمامة من يدعي خلاف ما امعت عليه الأمة مع آن من 
شرط صحة إمامته أن لا يالف شيئاً من الأدلة» وآن يكون مقتديأً من 
قيله من الأئمة» وغير الف لإجاعهم. 
السادسة: لو صح القول بتفضيل اهدي على الني له هل يكون فضله 
عليه معقولاً أو مسموعاً تفضلاً أو مجازاةء وهل يكون قبل ظهور 
عیسی أو بعده؟ 


السابعة: إذا قام من العترة بعد المهدي ليث إمام وأنكر بعض ما يجب في 
كتب المهدي هنخ من الروايات هل يكذب أو بيصدق كما قال 
القاسم بن علي هتخ" في كتاب (ذم الأهواء والأوهام) في مشل ذلك: 
«واحلروا رحكم الله من فتنة الهوى» وخالفة حجج اله الي تعاين 
وترى» ولا تأنعوا بالأخبار التي ترد عليكم من أدمة المدى» فإن الله م 
جعل حججه خبراً فاسداً» ولا كتاباً مفرداً ليس معه من ذرية الرسل 
معین؟. 


(۱) رالد الإمام الحسين العياني وهو من فضلاء أئمة أهل البيت عليهم السلام. 

رينحدر نسيه إلى أمير الزمنين على بن آبي طالب وي فهو الإمام امنصور بالله القاسم بن 
علي بن عبد اله بن عمد ابن الإمام القاسم بن إيراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام له المديد من المزلفات متها (كتاب 
الأدلة من القرآن على توحيد اله) ركتاب(التوحيد) ركتاب(التجريد) ركتاب (التبيه 
رالدلائل) وأنا بصدد جعها وتحقيقها. 
وند توفي رییع سنة ۳۹۲۳ ه ومشهده ببلاد عیان مدپربة حرف سفیان مشهور مزور وخلفه 
من الأولاد: الإمام الحسين العياني» وإخوانه: سليمان وى وعبد اله وعلي وجعفر 


-004- 


زی ج راش برا تا یا رکال ا کی کی دربا لبر مس زنر 


والحمد لله رب العالين» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلې»» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... 


() جاء في آخر المخطوطة: ( قال القاضي الأجل الأوحد الأفضل العا العامل الأكمل؛ 
بو عبد الله عمد بن جمفر بن الشبيل بن غالبيه رمه الله تعافى: لما سمعت من السيد 
الشريف الفاضل حيدان بن بحبى هذه انجموعة التي جمعهاء وذلك بعد آن نسختها صن 
الكراريس التي نطه ومن جلتها هذا الذي من كلام مولانا الإمام المهدي لدين الله 
الحسين بن القاسم -سلام الله عليه ورضوانه- قلت فيه ويم أبياتاً وهي هله: 


هذاإنام مام عامل أبرالى الرحن من بغضه 
ومن غلر فيه أو رفضه 
يا أيهاالطاعن في مرضه 
ففي فد ندم من قرضه 
من صفة الباري رمن فرضه 
اکير جرمأ من ذري بغضه 
في حلط ما قد شیب في محضه 
في كله الحق ولا بعضه 
فشمرالميهدي في لقضه 
إذأسطط الله وأ برضه 
لاب وطاب الدين من رحضه 


رمن موالاة لأعداله 
قف راق اله إله السماء 
إن تك مه اليوم مخرضاً 
أدين أن المحق ماتقاله 
وأن من في فضله فداغلا 
فخف إله الخلق يا من غلا 
مشل ابن غطريف الذي م بقل 
قال ابن غطريف الذي قاله 
فردماتالر|برضه 
صلی عليه الله من راحض 
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الفهارس العامة للكتاب 


الغاقعة 
بسم الله الرحن الرحيم 1 o1‏ 
الحمد لله رب العالين ۲ o۰‏ 

إياك نعبد 0 o1‏ 

اهدنا الصراط المستقيم 1 011 
البقرة 

لا ينال مهدي الظالين 4 Yo!‏ 

ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 140 GE‏ 

ولا جيطون بشيءِ من علمه Yoo‏ 1 

پعلم ما بين يديهم وما حلفهم Yoo‏ 1 

الذين پاكلون الريا tv Vo‏ 
النساو 

وارزقرهم فیها 0 YY‏ 

ولا توترا الفهاء اموالكم VY FV‏ 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار TY 1f‏ 

وإن من آهل الکتاب إلا لیرمنن به قبل موته  ٠١۹‏ 4 


-00¥- 


النعام 


وهو القاهر فوق عباده 1۸ 

قل اي شيءٍ آکبر شهادة 1۹ 

ولو ردوا لمادوا لما نھوا عله ۸ 
هذاربي ۷ 
وجهت وجهي للدي فطر السماوات والآرض ۷۹ 
لا تدرکه الأ پصار 1۳ 
ن صلاتي ونسکي وغياي وعاتي 1W‏ 
وآنا آول المسلمين hi‏ 
اآعرافي 

رب آرني أنظر إليك 14 
ولو كنت آعلم الغيب لاستكثرت من الخير ٠‏ 1۸4 
الأنفال 

لبهلك من هلك عن بيبنة t۲‏ 

القوبة 

ليظهره على الدين کله r‏ 
فلما تین له آنه عدو لله تېرآ مئه 114 
هود 

ولا ترکنوا إلى الدين ظلمرا 11۳ 
الرعد 

إغا انت مدر رلكل قوم هار ۷ 


-00۸- 


0*0 YA 


TTT 
۵14 


e 


{VF TEE AY 


الجر 
فاصدع جما تؤمر 


النحل 

يلق ما لا تعلمون 

فاسالو! آمل الذكر إن كحم لا تعلمون 
إنما يفتري الكذب الذين لا يومنون 
ادع إلى سيبل ريك باليكمة 


اسراو 

وءات ذا القریی حقه 

ولا تبر تبدیرا 

ولا تبلر تبذیرا 

ولا تجعل بدك مغلولة إل عنقك 
وتمالی عما یقولون علرا کییرا 
الحمد لله الذي م خد ولدا 


اکان 

قل هل تنبنکم بالاخسرین اعمالا 
ا 

یعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم 


المؤمنون 
ولد لقنا الإنسان من ملالة من طين 


4 


DD 


1£ 
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1Y 


وا 
EVE TEA MAY‏ 


TAA 


3 


4۹۱ 


الفرقان 


والذبن إذا أنفغوا م يسرفوا 


الشعراو 

وسيعلم الذين ظلمرا آي منقلب, ينقلبون 
النمل 

واوتيت من کل شيءٍ 

القصص 

کل شي هالك إلا وجهه 


اروم 
آرلئك هم الفلحون 


لقمان 
وما تدري تفس ماذا تکسب غدا 


الأحراب 

إغا يريد الله ليذحب عنكم الرجس اهل البيت 
ما کان محمد آبا آحلاږ من رجالکم 

وآرضا م تطؤها 

سبا 


رما انفقتم من شي؛ فهر بنلفه 


غا آمره إا آراد شيتا 


WY 


YY 


اا 


AA 


ا 


rt 


۴ 
0 
¥ 


۳۹ 


AY 


0= 


PYY FYI 


TAA 


YE 


Yt 


P41 


YT 


t4۴ 


الآيسة 


الصمافات 

وقنوهم إلهم مسثولون 14 vy‏ 
الزضرف 

ليتخذ بعضهم بعضا سخريا r‏ 1 
ملت 

ادفع باي هي احسن £ 01۰ 
الشوری 

قل لا آسالكم عليه أجرا إلا المودة في القریی ‏ ۲۳ YEA TEV AY‏ 
لیس کمثله شيء ۲ 1 
ما كنت تدري ما الكتاب ۲ EV‏ 
الأحقاف 

وما دري ما يقعل بي ولا بكم ۹ Yo1‏ 
الحجرات 

إغا المرمنرن إحوة ۹ 84 
الذاریات 

وما حلقت البن والإنس إلا ليعبدون 07ر 0¥ Fa‏ 
النجم 

وإن الظن لا بغي من احق شيا ۲۸4 HY‏ 
المجادلة 

ما یکون من نجوی ثلاث إلا هر رابعهم ۷ 9 


0س 


الهشر 


ویزثرون عل انفسهم ولو کان بهم خصاصة  ٩۷‏ 


يبون من هاجر إليهم 


المتهنة 


لا ينهاكم اه عن الذين ‏ يقاتلوكم في الدين  ٩‏ 


الجمعة 

فإذا قضيت الصلاة فانششروا في الأرضص 
الطلاق 

قد أنزل اله إليكم ذكرا 


القلم 
افنجعل السلمين كالجرمين 


الجن 
واحاط ما لديهم 


الضحى 
ووجدك ضالا فهدی 


الإخلاص 
قل هو الله أحد 


0D 


Fiore 


Y4 


ا 


=o 


PVY 
Y1 


911 


4 


44 1A۲ 


1 


o 


ثانياة ذفهرس الأحاديث 
إن الملم من الشيطان AONE‏ 
إن الله سائلكم عن احسابكم 
إن تارك فيكم ما إن تمسکتم به م تضلوا 
إن تارك فیکم ما إن مسکتم به لن تضلوا. 
نې لعتت الرمام بتجر في رعیته 


الحق ما أجعت عليه الأمة e RAG RRS‏ 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 


الرؤيا من الله . 


ستاتي بعدي فتن مشاب 
علي مني بتزلة هارون من موسی ... 4 
ET.‏ 


م يبق بعدي إلا البشرات e‏ 
من کت مولاء نعلي مولاه Ee‏ 
tt.‏ 


من مات لا يعرف إمامه... 


-o- 


ج - شبهة التفضيل على الأنياء عليهم السلام 


د- شبهة الناقلين عنه من الزيدية ماس انت ا ۴۳0 
ه - شبهة خالفته لا عليه آهل البيت عليهم السلام PY‏ 
0 


القسم اول من مجموع كب ورسائل الإمام المهدي رم -------------- 04 
كناب الهجز الباهر ني العدل والشوهيد اله الهرير القاهر ------ ات دت إ0 


بطلان القرل بقدم الحواء 


باب الرد على من جحد اله وقال بقدم القرل وغيره من الأشياء ن 


باب الدلالة على حدث الأجسام 


دعاء وابتهال س م م ا ت ات تت ادت ۷۷ 
عودة إلى يبان صنع اله وحكمته ی ی کک ی 
مزيد من الأدلة على نهابة المخلوقات ۷0 
طرق المعارف. د ۷A‏ 
النفكر في النقس ۷8 
تعدد الحكم الإبة في خلق البرية ات A8‏ 
علق الحراس وحجة العقل والرسول TT‏ 
تتاب الرد لى عبدة اللجوم وفيرهم من فرق اللحدين = AY‏ 
السبيل إلى معرفة الله r‏ 0 
احتيار المعرفة E EEE EEE‏ 
التفكر في النفس بی ھچ کک ت ی ب م چ یک ی و ا ی د 
دلالات الحىكمة ومعائيها س 


حدوث الدهرر والأزمان ااا 
مزيد من الأدلة على الحركة والسكون 
الدلالة على حدوث طبنة العام 


المحكمة في شرعبة الولاية 
الحكمة في لق الضار من المخلرقات وو ی ی 
الرد على من زعم أن البهائم تصير بعد الحشر تراباً --- 
انلود في الثار لأصحابها 
كتخب شواهد الصند والدلالة لى وحدانية اله وربوبیته -- 
باب الدلالة على الله عز وجل 


إيطال العلة في حدوث الإنسان 1 
باب الدلالة على صلع الله قي الحيوانات ج ی چ ت ج و 
حكم خلق الإنسان 


باب الدلالة على نفي الصفات عن الخالق رالدليل على تمه - 
باب الدلالة على نفي الصنات عن اله فاطر السماوات سسس 
باب الدلالة على التعبد o‏ 


¥= 


باب الرد على الدهرية A sn‏ 


باب الرد على أصحاب الكرن 1Y aaa‏ 
باب الرد على أهل الإلحاد قي التولد 14۷ 
باب الرد على أصحاب الطبع 


باب الرد على عبدة التنجوم = 
باب الرد على الثنرية عبدة النور والظلمة 1۳ 
باب الرد على الحجاهلة 
باب الرد على من جحد النبو 
باب التوحيد ونفي التشبيه YY‏ 
باب الرد على الفضائية 


باب الرد على من جحد نبوة عمد (ص) E KSSE GSE SESE EEE SEE‏ 
باب الرد على من جحد الإمامة بعد الني صلى الله عليه وآله وسلم -- 
باب الرد على من زعم أن الإمابة بعد اني (ص) في ذريته وقي خيرم من الأمة - YE1‏ 
باب الرد على الإمامية الرافضة 
باب الرد على الإمامية في صفة الإمام 


كتاب التوهبد والتناهي والتحدبد YOY n‏ 
الجره اكول من كاب التوهيد والتناهي والتحديد-- - foo‏ 
باب الدلالة على معرفة الله سبحانه والرد على الملحدين الكفرة الجاحدين 0Y‏ 
باب الدلالة على حدث الحيوانات ونهاينها ند جت اا ا 
باب الرد على الجوهرية YY nn‏ 
باب الرد على الفضائية والدليل على حدث النضاء ونهايته 0 


ا 


باب القدم ي 


مسالة خلق ما لا نهابة له = 144 
مسألة القدرة على 
مسالة إرادة القدرة 
مسالة إرادة العلم —- 
معاني الإرادة ت 
معرفة الله لذاته 

Pt 
e CE E مسالة قدرة الله على الظلم وتترهه عئه‎ 
تتزه اله عن العبث وم‎ 
- مسالة الدب رالبغض في حق الله جل شانه‎ 
مسالة إكرام اله لداته ا‎ 
۳۱8 مسالة إعلام الله جل شانه لبعض خلقه ماس ات تات ت انات تت سد‎ 


-0۹- 


خاتمة في تثريه الله تعالى ااا ا ۳۹4 


تتاب الغوتل لى الله ذي انجلال وارد على المشبحة الضلال 

استحالة دول الله في الأشباء سام 
العلة في عدم إدراك ذات اله مز وجل اتد 
استحالة رؤبة الله تعالى 


موانع حطاب اله للعباد بنفسه ا ا ۳۹۸ 
آفعال الحمادات وبطلانها ج ج ت 


اقسام فعل اله تعالى وبطلان تاثيرات الطبائع - 


E EE N EES اععلاف التاس في الطباتع‎ 

کتاب بيان العكمة ا ۳۴۵ 

مصادر الدين سا ااا ت 4 

كتاب مهج الحكمة والنواند ااا ما ۳۴ 

الحكمة في آل الأطقال E CEE EELS EE‏ 
مصبر الطفل الذي يمرت بعد بلوغه بساعة آو ساعتين --- 


الابتلاء بالأمراض 


اذا م یصرف الله آعداءء عن آرلیاقه 
آوجه الإرادة 
الحكمة في القيبح من الأجسام س ا o‏ 
هل الكفر من خلق الله؟ ي 


جوت 


دوام الله ودرام الآخرة 
ثبات السماء على المراء 


اللدكمة في تاغير الله للآخرة رتقديه للدنيا U eS SESS BEE‏ 
اضداد العقول ی 0 


کقاب الأسوار ت ۹۷ 
الحكمة في تكرار الآيات جج ید چ چ 
الحكمة في لتق الدواب ب ج چ ی د ج د و و 
الحكمة تي مراحل خلق الإنسان- 
تنوع المخلوقين-- 
الحكمة من المرت والأمقام 


الحكمة في الفقر والغى اس م == ۴۷4 
الم الأطفال E EEE‏ 
ابتلاء الله لأولیاته یو چ وت د چ ج چیو ت و ی ی د 


قاب الرههة واہنداء اقل ذعالی ایی س ۸0 
معرفة الذات س 
صفات الله ذاته س 

باب تفر الكرم والحكمة --- 


۷ - 


باب قفسير الحلم والرحة ا ۳4 
باب تفسير الإرادة رالمشيئة ۳40 
باب تضفر البقاء والدوام 
باب تقسير العدل 


حكم من سافر إلى بلد السدم 
في الأجل الحتوم والمخروم 


معنى المس في آية الربا ا 
في عدم تائ | 
بيان العقل 
خاطبة إبليس لآدم ورسوسته في الصدور 
من آطاع ثم عصی ثم تاب 


في اختلاف العقول-- 
ثواب اللطيع حسب الزمان اا ا ت 1€ 


الرد على مزاعم الحشرية 


دراء القلوب 
في تکلیم الله لوس عليه السلام TT‏ 
کناب السبیلین E E OOOOH E EC EEE‏ 0 


كقاب الرد على أهل التفليد الفاق ------- ا ا4 
اثر اتقليد 
تقليد الرعية لاومام - 
النهي عن الجدال والمخاصمة 00 4 


الثناء على والده الإمام القاسم ا ےک ا ر 


يبان فضل عثرة النبي صلی اله عليه وآله وسلم 
صفات رالده ا لمنصرر 


الرجرع إلى أهل الكر --- 
-o¥-‏ 


باب الدليل على وحدانية الله سبحاله 
باب الدليل على الصفات EAA uuu‏ 
باب نفي الصفات عن الله سبحانه امات مم 

باب نفي صفات الأجسام عن الله ذي الملال واإكرام - 


كتاب مسالة الإراوة ت 841 


كاب الأهلة ا انات 84۷ 
باب الدلالة على معرفة الله سبحانه ---- 


باب الفرق بين صفات الله وصقات خلقه ت د غ وه 
باب نفي صفات الأجسام على الله تعالى ادات ۵۰0 
كتاب الهلا والبرادة 00¥ 
متی ترز المباپة؟ ے جے چ یح چچ چ ي وو 
كيفية التعامل مع الوالدين ت 010 
كيفية التعامل مع الزوجة ھج مھ کی ی و او 


كيفية التعامل مع الأبناء چ ج و وک د و و 


مقلىة امول ¬ OY ann‏ 
آنوال الإمام التي ين فیها انه کُب عليه 
فصل: يشتمل على آریع مسائل ما تنه على النظر 
كلام الإمام حول مشكل الروايات اماما ااا ت 0 
قصل oll--—‏ 
كلام الإمام حول آفوال الأئمة وكيفية التعامل معها - 
فصل: كلام الإمام حول الاغترار بجا نسب إليه 
الإمام بفند الإشاعات ويكشف زيفها -- 


ETE 


جراب الامام على من زعم انه اهدي 
فصل تعجب واستخراب سد 
جراب الإمام على من زعم آنه بقوم آخر الزمان ادت 00 
جراب الإمام المهدي على من زعم حکایته في انام ن 


الاة: مناقشة واستتتاجات ا اوه 


الفقارس العامة للكتاب نت تتت إ0 

آولا: فهرس الآيات القرآنية 
انبا: فهرس الأحاديث 
ثالثاً: فهرس الحتوبات 0 


0= 


